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يتناول هذا الكتاب تاريخا لشعب عريق هو شعب العفر او الدناكل ء فيتحدث عن اصوله الأولى 
ويشير الى جزء من ھجرات عربیة قديمة اختلطت بالسكان المحليين وتكون من ذلك هذا الشعب ذو 
الأصول العربية والافريقية ء يدل على ذلك أن كلمة عفر نفسها ذات أصل عربی » فقد أطلقها العرب 
الذين هاجروا الى هذه المنطقة الهامة من القارة منذ عصور موغلة في القدم على شعبها وسکانها ء 
وكلمة الدناكل أيضا لها نفس الدلاله » فقد أطلقها اليمنيون على هذا الشعب وذلك نسبة الى اسر ال 
انکلی التى كانت تحكم العقر آنذاك فى التاريخ القديم ء وعندما ظهر الاسلام كانت بلاد العفر من 
أولى البلاد التى قدم اليها وانتشر فيها هذا الدين . وهذا يفسر لنا سر ارتباط شعب العفر بأصوله 
الحضارية التى ينتمى إليها وهی العروية والاسلام . 

فجذورهم كما رأينا تنتمی الى الجزيزة العربية » وهم تيكلمون اللغة العربية بجانب اللغات 
المحلية الأخرى ويستعملونها فى شتى مناحی الحياة » ويتمسكون بها ربما أكثر من غيرهم من 
شعوب منطقة القرن الافریقی ء وهم شعب مسلم يتمسك بدينه وتقاليده الاسلاميه الى ابعد الحدود . 
ول تكن لای اشخاس Lagu‏ اوت من القوه السياسية او العشكرية أن بغیررا ما اراده الله ليذا 
الشعن من hea Gail‏ نت ار قاف +تغاسة وان الس كما کٹا عريق فى رارق 
وصاحب تاريخ موغل فی القدم » وأقام على مر العصور دولا كان لها نفوذ وسلطان وکان لها جهاد 
کبیر نحو ابراز الهوية العفرية العربية الاسلامية والحافظة علیها » وخاصة في العصور الوسطی 
والحديثة حینما تکالبت قوی البغی والعدوان سواء جاعت من منطقة القرن الافریقی ام من خارجها 
علی استعپاد هذا الشعب والقضاء علی حضارته وتراثه . 

ورغم تعرص هذا الشعب العریق لمؤامرات استمرت على مدی قرون عديدة وکان لها ذیول فى 
التاريخ العاصر فى القرن العشرین الا انه بصبره وگفاحة وتصمیمه على حياة حرة كريمة استطا م 
أن يصل الى بر الامان » وأن یحقق انجازا کییرا نرجو أن یحافظ عليه من المؤامرات التی ما زالت 
تدبر ضده » سواء فى العلن ام فى الخفاء « بهدف ابعاده عن انتمائه وتراثه وهويته التى لا يمكن ان 
یی عليه افستان باق حال من الأحوال: 


آما الکاتب فهو أحد رجال الکفاح البارزین Quill‏ ضربوا بسهم وافر فى تحقیق مسيرة التحرر 


والاستقلال » وخاض هو وزملاؤه حربا ضروسا ضد قوی البغی والعدوان حتی تكللت جهودهم 
بالنجاح . ورغم ذلك فقد أثر أن يجاهد فی ميدان آخر , وهو ميدان العلم والثقافة فاختار أن يكتب 
تاريخا لوطنه وشعبه» وفى هذا الميدان أصدر عدة مؤلفات ؛ هذا GUSH‏ احداها وهو کتاب تناول 
تاريخ شعب العفر الذى يعيش بعضه الآن فى دول أريتريا ويعيش معظمه فى الدول المجاورة مثل 
اٹیوبیا وجيبوتى . 

وفى تناوله لهذا التاریخ تعرض للمماك العفرية القديمة ثم إلى فترة دخول الاسلام الى بلاد 
العفر وانتشاره فيها ودور العفر فى نشره , ثم تحدث عن الامارات والمالك الاسلامية التى قامت فى 
هذا البلاد » وهی عديدة ء وكان لها سهم وافر فی التمكين للعروبة والاسلام فى هذه المنطقة الهامة 
من القارة ء وواصل الكاتب المسيرة فارخ لعفر فى العصر العثمانى حتى القرن العشرين : ولم ينسى 
أن يدلف الى بعض مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية . والاقتصادية فتحدث عنها كما لم ينسى 
الحديث عن الدور المصرى والسعودى وإبراذ اهميته فى تنمية هذه المنطقة من القارة » وهی بذلك قد 
ناقش الكثير من قضايا شعب العفر » وأعطى صورة واضحة لهذا الشعب منذ تاريخه القديم وحتى 
القرن العشرين من هنا تنبع أهمية هذا الكتاب الذى ارجو ان يكون فاتحة لدراسات أخرى تؤرخ 


لهذا الشعب الصديق الذى يحظى من المسلمين والعرب والافارقة وغيرهم بكل احترام وتقدير . 


دكتور 


رجب محمد عبد الحليم 


القاهرة فى ۱۹۹٦/۱۰/۲۰‏ 


أستاذ التاريخ الاسلامی ورئيس قسم 
التاريخ بمعهد الدراسات الافريقية جامعة القاهرة 


شکسسز 


إن هذا الكتاب ثمرة جهد متصل مع ابنام عضر الذين ساهموا معى 
بأفكارهم وآرائهم » سواء كانوا بالقاهرة أو إريتريا آو إثيوبيا أو المملكة العربية 
السعودية ء وهی المناطق التی أتيحت لى فرصة زيارتها ء حيث التقيت بعدد لا 
بأس به من أبناء العفريين فى هذه البلادء وتزودت من خلال اتصالاتى بهم. 
ومن خلال الحوارات التى أجريتها معهم ببعض المعلومات والدراسات القيمة 
عن تاريخ العفر - قديما وحديثا - وكان لإسهاماتهم دور كبير فى هذا الکتاب ٠‏ 
وآخص بالذكر السلطان على مرح وهو الزعیم الروحى لكل العفريين أينما 
وجدواء وهو بمثابة الأب والوالد للجمیم, والذى يحظى باحترام وتقدير من 
آبناء النطقة باعتباره الزعیم الوطنی لهذه الامة ۰ کما اشكر الاخ الناضل / 
أحمدمحمد أحى رئيس الحزب الوطنی الدیمقراطی للشعب العفری »وهو الذی 
وقف معی فی هذا الجال ولم یبخل على بالعلومات التوفرة لدیه عن هذه 
النطقةء وک ذلك الأخ الناضل/ محمد أبوبكر إبراهيم اللقب ( لوممبا ) , 
والاخ/ محمد عشمان العلوی, والاخ/ حبیب محمد عثمان» والاستان الفاضل 
الشیخ/ |سماعیل محمد العلوی » والاخ/ عمر آدم ٠‏ والاخ/ محمد على مؤمن, 
وغیرهم من آبناء عفر الذین زودونی بالعلومات التی کان لها اسهامات طيبة 
فى نتائج البحث ۰ 


آهدی هذا الکتاب إلى الزهماء الماريفيين من ات العفر ۰ السلطان 
الشهید السلطان يسن حیسما آحو » والقائد الأسطورة الشهید عبدالله بلال » 
والبطل الغوار الشهید على محمد عشمان أحمد بوری نخره يجلى الذی حطم 
سجن جزيرة نخر » والسلطان الشهید محمد يايى حنفری ء والبطل الشهید 


قمحید |دریس ٠‏ 

والی کل شهداء الحرية من آبناء العفر الذین سقطوا فی ساحة الشرف 
والفداء فی إريتريا وفی الناطق الأخرى فى سبیل تحقیق الحرية والاستقلال 
a gill‏ فی مختلف العصورء حتى ينعم آبناء آمتهم بالأمن والاأمان 
والاستقرار والعدل والساواة ۰ 


1 کل HG‏ رونت 4 ٤م‏ جع یک 
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م4 مرن لد A)‏ 
( سورة الحجرات ) (۱) 
fed, |‏ سسس 
يسعدنى أن أقدم للقارئ العربی والإفريقى هذه الدراسة عن المثلث 
العفرى فى القرن الإفريقى منذ أقدم العصورء وهى دراسة كانت نتاج عمل 
دؤوب تواصل دون انقطاع على مدى عامين ٠‏ ونظرا لانشغالى بكتابة تاريخ 
إريتريا أرضا وشعباء وبعد أن فرغت من كتابة هذا الكتاب» ومنذ أن فكرت فى 
كتابة هذه الدراسة, فقد عقدت العزم على القیام - ولا - بجمع ما يمكن جمعه 
من مصادر وسراجع» کما عقدت مجموعة من اللقاات الواسعة لاستکمال هذا 
البحث مع مجموعة من العفریین» وخاصة كبار السن منهم والذین لهم دراية 
بتاريخ العفر, وقد حرصت خلال القابلات وإجراء الأحاديث معهم فى هذا 
الشأن الا اتاثر بكل ما يرونه عن تاريخ هذه القومية؛ منتخبا منه ما يمكن أن 
پفید الدراساموشنوع البحث فقط ۰ 


)۱( سورة | لحجرات Of:‏ ۰۱۲ 


ولقد حاولت أن أسلك بقدر الإمكان منهج الجدل المنطقى , وابتعد عن 
العاطفة التى تجر المرء إلى الانفعال ۔وتقلب الذات عن الموضوع ؛ لأن أمال 
العفريين الثقفین وطموحاتهم كبيرة إلى حد المستحيل : مهما كانت الظروف 
والصعاب التى تعترض طريقهم ء فليس هناك مستحیل فى قاموس العفر: 

وقد توافر لدی عديد من المصادر والمراجع العربية والأجنبية 
الإنجليزية والإيطالية إلى جانب الوثائق والدراسسات٠‏ وقد كانت بعض 
الدراسات الأجنبية مترجمةء والبعض الآخر تمت ترجمته إلى اللغة العربية, 
حيث عكفت على قراءتها جميعا للاستفادة منها فى إعداد مادة هذا الكتاب ٠‏ 

وقد وجب على أن أتحرى الدقة والموضوعية ؛ فالأمانة العلمية تقتضى 
أن أتناول هذه المسألة بعيدا عن الانقياد وراء الميول الشخصية ۰ 


ولقد اخترت أن يكون هذا الكتاب عن القومية العفرية - والتی تعتبر 
من القوميات المهمة التى كان لها دور تاريخى وتأثير مباشر فى أحداث القرن 
الإفريقى فى العصور القديمة والحديثة - دون غيرها من القوميات الأخرى فى 
منطقة القرن الافریقی ء والتی سیاتی دورها فی الستقبل کلما سمحت لی 
الظروف GOS,‏ تاريخ هذه المنطقة » ولکننی بدأت بالعفر نظرا لکانتها فى قلبی 
ولأهمیتهاالتی فرضت نفسسها على الساحة فی إثيوبيا بعد التطورات 
والتغیرات التی حدثت فی النطقة» وخاصة بعد سقوط نظام منجستو 
هیلامریام وتولی الجبهة القومية الشورية لشعب ائیوبیا ( آهودك) بزعامة 
الرئیس زیناوی» واعلان تبنیها مبدأ حق تقریر الصیر للقومیات الا ثيوبية 


جميعها بما فيها العفریون ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى › افتقار المكتبة 
العربية بصفة عامة إلى تاريخ دول منطقة القرن الإفريقى وشعوبها إلا القليل 
9ب 1 شت الف كاي ل ا 
بأى اهتمام يذكر فی الدراسات العربية والإفريقية على الرغم من أهميتها 
البالغة؛ نظرا لارتباطها بمنطقة تعد من آهم المناطق المرتبطة بالأمن القومى 
تی فا Os‏ نط pack Ng‏ اراتا الھب بالا ری 
ثقافيا ودينيا وحضاريا ء كما أن عفر إثيوبيا وجیبوتی يشكلون بحق عمقا 
استراتيجيا للشعب الإريترى الذى تربطه بهم علاقات الدم والنسب والجوار 
والستالم الشترکة آکشر من غیرهم من القومیات الاخری فی هذه النطقة۰ 
alls,‏ الس نی آرضه جزء لا Gots‏ من هذه القومية الکبيرة النتشرة فی 
منطقة القرن الاغریقی, وبالطبع لها تأثیراتها فی مسار الاحداث, كما كان لها 
دورها فی السابق » ومن هنا كان اهتمامی بهنه القومية ۰ وقاری هذا الکتاب 
سیجد فيه الفائدة العلمية التی تفید الباحث والدارس لأنه ینقل إليه الحقيقة 
التاريخية عن هذه UY‏ + فکثیر من الناس ما زال إلى اليم لا plas‏ عن حقيقة 
تاریخها واحوال سكانها الا النذر الیسیر الذی لا يشفى غله ولا بروی ظماه ؛ 
وغالبا ما تكون هذه العلومات اليسيرة قد وصلت إليه من خلال قراءته للکتب 
الاجنبية التی تفتقر إلى الحقيقة التاريخية والأمانة العلمية )١(‏ ۰ 


(۱) لجنة الثقافة والاعلام لرابطة طلاب العفر بالقاهرة , لمحة تاريخية عن أمة العفر ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الاعتبارات حاولت فى هذه الدراسة تقديم صورة 
مختصرة عن الثلث العفرى فی القرن الإفريقى منذ العصور القديمة والحديثة, 
وتاثرہ بالاسلام وبالحضارة والثقافة العربية الإسلامية؛ وتأثره أيضا بالثقافات 
والحضارات التى سادت منطقة القرن الإفريقى فى تلك العصور ہما فی ذلك 
التطور الثقافى والحضاری لشعب العفر والشعوب الأخرى التى عاشت فى 
هذه المنطقة عبر التاريخ٠‏ ومن العوامل التى دفعتنی أيضا للكتابة عن هذا 
الشعب المناضل- الذى تسارعت الأمم منذ عهود سحیقة للسيطرة عليه- 
أهمية موقعه الجغرافى والاستراتيجى على البحر الأحمرء شريان الواصلات 
بين الشرق والغرب» خصوصا بعد فتح قناة السويس فى عام ۹٦۱۸م۰‏ 

ولقد قسمت هذا الكتاب إلى أحد عشر فصلا بجانب الفصل التمهيدى 
الذى تناولت فيه الخلفية التاريخية للشعب العفرى من حيث الموقع والجغرافية 
والارض والتاريخ القديم لهذه الأمة التى كان لها إسهاماتها التاريخية فى المنطقة 
وعلاقاتها بدول الجوار منذ فجر التاريخ ٠‏ وقد أبرزت فيه أيضا أهم الممالك 
العفرية القديمة والأسماء التى أطلقت علیهم من قبل الشعوب الجاورة» فقد 
عرفوا بالسنة العرب باسم الدناكلء وباسم أودعلى Odaali‏ بألسنة 
الصومالیین, وتلتال Teltal‏ بالسنة التجرينية »وأدل بالسنة الأمهرة ٠‏ 

واسم الدناكل اسم مشتق من اسم الدولة العفرية القديمة «دناكل» ء 
وآما آدال فقد كانت أيضا Uys‏ عفرية قديمة حيث كانت تحتل الجزء الشرقى 
والجزء الغربى من المنطقة ٠ )١(‏ وهكذا أطلق على العفريين أسماء كثيرة لكنها 


)0 عبدالله عمر آدم : العفر Uys‏ فی محنة ء استكهولم , 199١‏ ص ٣٢‏ ` 


ی سم 


ترتبط كلها بتاریخھم القديم ۰ Lely‏ اسم العفر فقد آوردنا فی الفضل اتف 
أسباب تسميتهم بهذا الاسم» ومن أين جاءت هذه التسمية ومن الذى أطلقها 
علیهم (۱) ۰ وعلی Of‏ حال فقد اضمحلت هذه المشتقات وبقى اسم عفر دون 
اق لی لق کن اہ تھی ہرک س ات 
محفورا فى الأذهان لتوحيد الشعب ٠‏ 

ففى الفصل الأول : تناولت كيفية انتشار الإسسلام فى القرن 
الاقويقن : ودور العقر فی نشر الاسلام کی هذه اله واهم الصلات القديمة 
بين الجزيرة العربية منذ فجر الاسلام ومنطقة القرن الا فریقی» Laks‏ تاريخية 
موجزة عن تاريخ الإسلام وتطوره والوسائل التی انتشر بها فى ربوع هذه 
القطفة الحعوية كن الماک ۸ 

الفصل الثانی : تناولت فيه التقاء الثقافة العربية الإسلامية بالثقافة 
الإفريقية فى بلاد العفر وشعوب منطقة القرن الإفريقى ہ وبينت فيه جذور 
العلاقات الثقافية العربية الإفريقية فى المنطقة, وتأثير الثقافة العربية الإسلامية 
فى العفريين والسلطتات الإسلامية فى الحبشة ٠‏ 


الفصل الثالث : آوضحت فيه آهم الممالك الإسلامية التى أسسها 
العرب فى منطقة القرن الإفريقى من العرب والعفريين والصوماليين 
والآورمواء بدء) من مملكة شوا ومرورا بالإمارات الإسلامية السبع وانتهاء 
بسلطنة أوسا التى تأسست على أنقاض سلطنة إفات والعدل العفريتين واللتين 
كانتا من أهم السلطنات الإسلامية فى تلك المنطقة فى ذلك الزمان ٠‏ 


(۱) إن منشا اسم عفر غير معلوم كما أوضحنا فى الفصل التمهيدى وإن كانت الروايات الشعبية 


ترجح اشتقاق اسم إفريقيا من عفر ٠‏ 


الفصل الرابع : تناولت فيه حركة جهاد الإمام أحمد بن إبراهيم 
سی نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الیلادی ۰ وقد بداته 
بنبذة موجزة عن نشأته وحرکة جهاده ضد القوی الصليبية فی إثيوبيا وآهم 
الاثار التی نتجت عن هذه الحركة , واختتمته بالنتائج التی ترتبت نتيجة على 
هذا الصراع بین شعوپ هذه النطقة ۰ 


الفصل الخامس : تناولت فيه الدور الصری فی القرن ال فریقی 
وبلاد العفر وموقفها من النفوذ الاستعماری الأوروبى» وذلك منذ أن آرجعت 
الدولة العثمانية مینائی سواکن ومصوع وملحقاتها إلى الادارة الصرية عام 
٥ھ‏ حتی اتفاقية ۷ سبتمبر عام ۱۸۷۷م بين بریطانیا ومصرء وهی 
الاتفاقية التی اعترفت فیها الحكومة البريطانية بحقوق الخدیوی إسماعيل 
الشرعپة تحت السيادة العثمانية على السواحل الشرقية وعلی طول ساحل 
البحر الأحمر الغربى ء ابتداء من رأس علبة فی الشمال إلى رأس حافون فى 
الجنوب * 

کما آوضحنا فی هذا الفصل آهمية الطریق اللاعی للبحر الاحمر » 
وتطور هذه النطقة حتی القرن التاسم عشرء وسياسية مصر ومقاومتها 
للنفوذ الاستعماری فى هذه الناطق »والدور الایجابی الذی لغبته فى هذه البلاد 
وخاصة فى الناطق الساحلية من شرق إفريقياء واهتمامها بالوانی وشواطی 
الخو ده a ay‏ نانيج مم تضاط بحرکه لاف سی هذا 
لس ees‏ ری Git‏ قیال اسحتیح til oly‏ كما Gals‏ متا 
الأرصفة لتيسير عملية الشحن والتفريغ, وبناء الأحواض لعمارة السفن 


aly‏ كپپہپٹ'ٹٰپ9ٰٰ ٰ۷ بإعامة القدازات ليندانة 


فھذا هو موقف مصر وسياستها تجاه البحر الأحمر والاقاليم 
المطلةعليه وسكان هذه الأقاليم التى كانت تخضم للنفوذ العثمانى الصری فى 
فترة مهمة من تاريخ هذه النطقة » فالجهد الذی بذلته مصر وما تحمله آبناژها 
فی سبیل النهوض بتلك الناطق وتیسیر الحياة الكريمة لاهلها ونقلها إلى 
الحضارة والتقدم بعد أن كانت تعيش فى عصور مظلمة جهد يستحق التقدیر ٠‏ 
الفصل السادس_ : تناولت فيه آهم السلطنات العفرية منذ القرن 
التاسم عشر ودور کل سلطنة وآهمیتها ۰ وهی خمس سلطنات آهمها سلطنة 
سای !ا كسك فلت اشن كلؤلونا حكن الا ترالع ee)‏ بسن bgt‏ 
منجستو وتولى زيناوى حکم إثيوبيا فى عام ۱۹۹۰ - الإطار الوحدوى لجميع 
آبناء عفر » فهی تتمتم بالحکم الذاتی بعد أن ضم إليها جمیم الاراضی العفرية 
فى ظل الدولة الفيدرالية الإثيوبية التی اعلنت حق تقرير الصیر لكل شعوب 
الفصل السابع : تناولت فيه بلاد العفر والقرن الافریقی فی العصر 
العتمانی, والخلفية التاريخية للصراع بین القوی المسيحية والاسلام فى 
الحبشة:؛ وتدخل البرتغالیین إلى جانب الاحباش والعثمانيين إلى جانپ 
السلمین فى هذه المنطقة ٠‏ 
الفصل الثامن : تناولت فيه دور المملكة العربية السعودية 
فى منطقة القرن الافریقی وبلاد العفر . والعلاقات التاريخية التى تربط هذه 
المنطقة بالجزيرة العربية تجاريا وحضاريا وثقافیا » ودور المملكة فى دعم 
شعوب هذه المنطقة فى كافة المجالات ٠‏ 


القصل التاسع : تناولت فيه الأوضاع الاقتصادية وأهم المدن 
الرئيسية فى بلاد العفر من الناحية الاقتصادیةء حیث بينت فيه أنه كان للعفر 
نظام سياسى تقليدى مستقل متمثل بوضوح فى الحدود الجغرافية ء وقد 
كانت لهم سيادة على الأنشطة التجارية , وكانوا يفرضون الرسوم على 
lal‏ اج شاف سو اوس الف ول مو اھ ای مت 
alas‏ ال ركن SARIN Gal‏ العتقرى ف کاڈ ضا هی :: 
1 التشاط الأول ge la‏ الهئ slay Al‏ الي فى سم 
ا کین Viol‏ کی ای اس ارس یا از راهان 
كان اف :هنا ote CA‏ مهف وبا مت : 
ee aah‏ ی سی کر SI‏ عا رمن ی 
منطقة بدا Badda‏ وفی الشمال وعلی نهر آواشی فی منطقة بعدو Baadu‏ 
وکلو Kalo‏ وهناك آیضا زراعة البساتين التی تمارس فی الناطق الواقعة بین 
ارر Erer‏ والناطق الجاورة Gal‏ النهر ٠‏ 
۳ - والنشاط الثالث : هو الصید البحری حيث يعمل جزء کبیر من 
سکان منطقة السباحل وخاصة منطقة دنکالیا باریتریا وجیبوتی بالب‌حر سواء 
فى صيد الاسماك أو غیرها (۲) ٠‏ 
الفصسل العاشسر : تناولت فيه نظام الحكم والسلطة والقيادة 
والعادات والتقاليد العفرية ومظاهر الحضارة والنظم الاجتماعية فى بلاد 
العفر ٠‏ 


الفصل الحادى عشر. تناولت فيه تركيبة الجتمع العفرى فی القرن 


)١(‏ عوض داود محمد : السالة العفرية فى القرن الإفريقى ؛ بحث للحصول على الدبلوم: 


٠ ۷ ص‎ ٠ القاهرة‎ 


الإفريقى ( المثلث العفرى ) )١(‏ ء والتطورات الأخيرة التى حدثت فی القرن 


ال فریقی. وأوضحت فيه بإسهاب وضع العفر فى إريتريا وإثيوبيا وجيبوتى ۰ 


وأتمنى أن يكون هذا الكتاب بداية للبحث العلمى الذى يلقى الأضواء 
على تاريخ هذه الأمة ٠‏ ولیکن مساهمة أولية للكشف عن الحضارة المندثرة فى 
هذه المنطقة, والتى كانت تعتبر مهد الحضارات الانسانية , نتيجة لموقعها 
الجغرافى الذی يشكل معبرا بين القارات وخاصة إفريقيا وأسیا (۰)۲ 


هذه هی مقدمة الکتاب وھی عبارة عن موجن لمحتواه وهو بحث 
متواضع يتناول موضوعا جديدا جديرا بأن يهتم به الباحئون العرب والأفارقة 


وطن اتی سکنل aly SUNN al aes‏ وت 


2 القوي‎ peopl pail فى‎ aa Sie ee Seal کات‎ te 
فقد كان لكفاح سلاطين عفر فى مواجهة القوی الاستعمارية الأثر البالغ فى‎ 


)١(‏ المثلث العفرى : المنطقة التى يسكنها الشعب العفرى معروفة على وجه العموم باسم المثلث 
العفرى» وهی مقسمة بين إريتريا وإثيوبيا وجیبوتی۰ ويشمل الشلث منطقة ساحل البحر 
الأحمر ؛ شبه جزيرة بورى وجزر دهلك فی الشمال حتى يصل إلى مدينة جيبوتى فى 
الجنوب ؛ تتبع الحدود خط سكة حديد جيبوتى - أديس أبابا فى حديقة أواشى الدولية فى 
إثيوبيا ٠‏ 


(۲) لجنة الثقافة والإعلام لرابطة الطلاب العفر بالقاهرة ۰ محة تاريخية عن امة العفر ٠‏ 


ais 


اد دش افخ he‏ کسی مااشاکل العام Sluis gs‏ اتی ac Ul‏ 
وكيفية الدفاع عن وطنه إذاء هذا التهديد* وقد لعب طموح قادة عفر مكل بيت 
aS‏ الات مق سر ور شمیت اس اساسا الاوجين: امت لهذا 
لتحت ust‏ رالجاهه منكد فهو الاسلام فى RRL‏ 


الفصسل التمهيسسدي 
المحتويات 
۱ - الوقع الجغرافى والناخ فى الأرض العفریة: 
؟ - العفر فى التاريخ السياسى القديم: 
1 - الأسماء التى أطلقت على العفر ٠‏ 
ب - القوميات العفرية ٠‏ 
ح - الممالك العفرية القديمة ٠‏ 


ابلوقسسح الجغرافسي () 


عحمہ مہ یشید مہ سد 
wa an n un‏ 


تقع الأرض العفرية فی القرن الإفريقى على الضفة الغربیة للبحر 
الأحمر وتقدر مساحتها بنحو ۱۱۰ الف كيلومترا مربعا ۰ وكما هو الحال فى 
جميع أجزاء القارة الإفريقية تتوزع الأرض العفرية ضمن الحدود الدولية لثلاث 
دول متجاورة » وقد يقع الجانب الأكبر فى إثيوبيا ۱۰۰ ألف کم۲ و ۳۵ ألف 
كيلومترا مكعبا فى إريتريا والعروف بمنطقة دنكاليا و ٠١‏ الف كم" من أصل 
۰ کم فى جيبوتى ۰ أى ZAV‏ من مساحة جیبوتی (۲) ٠‏ 

ومعظم الأراضى العفرية شبه صحراوية صخرية يطلق عليها فى 
بعض الأحيان صحراء الدناكل AFAR DEFIRMESSION‏ نظرا لأخذها 
شكل منخفض بسبب فرعى الأخدود الإفريقى ٠‏ 

بجانب ما تقدم ذكره تمتد منطقة دنكاليا عبر شريط ضيق من 
الأرض » يبدأ شمالا من شبه جزيرة بورى وينتهى جنوبا عند الحدود مع 
جيبوتى » وتمتد جوانب هذه المنطقة بهضبة الحبشة والبحر ۰ وتعتبر منطقة 
الدناكل منطقة فقيرة فی الحيوانات والنباتات » وتظهر على شكل أرض 
صحراوية وسط مجموعة من الجبال المنعزلة ء تتخللها أودية تنتشر بها 
الأكاسيا الشوكية ٠‏ وبوجه عام فإن المرتفعات الجبلية الحقيقية تمتد بعيدا عن 


سه | هه 


اکن في اضام مف الع )خی کی محف فقا طويلا Gla‏ طول ١+‏ 
فى 


(؟) انظر الخريطة ص۰۳ 


| یل تعنم ban ei‏ شرق أعریقیاتہ 


wh ed bowed 


مرا عدم تشه الجن وه نكن نون سول الع فو 2 
كيلى مترا مربعا » وفی إقليم جنوب دنكاليا - وهی منطقة من أصل برکانی - 
یوجد العديد من فيضانات السوائل البركانية والتی تمتد بين عدد لا يحصى 
من المخاريط المبتورة القمة بشكل متمیز » وتندر الكفور فی المنطقة الداخلیة 
الصخرية الصحراوية ٠‏ 

تحدید الارض العفرية بين الدول الثلاث : 

تحد الأرض العفرية خليج إرافلی والبحر الأحمر من الشمال والشرق» 
وهضبة إثيوبيا الشرقية من الغرب» وسهول هرر من الجنوب٠‏ ويعد آرخبیل 
جزر دهلك الإريترية أقصى امتداد للأراضى العفرية نحو الشمال ۰ كما يعد 
أعالى نهر أواش فى جنوب غرب مدينة أواش أقصى امتداد لھا نحو الجنوب٠‏ 
ويتضح لذا مما سبق أن الأرض العفرية تأخذ شكل مثلث - والذى يطلق عليه 
الباحثون المثلث العفرى - قاعدته فى الغرب على أقدام هضبة إثيوبيا الشرقية , 
وجزر دهلك - مع شبه جزيرة بورى التى تعتبر امتدادا طبيعيا لھاء وأعالى 
ا سما طرف الشمال a,‏ علخ ای ليذه شا با رس نله 
(عند الحدود الجيبوتية) فى الشرق فيشكل الطرف القربى بباب المندب ويعرف 
هذا المثلث بالمثلث العفری .)١(‏ 


)۱( المثلث العفری : بدأت هذه التسمية عند الجيولوجيين والباحثين ثم الجغرافيين » وأصبحت 
الیوم من بين الصطلحات السياسية التی تطلق على النطقة العفرية فى هذه الدول الثلاث 
المذكورة أعلاه - 


مناخ المنطقة العفرية )١(‏ : 


تتميز المنطقة العفرية بالحرارة المرتفعة والمد الحرارى اليومى الكبير 
وخاصة فى المناطق الداخلية منها ‏ والعدل السنوى للحرارة يتراوح بين ۳۷" 
و ۶۱ صیفاو ۲۷ شتاءا ٠‏ وترتفع الرطوبة النسبية بشكل ملحوظ فى 
الناطق الساحلية نظرا لطبیعتها التضساریسیا ء مما یعظطی السکان الاحساس 
ob‏ الحرارة مرتفعة ويؤدى إلى خلق جو GE‏ وهناك منخفضات تسجل فیها 
معدلات تعد من آعلی درجات الحرارة فی العالم مثل منطقة عسل ودوبی: 
النباتات في بلاد العضر (۲) : 


النباتات فی معظمها نباتات صحراوية » تزدهر مع سقوط الاسطار 
وتختفی باختفائها, وتظهر فی معظم الناطق العفرية أشجار السنط وغیرها 
مق الاجا ace‏ الجافة + وتطهن ایشا السافانا الفقيرة فى السهول الذائكلية 
التی تتمتم بمياه الاودية الطويلة التی تنحدر من سفوح الهضبة الائيوبية 
الشرقية » مثل آودية آورا وجیجا GEGAH‏ ۰ وتظهر الاستبس على سضوح 
الجبال رفس لعابات Gite le‏ دای Atel Whay MABLA a, DAY‏ 
LEAS‏ واسعة عند مصبات الأودية التی تفيض لأكثر من ثلاثة شهور فی 
العام۰ كما توجد غابات أشجار المنجروف MANGROOVE‏ ء على معظم طول 
eo ja all‏ کم رخا فى الک اسمانی مہ ولوته الكابات امسن 
خاضنة لدی سکان تلك الناطق حیث تتغذی علیها الابل فى فصل انان 


(۱) انظر : عوض داود : السالة العفرية فی القرن الافریقی » القاهرة ۱۹۹۳۰ .ص ٤‏ ۰ 
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كما تمتد الأرض العفرية المجدبة ككل على قيعان الأنهار الجافة ٠‏ 
ويرتبط هطول الأمطار بالمرتفعات » لذلك تقل الأمطار كلما تحرکنا شرقا من 
التلال إلى السهول ٠‏ إن الجو فى الشتاء بارد خاصة فى منطقة المرتفعات, 
وتعد أجف فترة فى السنة Hagay‏ ء ھی شهرى مایو ويونية ٠‏ 

وهناك فترة أخرى أطول » ولكنها أقل جفافا , وتقع خلال الفترة من 
نوفمبر إلى مارس ٠ )١(‏ ويمتد فصل الأمطار الرشیسی من يوليو إلى 
سبتمبر ويمثل “7٠‏ من إجمالى الأمطار ۰ ويلى هذا أفضل موسم للزراعة ء 

. ويقع من سبتمبر إلى نوفمسر ۰ وهناك فترة آقل لهطول الأمطار وتقع خلال 
شهرى مارس وإبريل ۰ وتمثل 7٠٢‏ من إجمالى الامطار (۰)۲ 
الانهار التي تتمتع بها بلاد العفر (5) 
هناك ثلاثة أنهار ذات تصريف داخلی, اثنان منها أنهار موسمية وهى: 
نهر راقلی 1221 فى الشمال وتقام عليه الزراعة فى منطقة بدة Badda‏ ء 
ونھر ميلى Milleh‏ الذی يصب فى نهر أواش فی منطقة تندھی Tandaho‏ 
قبل أن يصل الأخير إلى مصبه بقليل ٠‏ 
أما نهر أواش Awash‏ فهو النهر الوحيد الدائم الجريان» وهو يشق 
۰ الأراضى العفرية من أقصى جنوب غربها متجها إلى جنوب شرقها » ون كان 


منسوب المياه فيه ينخفض بشكل حاد فى بعض سنوت الجفاف ٠‏ وتعتبر 


)۲( عوض داود محمد : مرجع سایق ء ص ٥‏ 8 
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السهول التى كونها على ضفافه من أخصب الأراضی الزراعية فی إثيوبياء 
بحيرة آوبحی بدا ABHA-BADA‏ .۰ 


(۲) العفر في التاريخ السياسي القدیم : 

لقد آکد الكثير من المؤرخين والهتمین بدراسة التاریخ. أن الشعب 
العفری هو آقدم شعب عرفته منطقة القرن ال فریقی » وهی من آقدم الناطق 
الوا کر ۶ بالشيهنون:«الكن ارہ فى هة الا ع ایشا عات سای 
البحر الاحمر الافریقی من آلاف السنین ۰ وتشیر کتب التاريخ والباحثون إلى 
أن اسم إفريقيا اشتق من كلمة OPHIR‏ , وتقول الأبحاث آنهم جاءوا من 
ای rie‏ اللعربية الواقعة بين a) ares (a OME‏ 

والدناکل ( العفر ( تشكل البوابة التى من خلالها قدم المهاجرون 
العرب الأوائل إلى عموم إريتريا وإثيوبيا وجیبوتی » والشعب العفری له 
النصیب الأكبر من هذه النزوحات المتتالية من الجزيرة العربية ٠‏ والتى كانت 
تفرغ فى إطارها فائض سکانھا فى الساحل الشرقى لإفريقيا ء والتى شهدت 
على الدوام توزيعا عنصريا وجغرافيا ممیزا ٠‏ 

ونزل العرب الساميون أو القحطانيون شمالى زولا ومصوع » ومنها 
توغلوا إلى عمق الهضبة الاريترية وإقليم تيجراى والذى كان يعرف قديما 


)١(‏ أحمد يوسف قرعى : ردود على الأسئلة الخاصة بالعفر من أرشيف القسم العفرى , بشبكة 
الإذاعات الموجهة لشرق إفريقيا من إذاعة جمهورية مصر العربية ٠‏ 


لات 


بالحبشة » والعرب الکوشیون والعدنانیون والهلالية القدامی والحضارم الذين 
هاجروا إلى الساحل الدنکلی واستقروا فيه ٠ )١(‏ 

ولم يطرأ على مر الدهور ما يعكر استمرار هذا المد العربى البطیی 
كما ذكرنا سابقا , باتجاه السواحل الشرقية للقارة الإفريقية ء ولم iS‏ منطقة 
عفر نفسها ولا الهضبة الإريترية الواقعة بين حوض عنسبة والهوامش من هذه 
الظاهرة (۲) ٠‏ 

فالعرب ذووا البشرة الخالة الذین هاجروا إلى الصومال ودنكالياء 
والذین تنتمی الیهم العناصر الكوشية أو العدنانية, قد فقدوا لون بشرتهم 
لکنهم بقوا مصتفظین باسم ( عدو مرا ) آی ( البیض ) »فى حين أن سائر 
العرب الساميين أو القحطانیین الذین نزلوا إلى شمال دنکالیا مع تقالیدهم 
السبئية وأسطورتهم السليمانية قد فقدوا لون بشرتهم آیضا . ولکنهم 
تشه سا ها هت ام يطلق pple‏ ا و ( انس )معد 
أن امتزجوا مع السکان الاصلیین من آبناء البلاد ومدوهم بالدم الجدید فی 
دنکالیا وبألوان جديدة وبلغة جديدة ء وكأنهم فى بلاد عربية جديدة « عادوا كما 
توا کی مف رای اشن جو کحم لفات الان الى كات ف 
بلادهم الأصلية القديمة ء ودفعتهم وطأة الحیط والبيئة للانصهار مع السكان 
الأصليين من العفر (؟) ٠‏ 


(؟) محمد عثمان أبى بكر ؛ تاريخ إريتريا العاصر أرضا وشعباء القاهرج , ۱۹۹۰ء ص ۲۵۵ ٠‏ 


وهكذا يبدو أن التكوين التاريخى للشعب العفرى ( الدنکلی ) يشكل 
70 08 ص910 

بعد هذا العرض ما يبدو أنه التكوين التاریخی للشعب العفری , لابد 
من الإشارة إلى أن ما أدى إلى خلط تقاليد العفر والدناكل الأصليين هو أن 
زاس عفرا 7س یر 100 :انا لى فة cpl pal‏ انس اڈ 
- شان ما جرى فی إفريقيا الشرقية كلها - أساطير جديدة تساعدهم على 
جعل هذه الأصول نبيلة ‏ بعد دخول الإسلام باعتماد روابط قرابة عربية 
حديثة - خاصة بقريش - ولم يشذ عن هذا ( العسا مرا ) الذين جاءوا إلى 
دنکالیا قبل الاف السنین ٠‏ 

ومن خلال هذا السرد الختصر ء وما يرويه المؤرخون » فإن العفر 
کانوا من ضمن محافل المهاجرين القدامى إلى الشاطىء الإفريقى عبر خليج 
عدن وبوغاز باب المندب فى العصور القدیمةء وهاجروا شمالا إلى سهول 
دنکالیا والناطق الساحلية على البحر الأحمر , وبذلك انتشر العفر فى أماكن 
استراتيجية مهمة فى منطقة القرن الافریقی» وتخللوا مساحات كبيرة من 
الأراضى الحبشية . واستقروا فيها إلى يومنا هذا ٠‏ 


(۱) وهذه الظاهرة لا تنطبق على العفريين فقط ولكن سبقتها أيضا بنفس القدر نزوحات 
السبئیین والحميريين فى الهضبة الاريترية وإقليم تيجراى ء حيث شكل هؤلاء النازحون 
فيما بعد -وخاصة فى إقليم تيجراى بعد أن انصهروا واختلطوا بالسكان الأصلیین - قوة 
اشفا عاك اکسترم العظيمة القاريفية رکرکھ Opty‏ قن هذ الشلفة الكن اسنها 
بحضارتهم ونمط حياتهم مع سكان البلاد ٠‏ 

(؟) الكافالييرى دانته آودوریتی : دراسة عن المستعمرة الاريترية « مفوضية مصوع الإقليمية ؛ 


ص ۳۰۱ ۰ 


ويرتبط الشعب العفری بتاريخ عريق , فى صلاته بالشعوب فی 
منطقة الجزيرة العربية ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وتشير كتب 
التاريخ القديمة إلى أن بلاد ( البونت ) كانت تصدر البخور والمر - وهى أنواع 
من النباتات التى كان يعتمد عليها الطلب فى حوض البحر المتوسط فى ذلك 
اومان وكائنت تمس إلى جات ذلك العاج واصتداف الستلاحف وض 
الرقيق: كما كانت تشارك فى تجارة مع الهند شرقا ومع حضرموت واليمن عبر 
باب الندب , مما يدل على أن بلاد البونت كانت تطلق على بلاد الصومال 
والعفر فى منطقة القرن الإفريقى . وهی معروفة باسم العفر فى مرحلة من 
اكل القاروع العديم ليده ات ظا 

وهناك باحثون يرون أن العفر ينتمون إلى ما يطلق عليه فى التصنيف 
الأنثروبولوجى : الساميون الشرقيون (") ۰ 

وأن أقدم هيكل بشرى - لوسی(۲) ١‏ 4ر" مليون سنة » عثر عليه فى 
منطقة هادار « أوسا ) - يبين أن هذه المنطقة كانت آهلة بالسكان die‏ آمد 


٠ )*( بعید‎ 


الا"حواض الفرعية فى منتصف وجنوب وادی آدانتی ۰ وهی تمثل آکشر من ٢‏ 
عائلة ثديية و ۷۰ من مختلف الاجناس النقرضة ۰ وبالاضافة إلى ذلك ء تم 


' ) محمد على مؤمن : نبذة مختصرة عن جغرافية للنطقة العفرية ( بحث غير منشور‎ )۱( 
(2) Correvin R., Histoire De La Afrique, des orgines. Ala 26 G. 
M. Paris Payot 1964, (UTD 1972). 


() لا يقبل العفر الاسم الأجنبى لهذه السيدة ء ویسمونها بالاسم «لوکی؛ ٠‏ 


ھ8 جوهانسون ایدای : ۱۹۷۷ ۰ 


حا اعت 


جس 


العثور على أكثر من ٠٦‏ من الصنوعات المحلية يرجع تاريخها إلى حوالى ٥ر١‏ 
مليون سنة ٠‏ وقد تم أيضا عام ۱۹۷۳ اكتشاف حفريات للانسان المتقدم 
والجنوبی فى منتصف حوض أواشى وحفريات لحيوانات الأحقاب الختلفة 
التى يرجع تاريخها إلى ما يقرب من ٥ر٣‏ مليون سنة ٠ )١(‏ 
- الانسماء التي اطلقت على العضر : 

كلمة العفر هی كلمة عربية اشتقت من كلمة ( العفار آو الغبار ) 
وتقول المصادر التاريخية أن اسم العفر أطلقه العرب على هذه المنطقة منذ 
الازل وقبل أن تأتى أسرة الدنكلى إليها » وقيل عن سیب إطلاق اسم عفر على 
هذه المنطقة : أنه يوجد فيها ريح جنوبى شديد يهب لشهور عديدة دون توقف 
يبدأ مسن رحيتا إلى بورى شمالا حتى یصل مصوع » وهذا الريح يحمل معه 
آطنانا من التراب ويعفر بها كل شیء فى المنطقة ٠‏ ولذلك أطلق العرب على 
سكان هذه المنطقة اسم العقر 

ويرى آحد الباحثين أن العفر محرفة من أفیر (OPHIR)‏ وتعنى بلاد 
الطيب والبخور والتى ورد ذكرها فى التوراة ٠‏ 

اہ تعفن الأستماء ال الا ال ماش وجيران على العف © 
وردت فى بعض الراجم العربية .والأجنبية ء مما يجدر بنا الإشارة إليها على 
النحو التالى : 


)۱( عبدالله آدم عمر : مرجع سابق ٢‏ ص ۲۶ ٤‏ 


إفريقيا من عفر ٠‏ 


سل ات 


| - دناکل : 

اسم الدناكل أطلق على الشعب العفرى من قبل جيرانهم اليمنيين نسبة 
إلى آل أنكلى - التى عربت إلى دنكلى - حیٹ كانت هذه الأسرة تحكم العفر 
أنذاك وتسیطر على الطرق البحرية مع الجزيرة العربية ٠‏ وكان يطلق العرب 
اسم الدنكلى على كل من يأتى من منطقة العفر والتى كانوا يسمونها دنکالا ء 
ويطلقون على شواطتها بر الدناكل - وهذا ما يسميه العرب إطلاق الجزء على 
الكل (الجاز الرسل)- كما كان الحال بالنسبة إلى إندونیسیا التى كانت تعرف 
ب (جاوا) ٠‏ كما أنه كان شائعا فی تلك الأزمان إطلاق اسم الأسر الحاكمة على 
الشعوب التى تحكمها تلك الأسر ۰ وهكذا یتضم أن الدنكلى هى قبيلة من 
قبائل العفرء وليست هی العفر كلها ء وأن الاسم الأصلى والشامل هو 
العفر ٠ )١(‏ 

وكلمة ( دنكلى ) أو ( دناکل ) ھی تسمية وردت لأول مرة عند الجغرافی 
العربی الأندلسى ابن سعد سنة ۱۲۸۰م » أطلقها على الجزء الشمالى من 
البحر الأحمر والتى تعرف الآن بإقليم دنكالا بإريتريا ٠‏ 

ويشير كتاب ( لمحة تارخية عن أمة العفر - من إعداد وتقديم اللجنة 
الشقافية والإعلامية لرابطة طلاب العفر بالقاهرة -) إلى أن هذه التسمیة 
مأخوذة من ثلاثة أسماء متشابهة من القبائل العفرية التى كانت لها السيطرة 
على حركة التجارة على سواحل البحر الأحمر وهذه القبائل هی (۲) 

دنگلتی isl,‏ وأنکالا 


(۱) مکنون جمال الدين إبراهم خليل : كشف الضباب عن أمة العفر » بحث غير منشور ٠‏ 
(۲) اللجنة الثقافية والإعلامية لرابطة طلاب العفر بالقاهرة : لمحة تاريخية عن أمة العقر ٠‏ 


a 


آما مصدر تسمية ( الدناکل ) فقد اختلف فی تفسير اشتقاقها , فیری 
کونتی روسینی - الباحث الإيطالى ورائد الدراسات الحبشية - أن دنکلی 
شأنها شأن الحبشة كانت فى الأصل اسما لقبیلةء وعلى ذلك فان التسمية 
لعلها - على حد قوله - مشتقة من اسم قبيلة آنکالا ANKALA‏ بشبه جزيرة 
بوری ` 

بينما يرى باحث آخر أن الكلمة مشتقة من ( أناقه ) ANAKA‏ (۱) 

وفى الحقيقة فإن الاحتمال الغالب أن هذه التسمية أخذت من قبيلة 
(دنکلی) والتى كانت مشهورة بالتجارة كما ذكرنا » واشتهر إطلاق هذا الاسم 
على المناطق الساحلية دون المناطق الداخلية من مناطق العفر ٠‏ 
ب - آدال ( عدال) : 

هو الاسم الذى أطلقه الأحباش على العفر فى القرون الوسطی » وهذه 
التسمية أخذت من اسم مملكة العدل الاسلامية — ضمن المالك الإسلامية 
السبع التى تأسست عند انتشار الاسلام فى الحبشة - وهی الممالك التی 
اتحدت مع مملكة إيفال الإسلامية فيما بعد (؟) 
ح- أود على : 

وهذا الاسم أيضا أطلق على العفر من قبل بعض القبائل الصومالية 
المجاورة للشعب العفرى gaye‏ مأخوذ أيضا من سلطنة عدل gf‏ من اسم قبيلة 
عد على الحاكمة فى سلطنتى تاجورة ورحيتا (۳) ٠‏ 


(۱) وهی قرية على ساحل كيلى KOLT‏ بمعنى قوم ٠‏ 

(۲) عبدالله عمر آدم : العفر دولة فى محنة , مرجع سابق ء ص ۲۳ ٠‏ 

(۳) وهناك تصور مرادف آخر هو أن هذه الأسماء نشات من اسماء القبائل۰ حیث إن دنکلی 
وأدعلى اسمان لقبیلتین عفریتین كانتا موجودتین فى الجزئین الشمالی والجنوبی على 
الترالی ٠‏ 


a 


الفوميسسة العفرية 

هى قومية نموذجية ء من حيث التوافق بين أبناء القومية فى اللغة والدين 
والجذور التاريخية » وانتفاء - إلى حد ما - الصراعات والنزاعات وسط أبناء 
الشعب العفری, وهی تعد قومية إسلامية نموذجية فی إثيوبيا تطرح نموذجا 
مختلفا , فهى أقلها عددا واکثرها انسجاماء وتشكل نسيجا اجتماعيا متكاملا 
وفق منظور يستمد التقاليد الإسلامية فى أعماقه ٠‏ 


والشعب العفرى شعب مسلم ولا يوجد الوثنيون أو النصرانیون 
وسطهم ٠‏ يعيشون فى المثلث العفرى » أى فی ثلاث دول وهی : إثيوبيا 
وإريتريا وجيبوتى كما ذكرنا سابقا ٠‏ يبلغ تعداد العفريين الموجودين فى 
إثيوبيا ٥ر٣‏ ملايين نسمة ء ولكن الإحصائيات المحايدة تقدر عددهم بأقل من 
ذلك ٠‏ وحوالی ٠٠٠٠٠٠‏ يتوزعون بين إريتريا وجیبوتی aly:‏ تتم إحصائيات 
الو جج اک الل مض اشازر اش تع انهم محا انين 
ملايين نسمة فى كل المثلث العفرى ٠‏ وجذورهم تنتمى إلى الجزيرة العربية 
ويتداولون اللغة العربية فى شتى مناحى الحياة ء وهم من المتمسكين بها أكثر 
من القوميات الأخرى فى المنطقة بجانب اللغة العفرية ٠‏ والشعب العفرى يعتبر 
من ادم الشعسوب الحامیة الثى استقترت فى متطقة القرن الافریقی كنا 
ذكرنا آنفا )١(‏ ۰ ومما يؤكد ذلك ما أعلنته الجلة الطبيعية فى جامعة كاليفورنا 
.حيث تم مؤخرا اكتشاف أقدم بقايا الإنسان فى منطقة أواشى الوسطى فى 
إثيوبيا ٠‏ وقال العلماء وهم الدکتور تيم وايت من جامعة كاليفورنيا , والدكتور 


٠ محمد عثمان أبى يكر : مرجع سابق‎ )١( 


0 س 


برهانى آسفا من إثيوبيا » والدکتور جینی سوا من جامعة طوکیو فی اليابان : 
( إن حفريات هذه البقايا الإنسانية قد مر عليها ٤ر٤‏ مليون عام ٠‏ وقد علم أن 
هذه البقايا قد اكتشفت فی منطقة عفرية نائية تقع على بعد ۱۲۰ كيلومترا 
شمال مدينة أديس أبابا » وتقع المنطقة التى اكتشفت فيها هذه البقايا قرب قرية 
(الرميسى ) بالقرب من نهر آواشی ٠)١(‏ 
كما أن الدراسات الأثرية والجيولوجية التى قام بها ٠‏ جوهانسون ادن ؛ 
۷ هن الأراضى العفرية تبدو مشجعة ؛ وقد أظهرت الأبحاث الميدانية 
اتساع رقعة الأرض واتحدارها وانحدار أراضى الحفريات لمساحة كبيرة تقدر 
بحوالى مئة ميل مربع ٠‏ 
وكل المصادر التاريخية تؤكد أن الشعب العفرى يعتبر من أقدم الشعوب 
الحامية السامية التى استقرت فی منطقة القرن الإفريقى على امتداد سواحل 
البحر الاحمر على الجانب الإفريقى منذ آلاف السنين ٠‏ 
ويقول الأستاذ ج ۰ كرابيت (J. KRAPT)‏ : ( أن اسم العفر كان يطلق 
على نفس السکان الدناکل الحاليين ) ٠‏ وسوف نتحدث فى هذا الوضوع 
بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 
ويقول سعد نوفل فى كتابه ( القومية الصومالية ) )١(‏ : إن وطن العفر 
المذكور فى الانجیل محتمل أن يكون موقعه فى نقطة ما على امتداد الساحل 
الشرقی الإفريقى (۲) ٠‏ 


01س مان و © لاد ات 
نه دکتور تيم وايت والدكتور برهانى أسفاو : إثيوبيا « بحث منشور من جامعة کالیفورنیا٭ 


VA 


وتشیر التقاریر والاکتشافات الأثرية إلى أن أرض العفر ھی أول قطر فى 
إفريقيا عرفه القدماء المصريون فى عصر ما قبل التاريخ , كما توضح بعض 
ancl‏ الاريك أنه گان معا لهات راتان اة ي قدا 
المصريين وسكان سواحل البحر الأحمر ( العفريين ) ء حيث كانوا یستوردون 
الكماليات مثل الأخشاب والبخور من سواحل البحر الأحمر عبر باب المندب 
من إريتريا ء وأن الشعب العفرى كان متعاونا بحكم صلاته الخارجية فى تقدم 
إفريقيا والعالم الخارجى على مر العصور ٠‏ ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن 
الأرض العفرية - وخاصة فى سواحل البحر الأحمر فى إريتريا - لم تكن 
معروفة عند قدماء المصريين الفراعنة فقط بل أيضا عرفها الفينيقيون » حيث 
أطلقوا عليهم اسم ( بلاد البخور ) » وكذلك عرفها الرومانيون وأطلقوا عليها 
(الأرض المجهولة ) » وعرفها الفرس عن طريق التجارة ٠‏ كما كانت للشعوب 
العفرية اتصالات وعلاقات تجارية مع الحميريين والسبئيين عبر باب المندب 
قبل الميلاد ء وكانت للعفر سيطرة كبيرة وتأثير مباشر فى منطقة القرن 
الات کی لا رجات اع کر الخطفة كانت ترفاسم الك فى رخا من 
مراحل التاريخ القدیم (۱) ۰ 

ویقول ضمن هذا الاطار الأستاذ إبراهيم محمد عبدالله ماح فى کتابه 
(الهزيمة الثالخة ) فى صفحة ۲٦٢‏ :( وإذا تأملنا سيرة وتاریخ وسرعة الأيام 
فإننا نفهم أن أسماء قد توارثت وتعاقبت على منطقة القرن الافریقی فی 


)۱( محمد سید غلاب : شعوب القرن الافریقی ٠‏ الندوة الدولية للقرن الافریقی . معهد البحوث 
والدراسات الافريقية ء جامعة القاهرة ء الجزء الثانی ؛ ص ۱۰۸ ۰ 


۱۷ 


الألفين سنة الأخيرة , فکانت كلها معروفة ببلاد (البونت) قبل الميلاد ثم جاء 
اسم العفر إلخ )١( ) ٠٠‏ ۰ 
العفر وحركة التجارة فى المنطقة منذ التاريخ القديم : 

كانت للعفر سيطرة كاملة على حركة التجارة بالنسبة إلى أقاليم الحبشة 
الوسطى والشمالية الشرقية , لدرجة أنهم کانوا یفرضون الضرائب على 
القوافل الحبشية التى كانت تمر عبر الأراضى العفرية لتوصيل بضائعهم إلى 
ساحل البحر الأحمر ؛ قهم قد عرقوا الأسفار فی البحار بالسفن (السنابيك) 
الیمن والهند وبلاد فارس ومصر منذ زمن بعيد (۰)۳ 

ولقد كانت بلاد العفر قبل القرن الخامس عشر الميلادى - الذى يعد بداية 
عصر الكشوفات الجغرافية - بلادا مستقلة فى إطار سلطنات وإمارات محلية 

تقلة بذاتها (۲) 5 


(۱) |براهیم عبدالله ماح : الهزيمة الثالثة ء دار النهضة المصرية ء القاهرة , ص ۰۳٩‏ 
(۲) إن الارض والقومية العفرية مذكورة فى كثير من الأغانى الشعبية التی یغنیها الغنی الشعبی 
العفری الشیخ أحمد ۰ 

(۳) بلای فایر Play Fair‏ : 
Wis‏ حاکم عدن الانجلیزی فی تقریر لمکومته أن حكومة زیلم وتاجورة كانت فی آیدی 
المشايخ العفریین بطريقة وراشية ولم يكن هؤلاء الشیوخ یخضعون لأى دولة أجنبية أو 

مجاورة ۰ 


ن 


> + اج ی سس ده سم ی ی سس سس وش سم )وس ینیگیگٹیٹیییوجیووٹٗرووژ:ژہوجوبوووووسویرٹگٹوسٹ0ہپی5وورورووژوووسٗس۲٤‫یڈ‏ وی9 ن٭ڈ:ہژ9۱ل 


أسباب تراجع قومية العفر عن بعض اراضيها فى العصور القديمة 

بعد أن كان العفر ينتشرون فى مناطق شاسعة من القرن الإفريقى بدأ 
يتقلص تواجدهم فى بعض الناطق » وظلوا يتراجعون تدريجيا حتى استقر 
بهم الأمر فى المثلث العفری الذى يقطنونه الآن ۰ ولهذا التراجع عدة أسبیاب 
تتمثل فى العوامل التالية : 
العامل الأول : 
انفجارات مدمرة تبيد أعدادا كبيرة من البشر والحيوانات 5 وآخر هذه 
الکتل الحسجرية Gey‏ كل دا حول الجبل ء وأبيد فيه عدد كبير من البشر ؛ 
إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار وهربا من هذه الانفجارات التى 
العامل الثاني : 
الأجانب حیث إن العفر معروف عنهم دائما الحروب ومواجهة أى غازی قاصد 
واليونان والبرتغاليين والأتراك وأخيرا الإيطاليين ٠‏ كما تعرض العفريون فى 
الزمن القديم قبل الاستعمار الأوروبى لهجمات كبيرة من البيجا فی الشمال 
الشرقى فى عهد الملك الدنکلی نجوس يسمر ( الملك يسمر ) » علما بان العفر 


كانوا يسمون ملكهم نجوس فی ذلك الزمان ۰ وقد أخذ هذا اللقب من ملوك 
قدماء العفر » كما انتقل هذا اللقب من العفر إلى ملوك الحبشة الذين کانوا 
يطلقون على ملوكهم ألقاب ( رأس ) أو ( حطی ) ۰ وتوجد حاليا قبيلة من 
أنكالا فى منطقة بورى تسمى ب ( نجوسا ) نسبة إلى نجوس » ربما لأنهم 
ينحدرون من السلالة الحاكمة إبان مملكة أنكالا فی العصور الوسطی (۱) ٠‏ 


إن هذه الحروب التى كانت تخوضها العفر فى العصور المختلفة كان لها 
تأثيرها من حیث النمو والازدهار والنماء ٠‏ ولم يتمكن الملك العفرى يسمر من 
الدفاع عن شمال البلاد من البيجا ؛ نظرا للهجمات التى كانت تتعرض لها 
بلاده من الجنوب من قومية (أورومو ۔ الجالا ) المجاورة مما مكّن البيجا من 
احتلال شمال دنكاليا بإريتريا حاليا حتى سمهر () ۰ وانسحب الملك يسمر 
إلى الشرق وجعل من إرافلى مقره الجديد ۰ وبنى سدا منیعا لمنع تقدم البيجا 
من سفح الجبل إلى عمق ثلاثة أمتار داخل البحر وذلك فى غرب مدينة إرافلى ء 
حيث توجد آثار ذلك الحائط حتى الآن تشهد على عظمة ذلك الملك وحنكته 
العسكرية ٠‏ كما يوجد سد مماٹل لسد إرافلى فی ( عبدور ) بمنطقة (دالى) 
على بعد ۲۰ كيلومترا من إراخلی بناه أيضا ملك عفرى آخر بعد قرن من بناء 
سد إراقلن ۰ ولقد بنی السد الاخیر لنع هجمات اهن الیضبة وخاصة من 
تیجرای» والذین کانوا یشنون دائما هجماتهم على شعوب النضفضات منذ 
القرون الوسطی وحتی عام ۱۹۳۰ AT)‏ 


(۱) اللجنة الثقافیة والاعلامية لرابطة الطلاب العفر بالقاهرة ء مرجع سایق ۰ 
(۲) عوض داود : مرجم Gils‏ ۰ 


سز ہے 


الات قکانت کشيرة اسرب سم هذه المالك الجاورة لها فی ھائت 
عجري کی مس الاش Gidea aN‏ ای (fea Seis cyl gadis‏ 
aay‏ کا ase‏ تاس اتانب ابا 

٠ عدردى فی منطقة بركة‎ - ١ 

" - عيلا برعد فى منطقة سنحیت ۰ 

۳ عدورسى فى منطقة سمهر ٠‏ 

٠ دکنو ( دخنو ) والمعروفة حاليا بحرقيقى‎ - ٤ 

٠ عدوليس فى منطقة زولا‎ - ٥ 


٦‏ محاز هرماز وهو وادى فى منطقة زولا يفصل بینها وبين .حديس 


وتوجد أماكن آخری كثيرة لا يتسع الجال لذكرها ء وبالرغم من احتلال 
البيجا واستيطانها شمال إريتريا لقرون طويلة فإن هذه المناطق وغيرها 
لازالت تحتفظ بأسماء عفرية ٠‏ وبعض القبائل العفرية التى لم تتمكن من 
الاختهات من الشمال وخضعت لسلطة gill, teal‏ هتاك oss‏ احشفطات 
باصولها وانتماه‌ها العفری بالرغم من ضياع لغتهم العفرية واصبحوا جزءا 


(۱) |سماعیل الشیخ محمد gle‏ : مرجع سابق ٠‏ 


ا ات 


لی ای وید ساس اا نا ی BIN‏ 
تكسيها أنكالا ) ٠‏ وقيل : أن ملكا عفریا ( نجوس ) من قبيلة أنكالا » والذى 
كان مقره هناك » كان يتقلد اللباس الملكى على هذه المسخرة الكبيرة والتى لا 
تزال قائمة حتى الآن بشكلها الذى يشبه منصة الملك أى عرشه ٠‏ 

وأيضا يوجد فى إرافلى موقع يسمى بحر بلال على مشارف المدينة 
۹۹۷9ی 9ی "پُ ",۹ه 
العفر؛ بل توجد قبيلة عفرية مشهورة بهذا الاسم ( بلالتو ) أى البلالیون ٠‏ 
وتوجد فى ضواحی إرافلى أيضا منطقة تسمى (دنکی حدا) أى شجرة الفيل ٠‏ 
كما توجد على بعد عشرين كيلومترا جنوب شرق إرافلى فى سهل (منقبو) 
منطقة تسمی ( نجوس ربینا ) (۱) . ویقول الرواة اح اللك الذي قتل فى ذلك 
الوقم هو اللك شحیم ( نجوس شحیم آبرار ) وکان زعيما مسلما ومجاهدا 
ومرابطا لحماية بلاده وشعبه وعامة السلمین من هجمات الغزاة الاحباش 
والذین کانوا یغزون بلاد السلمین من هضبة التیجرای ۰ ونجوس شحیم آبرار 
الذى استشهد فى ذلك الوقع هو من قبيلة أنكالا العفرية التی كانت تمکم 
جمیع بلاد العفر بعد زوال حکم قبيلة الدنکلی ٠‏ 
الممالك العفرية القدیمسة : 
| — مملكة دوبعسی : 

وهی أقدم مملكة شهدها التاریخ العفری فی العصور القديمة ء وهم 
یعدون من قدماء العفریین الأصليين والذین قیل إنهم کانوا من صل حامی, 


(۱) « نجوس ربینا ؛ ای الوقع الذی قتل فيه اللك ٠‏ 


سی ہے 


يعدون من قدماء العفريين الأصليين والذين قيل إنهم كانوا من أصل حامی, 
وقد انقرضوا ولم يبق لهم وجود فى المنطقة , باستثناء قلة توجد منهم فى 
جزيرة دهلك » وهم السكان الأصليون لجزر دهلك ٠‏ وتوجد قبيلة منهم فى 
السودان وفى الساحل الشمالى لإريتريا ٠ )١(‏ ويقول المؤرخون أن عهد 
الدوبعى العفرى كان فى زمن عهد العمالقة فى الجزيرة العربية . ودوبعى 
العفر كانوا ذا باس شديد » ومما يؤكد ذلك آثارهم العملاقة واعمالهم الخارقة 
التى تشهد لهم بالقوة ء فقد كانوا يحفرون الابار داخل الجبال وسط صخور 
صلبة ء يوجد منها الآن فى جزر دهلك الكبير فى جمهيلى » ومن يشاهدها لا 
يكاد يصدق أن هذه الابار تم حفرها بأياد بشرية ٠‏ وكان دلوهم التى يسقون 
بها ماشيتهم من جلود الأبقار - تماما كما يستعمله العفر حاليا من جلود 
الخراف أو الأغنام ٠‏ ولكن للأسف لا توجد أشياء كثيرة من آثارهم باستثناء ما 
يتناقله الآباء والأجداد من العفريين القدامى على شكل القصص والأمٹال 
والأعراف قائلين (كان ذلك فى زمن الدوبعی) ٠‏ 
ومن آثارهم الآزار الأسود ( مقلمة ) التى يلبسها النساء وكبار السن 
والتى تسمی (دوبعیتو) منسوبة إلى الدوبعى إلخ ۰۰ 
ولقد اكتشف فی بلدة ( آیومن ) بمنطقة آرمتا هام ۱۸۰ بشر کبیس 
Gracy‏ مغلق ولا یدری أحد من الذی حفره ؛ GY‏ سکان تلك النطقة کانوا 
یردون لجلب الیاه مسافة ثلاثون کیلومترا تقریبا نظرا لعدم وجود ماء فى تلك 
النطقة ۰ ویعتقد أن هذه البئر تم حفرها فی عهد الدوبعی وأما |غلاقه فربما تم 


)۱( إسماعيل شيخ محمد علوی : مرجم سابق ۰ 


TE 


فى عهد قبيلة الأنكلى التى تعتبر أول من حكم منطقة العفر ٠‏ 
؟ - المملكة الدنكلية : 

كانت صاحبة الحضارة الأولى فی منطقة عموم العفر ؛ وفی عهدها 
ازدهرت منطقة عفر وبنيت السفن ٠‏ وفى عهدها أيضا ازدهرت تجارتها مع 
الجيران - ولاسيما مع اليمن ومصر القديمة - كما أنشأت المدن على طول 
الساحل الغربی للبحر الأحمر من زيلع حتى سواكن مرورا بإرافلى ۰ ويقال إن 
ميناءهم الرئيسى فى المنطقة كان بيلول والموانى الأخرى ؛ مثل زيلع 
وتاجوره۰ وبينما كانت تجارة جنوب بلاد العفر مع اليمن » كانت تجارة شاملة 
مع مصر ٠ )١(‏ 

وفى عهد المملكة الدنكلية كان هناك مدينتان كبيرتان مزدهرتان فى 
إرافلى وعدوليس ٠‏ وفى أوج ازدهارهما کادتا أن تصبحا مدينة واحدة نظرا 
لتوسعهماء وكاد أن يصل طرفاهما إلى بعضهما البعض ٠‏ وكان يحكمهما 
ملك أل دنكلى العفرية الذى كان يطلق عليه لقب دردر » وتعنى سلطان أو ملك 
باللغة العفریة٠‏ وكانت تشمل سلطنتهم معظم مناطق العفر مثل سلطنة 
(بيرو ) و (تیرو) ء وعلى امتداد المناطق العفرية الحالية ٠‏ وكانت تجارة هذه 
المدن مع مصر » عن طريق القوافل التى كان یصل سير الواحدة منها إلى أكثر 
من خمسمائة آلف جمل فی القافلة الواحدة ٠‏ ويذكر أن مدينة إرافلى 
ee‏ لیس ashi‏ اؤدهارا كتبيرا إلى جه الكرف مما آذ إلى بطر اهلها بطرا 
فاحشا لا حدود له » إلى أن نزل عليهم سخط من الله وفنوا جميعهم بالوباء 


٠ شهاب الدين : فتوح الحبشة‎ )١( 


س 


بعض مغمورة تحت الأرض , وتظهر تلك القبور حينما یتم الحفر لأى عمل ما 
هناك فى أطلال عدوليس ٠‏ 

واكتسبت عدوليس اسمها من قبيلة عدولا العفرية والتى كانت تسكن 
فى هذه المنطقة آنذاك ٠‏ وحين قدوم اليونانيين إلى هذه النطقة وجدوا فيها قبيلة 
عدولا ؛ ولذلك سماھا الیونانیون عدوليس ٠‏ وقبيلة عدولا هی إحدى القبائل 
ار ای وال Gals‏ قربه وتات کرت لی مو لاکن اد یا 
كما أن جزيرة دسى القريبة من عدوليس كانت ضمن أراضى قبيلة عدولا ء 
ولازالت القلة الباقية من تلك القبيلة موجودة فى جزيرة دسى » كما توجد أسر 
متناثرة فى مصوع وحطملوا وحرقیقو ٠‏ 

وقبيلة عدولا تنقسم إلى قسمين : القسم الأول يعود أصله إلى قبيلة 
0 زا شنت الک cael at‏ نی هه (Gallic SG Hil‏ 
ولكنه لیس من قبيلة عدولا الأصلية ٠‏ 

وکانت مدينة عدوليس تشرب من نهر ( وعا ويعى ) الذى كان یصل 
آنذاك فى جريانه إلى المدينة ويصب فى البحر شرق مدينة عدوليس ۰ 

وفى إرافلى توجد مقابر مزدحمة تعرف باسم ( آمو عدو قبور ) أى 
(المقابر البيضاء) » حيث يظهر جزء بسيط منها على السطح بعد أن غمرتها 
الارض مع مرور الزمن ء على الرغم من أن الأرض فى تلك المنطقة حجرية 
صلبة ٠‏ 

وتشير كتب التاريخ القديمة إلى أن المدينتين العظيمتين المذكورتين أنفا 
قد انقرض قومهما بين عهدى سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه 
لاق 


ت٣۳۹‏ نے 


حفريات فى مديئة عدولیس 
وفی مرتفعات إريتريا فى إقليم آکملی غورای بالقرب من مدینة صتعفی 


توجد قریة تسمى دناقل أو (دناکل)ء واسم قریة الدناقل مشتق من اسم قبيلة 
دناکل » والتى كانت فى قديم الزمان مدينة كبيرة وكان يسكنها ملك 
(أونجوس) من الدناکل, ولذلك سميت المدينة على اسمهم وإن كان الكثيرون 
حاليا لا يعرفون من أين أتت هذه التسمیة لہذہ المنطقة النائیة والبعيدة عن 
مناطق العفر الحالية ٠‏ 


وتسكن هذه المنطقة الآن إحدى القبائل السيهاوية من المشايخ تسمى 
(دنقولتا) أى الدناكل ء حيث اكتسبت هی الأخرى اسمها من اسم المنطقة ٠‏ 
والجدير بالذكر أن الدناقل أو ( الدناكل ) هو اسم واحد لقبيلة واحدة فى 
العفر ۰ والصحیح هو دناقل منسوبا إلى دنقلة الثى سبق Of‏ قدمت منها قبيلة 
الدناقل وان کان الیمنیون جیران العفر حرّقوا بلکنتهم كلمة دناقل إلى دناکل ۰ 


¥ 


ويروى التاریخ الموروث للعفريين أن قبيلة دنكلى - والتت کونت أكبر 
سلطنة عفرية - يعود أصلها إلى الفراعنة » وقد نزحت من منطقة دنقلة 
بجنوب مصر وهی البلدة المعروفة التى تقع حاليا بشمال السودان » واستقرت 
فى بلاد العفر وامتزجت مع عفر الدوبعی وتعفرت » ثم ورثت مملكة الدوبعی 
ووصلت إلى ما أشرنا إليه سابقا ١٠ )١(‏ 


ومع یرجم الول Lak‏ الستاهی ) pied ll‏ أبن الإلهافى اة 
الفرعونية القديمة ( سا هو ) gay‏ الاسم الذى يطلق الان على قبائل الساهو 
ذات الجذور العفرية . كما أن أحد ملوك الساهو (يسبى) أطلق على نفسه 
عندما تولى العرش اسم الملك ( مينا ) تيمنا بملك مصر الفرعونی (مينا) 
موحد مصرء وتتحدر من سلالته قبائل منفرى السيهاوية . ولا تزال هذه 
القبائل تطلق على آبناشها اسماء مسبوقة ب ( دا) أى ( دمنا ) وتعنى مينا 
الاسمر ۰ 

ومن عادات الدناکل التی توارئوها جسیسلا بعد جيل أن بناتهم کن 
یستخرجن زینتهن وطیبهن من آوراق بعض آصناف الأشجار الزيتية ذات 
الریح الذكية ء ثم یخلطنه بالسمن البقری» ٹم يدهن به شعرهن إلى أن یمتلی 
الرأس ویتشبم الشعر وتتقاطر من بين ضفائرهن على الأرض کقطرات حبات 
الطر ۰ ولذلك یسمون الهضبة فی الأيام التی تكثر فیها قطرات الطر فى فصل 
الخریف باسم (دنقل) أى دناقل ویعنون به مثل قطرات فتیات الدناکل» ولا 


بت کات 


يزال هذا الموسم يعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا ٠‏ 

وتشیر الروايات المحلية إلى أن حدود المملكة الدنکلیة فى الهضبة كان نهر 
مرب - الذى يفصل اليوم بين دولة إريتريا وإقليم تيجراى بشمال إثيوبيا - 
وكانت تحدها مملكة آقو الحبشية ۰ وذلك قبل أن يغزوها ملك قوندار الحبشى 
الذى احتل مرتفعات بلاد العفر ومن ثم أصبحت هذه المنطقة تابعة لحكم 
مملكة قوندار ومن بعدها مملكة أكسوم ٠‏ 

وهكذا كانت المملكة الدنكلية العفرية - التی قامت قبل ثلاثة ألاف سنة 
قبل الميلاد - مملكة مزدهرة سبقت عصرھا حیث انتشرت وسيطرت من 
0 الاحمر الی الهضبة وقي جم يلاه العقر ۰ وکانت 
معاصرة لمالك وسلاطین من الدول الجاورة كما آوضحنا فی البحث السابق ۰ 
ENES‏ یش قش مشر ان a‏ كله مدي لے تق 


وهم لا يزيدون عن أصابع اليد الواحدة ٠‏ 


الملكة الثالثة : قبيلة أنكالا : 

بعد انهيار مملكة الدنكلى بدا بروز سلطة قبيلة أنكالا العفریة التى أقامت 
مملكتها على أنقاض المملكة الدنكلية السابق ذكرها مدشنة بذلك قيام المملكة 
العفرية الثالثة ء حيث قادت قبيلة أنكالا - التى كان قادتها یتمتعون بالفطنة 
والمهارة والفروسية - القبائل البدوية التمردة على السلاطين الدناكل ؛ 
لشعورها بالاضطهاد والاجراءات القاسية التى كانوا يتعرضون لها على أيدى 
ار اماق اتاج رونا تسيو مقر لای اتی اسر ہے 
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(دنقاحی يكمى ) وذلك لشدته وقسوته وبطشه ہ وللاسم معنی لدى العفر :)١(‏ 

وبعد سلسلة من المعارك والحروب الضارية تم لزعماء قبيلة أنكالا النصر 
على الدنکلی, وبسطوا سلطانهم على جميع الأراضى العفرية» وورثت عن 
المملكة الدنكلية توسعھا وعلاقتها التجارية مع جيرانهاء واستمرت فى حكم 
Ls Shady dial‏ السكين وان کاخ سلاطین VIS‏ ل ويس فيدر انق لخطاء 
eee‏ قن ستلاطین البشاكل بل انوا هع ایشا عقتا اتش اة 
والقسوة وإذلال القبائل العفرية الأخرى » مما أدى إلى زوال مملكتهم وقيام 
عهد جدید ومرحلة جديدة من تاريخ العفر والمنطقة العفرية حيث لا تزال آثارها 


قومية قوراقی وصلتها بالعفر GURAGI‏ : 

تشیر أقوال العفريين القدماء إلى أن قبيلة قوراجى فی جنوب إثيوبيا 
يعود أصلها إلى قبيلة VST‏ العفریة والتى حكمت بلاد العفر لمدة طويلة من 
الزمن۰ ولقد نزحت قبيلة قوارقى الدنكلية الأصل منذ قديم الزمان إلى منطقة 
جنوب إثيوبيا من موطنها الاصلی فى قورع بضواحی مدينة دقى محری على 
بعد ٠٤‏ کیلومترا جنوب العاصمة سمرا . واستقرت فى موطنها الجدید 
بإثيوبيا للعمل فى التجارة ء وحتی یومنا هذا يشتهر القراقیون بالتجارة فی 
أنحاء إثيوبيا وخاصة فی العاصمة آدیس آبابا از تحتكر غالبیتهم التجارة التی 


ورئوها Ui‏ عن جد ٠‏ 


(۱) مکنون جمال الدین شيخ إبراهيم خلیل : مرجع سایق ٠‏ 


ولا زالت قوراقى تحتفظ بعادات وتقاليد العفر ومنها على سبیل المثال» 
إذا توفى رجل وترك زوجة فإن شقيق المتوفى أى ابن عمه يعقد زواجه على أرملة 
المتوفىء وهذا ينطبق على المسلمين والسیمیین منهم على حد سواء 
باعتبارها عادات توارثوها عن أسلافهم العفريين ء فى حين لا توجد مثل هذه 
العادات لدى المسيحيين من غير الجوراجى ٠‏ وأغلبية قومية الجوراجى من 
المسلمين ٠‏ 


تن 


الفصل الأول 
كيفية انتشار الإسلام في القرن الإفریقی 
ودور العفر في نشر الإسلام 
المحتويات : 
١‏ - الصلات القديمة بين الجزيرة العربية والحبشة والوسائل التى 
انتشر بها الإسلام فى القرن الإفريقى ٠‏ 


۲ سب dal‏ موجزة عن تاريخ الاسلام وتطوره فی النطقة ۰ 


الصلات القديمة بين الجزيرة العربية والحبشة والوسائل التي انتشر بها 
الإسلام في القرن الإفريقي 

لقد كان الساحل الشرقى الإفريقى منذ أبعد العصور , أبعد أمنا وأسرع 
نجدة , حيث لم تخل موانئ شواطثه من السفن الشراعية العربية التی كانت 
فيما مضى تمخر عباب المحيط الهندى إلى الجزيرة العربية والخليج » طوال 
فصول السنة مهما كانت الرياح البحرية شمالا أو جنوبا ٠‏ 

وبذلك ندرك أن انتشار الإسلام فى الشرق الإفريقى من القارة الإفريقية 
كان مصدره بعثة من العرب الأوائل المهاجرين من الجزيرة العربية ومنطقة 
الخليج وفدوا بسفنهم الشراعية , وأولئك الأوائل هم الذين كونوا الإمارات 
الإسلامية فى شرق إفريقيا عامة والقرن الإفريقى بصفة خاصة:؛ وقد صمدوا 
بعدها أجيالا إزاء هجمات المسيحيين والوثنيين والاستعمار ٠ )١(‏ 

فقد كانت رحلات العرب إلى شرق إفريقيا هى أقصر تلك الرحلات 
وأقربها واکثرها سهولة ويسرا ٠‏ وقد استوطن كثير منهم على الساحل 
وأدخلوا زراعة جوز الهند وقصب السكر التى لم تكن معروفة من قبل (۳) ٠‏ 

ولاشك أن الهجرات العربية بظهور الإسلام فى القرن السابع الميلادى 
كانت أبرز الهجرات التى شهدها الساحل » وأهمها تأثيرا فى تاريخه بحكم 


بيروت . دار الفتع ۱۹۷۳۰ ء ص ۲۱ ۰ 


eee 


ات 


العامل الجغرافى الذى يتمثل فی قرب شبه الجزيرة العربية ٠‏ ونتيجة لذلك 
ل انكرت الو aE‏ تقد الام والكفافة تر GAG‏ شی 
ساحل شرق إفريقية حيث نشأت بجهودهم مدن أو مراكز تجارية , اعتزوا فيها 
بدیذهم واحترامهم لانفسهم (۱) , فرك ذلك انطباعا طیبا نی نفوس الأفارقة. 

وکان للحبشة صلات قديمة مع بلاد العرب قبل الاسلام» وهی صلات 
تجارية وسياسية وحربية تتمثل فی غزو الأحباش لبلاد الیمن ولم یقطم 
الإسلام هذه العلاقات وانما زادها قوة, فاتصال الاسلام بالحبشة یرجم إلى 
السنة الخامسة من الهجرة حين أوى السلمون إلى النجاشی اعتصاما بعدله 
ونجاة من sil‏ قریش وعدوانها ۰ فين آن هذه الهجرات لم کر بقصد الاقامة 
ولکنها ترکت آثرا فی حياة البلاد ولفتت اانظار الناس إلى ذلك النبم الروحی 
الجدید ۰ ثم بدأت الدولة الاسلامية تحتك بالحبشة وبلاد القرن الافریقی فی 
عهد عمر بن الخطاب بقصد نشر الاسلام .)١(‏ 

وهکذا انتشر الاسلام عن طريق الدعاة والهجرات وتصرکات القبائل 
العربية وغیر العربية golly‏ والطرق الصوفية والتجارة ۰ کل هذه العوامل أدت 
إلى انتشار الاسلام فی إفريقيا عموما والقرن الافریقی وشرق إفريقيا بصفة 
ا 

رت al AWN Slay‏ المسلمين الاين وقد لغب فؤلاء دور عظيفا 


)۱( محمود محمد الحویری : ساحل شرق إفريقية »دار المعارف ء القاهرة ء ۱۹۸٦‏ ص ۰۶۱ 
)۲( رجب محمد عبدالحليم «دكتور» : الإسلام فی شرق إفريقيا ء مذكرة للدراسة > ص ۱۰۹ 


—Yo— 


أو طبقة کهنوت كما فى بعض الدیانات الأخرى ہ يقع على عاتقها نشر الديانة, 
وهذا ما ضاعف من مسئوليات الفرد السلمء فعليه وحده وقم العبء ۰ ومن 
oda pal‏ الوسسائل الوعظة ge Tuell‏ طریق seal‏ والعلمین والفقسهاء 
والشيوخ ٠‏ ولم تكن دعوتهم عن طريق القهر وإنما كانت تتمشى مع النطق 
الإسلامى القويم فکانت الدعوة الإسلامية دعوة روحية Bay‏ 

ويقول المؤرخ الكبير توماس أرنولد : « إن الأساليب السلمية كانت هى 
الطابع الغالب على حركة نشر الدعوة الإسلامية فى القارة الإفريقية » ٠ )١(‏ 

ويقول الدكتور رجب عبدالحليم ٠:‏ إن هجرات القبائل العربية وغير 
العربية من بربر والصومال وعفار وجالا « آروموا » وغيرهم كان لها أثر 
کبسیر فى نشسر الإسلام وتكوين دول عربية إسلامية فى شمال القارة 
وشرقها ٠»‏ (5). 

وفى العصر الإسلامى يذكر التاريخ أن العرب استوطنوا إفريقيا 
الشرقية لاول مرة فى عام Vo‏ ه - ٤1۸م‏ فدخلوا السودان » وإريتريا 
وغالبية مواطن شعوب الحبشة, والصومال وعفر وغيرها (۳) ٠‏ 


٠ توماس أرئولد : الإسلام فى إفريقيا‎ )١( 
۰۳ رجب محمدعبدالحليم «دکتور» : مرجع سابق ء ص‎ (۲) 
۰ ۱۵۵ محمد آحمد مشهور الحداد : مرجم سابق , ص‎ (٢) 


۳ 


مصسة موجسزة عن تاريسخ الإسسلام وتطسسوره 
في منطقة القرن الإفريقى والحبشة 
ہما فیا بلاد العفر 

وهذا الموضوع من حيث أهميته یجرنا إلى الحديث بداية عن كيفية 
نشول الاسلام إلى المبشة بصفة عامة + والی منطقة استیطان العفریین علی 
وجه الخصوص . نظرا لأمميته التاريخية فى تكوين الإنسان العفری بعد 
اعتناقه الاسلام منذ البدایات الاولی ۰ ودورهم فى نشر هذا الدين وجهادهم 
الشهود فی النطقة ومراحل تطور هذا الدین وازدهاره ۰فمنطقة القرن الافریقی 
تعد الکان الثانی بعد مكة الذی انتشر فى فجر الاسلام فی عهد الرسول (صلی 
الله عليه وسلم ) ويشترك مع العفر شعوب منطقة القرن الافریقی فی هذا 
الشرف العظیم ومنهم الصومالیون وقبائل الساهو والقالا ( آورومو ) 
والجبرته والتجری ۰ والجدیر SUL‏ أن كلمة الحبشة فى تلك العصور كانت 
تطلق على جميع مناطق القرن الافریقی ۰ وکان دخول الاسلام إلى الحبشة 
٤‏ فی الستة الثانية قبل الهجرة عندما هاجر الصحابة الکرام إليها بادی ذی 
بدأ ء ووجدوا کل ترحیب وعطف من مملكة النچاشی أصحمه , على مبادئ 

الاسلام السامية وتعالیمه السمحة ٠‏ 
كما أن النجاشی نفسه من آوائل من هدی بنور الاسلام واعتنقه ولکته 
مات قبل أن تمکنه الظروف سن نشره وجعله دين الدولة ء وقد نعاه جبریل 
عليه السلام إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلسم ) فصلی عليه صلاۃ 
الغائب (۱) , وذلك فيما رواه أصحاب السيرة النبوية ء وأن النبی عندما رای ما 


)۱( ابو آحمد الاثيوبى : الاسلام الجدید فى الحبشة ۰ ۱۹۹۶ .ص ۱۶ ' 


¥ 


لحق أصحابه الذین أسلموا من قومه وأقاربه من الأذى والتعذيب أشار علیهم 
بالهجرة من مكة إلى الحبشة - وقال لهم :< إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد 
وهی ارض صدق حتى يجعل الله فرجا مما آنتم عليه ؛ ۰ 

وقال الطبری +8 کانت ارهن الحبشة متجرا لقریش یجدون فیها رقاقا 
من الرزق وآمنا ومتجرا حسنا وکان فیها ملك صالح يقال له النجاشی ٠‏ فأمر 
النبی ( صلی الله عليه وسلم ) صحابه بالخروج الیها فخرج منذ ذلك إلى 
الحبشة نفر من أصحابه يبلغ عددهم ۱۱ رجلا وأربع نسوة وفیهم عشمان بن 
عفان وامرأته رقية بنت رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) » وعبروا البحر 
الأحمر إلى الحبشة واستجاروا بالنچاشی فأجارهم وعلم منهم بعثة النبی 
(صلی الله عليه وسلم) فاکرم مشواهم »وكان ذلك فى الستة الخامسة من 
البعثة ۰ وکان مکثهم فی الحبشة فى هذه الهجرة نحو ثلاثة أشهر ثم ile‏ إلى 
مكة ۰ فلما عادوا إلى مكة وجدوا تعنت القريشيين یزداد كما ازداد عدد 
geal ul‏ یاه اما إلى اله وة 
الهجرة الثانية إلى الحبشة 

ولا كانت قریش لا تکف عن آذی السلمین » اجتمع عدد کبیر ممن 
ا یلع Sey pale‏ عن الا ا یی تسه متا قرحت 
بيخ verte fel eee meet on Piece‏ ههار يكيس وقول ارات 
الإسلامية أنه أسلم على ید جعفر بن أبى طالب OY‏ کان مع المهاجرين فى هذه 
المرة ۰ وهناك خشى كفار قريش أن يكون هذا العدد من الهاجرین قوة 
gk ll‏ بالإسلام فى ee‏ رازم A‏ لمم ذلك Gale‏ پنجیش حزان من 
الحبشة لحربهم ونصرة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لان غزو 


—~¥A— 


الخبشه للیمن وکا ple‏ الفیل کان لا یزال مالقا بااهانهم : لاعت 
0 7 + +0 
سده عام القيل رلک GY‏ كان حینناك یقصد هدم بيت اللہ لس 
المشرفة ) ۰ ولذلك قررت قريش إرسال وفد إلى النجاشى ليسلمها المهاجرين › 
فجمعت قریش هدايا نفيسة لتقدم إلى النجاشىء وهدايا أخرى لتقدم إلى 
البطاركة وأرسلتها مع عمرو بن العاص وعبدالله بن أبى ربيعة , وأفهمتهما أن 
يتفقا مع البطاركة على أن يساعدوهما فى زد المهاجرين إلى قومهم ٠‏ فقال آبو 
طالب حين رأى ذلك أبياتا للنجاشی يحثه على حسن جوار المهاجرين وعدم 
دفعهم إلى قريش : 
ألا ليت شعرى كيف فى النأى جعفر 


وعمرو وأعداء العدو الأقارب 


فھل ناء فعل النجاشی جعفرا 


تعلم أبيت اللعن أنك ماجد 
كريم فلا يشقى لديك الجانب 
تعلم بأن الله زادك بسطة 


وأسباب خير كلها بك لازب (۱) 


(۱) أبى أحمد الاثيوبى : مرجع سایق ء ص ۲۱ ٠‏ 
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فلما قدم وفد قریش وهم عمرو بن العاص وعبدالله بن أبى ربيعة قدما 
الهدايا إلى البطاركة وأخبروهم بما وفدا من أجله . وطلبا إليهم أن يحولوا بين 
الهاجرین والنجاشی فأوصلهم البطاركة إليه ء فاستدعى عمرو وعبدالله 
وشكرهما وسألهما عن حاجتھمسا , فقال عمرو : أيها اللك » إنه قد ضوى إلى 
بلدكم منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك ء وجاءوا بدين 
ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آباتهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلم بهم عيبا وأعلم بما عابوا عليهم 
وعاتبوهم فيه ۰ فلما سكت النجاشى سارع البطاركة بالكلام ء وحاولوا إقناعه 
بوجوب ردهم إلى قومهم وإبعادهم عن بلاده » ووجدوا بقدوم عمرو وعبدالله 
فرصت ثمينة للتخلص من هؤلاء الضرباء الذين لا يدينون بدينهم ٠‏ ولا کان 
النجاشى قد أسلم وکتم إسلامه عن أصحابه ء وکان فى قدرتھ أن يرد وفد 
قریش بدون أن یسمع حجة الهاجرین , لکنه آراد أن یسمم أصحابه دعوة 
الاسلام رغبة منه فی أن تلین قلوبهم إليه » لذلك آبی أن يبت فی الأمسر قبل أن 
یسمم کلام الهاجرین - وهم الخصم الثانى - ولذلك طلب الهاجرین , فلما 
حضروا مجلسه قال لهم ما هذا الدین الذی فارفتم فیه قومکم ولم تدخلوا به 
فی دینی ولا فی دين آحد من الملل ۰ فتحدث جعفر بن آبی طالب - وکان 
2+ . سس مب" ارب املك 
كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام وتأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام 
ونسيئ الجوار ويأكل القوى منا الضعيف , فکنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ء قدعانا إلى الله لنوحدہ ونعبدہ 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من المجارة والأوثان » وأمرنا بصدق 


الحديث واداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ٠‏ 


ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات » وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شیثا وائ رن بالصلاة والزكاة والصیام ۰۰۰ وعدد علیه 
امون الاسلام > قال ( فتاه امتا ية و اة على ها بعادي ف عفد 
الله فعبدنا الله وحده لا نشرك به شیٹا وحرمنا ما حرم علینا واحللنا ما احل 
الله » فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لیردوننا إلى عبادة الأوثان 
عن عبادة الله ؛ وآن نستحل ما كنا تستحل من الخبائٹ ؛ فلما قهرونا 
وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بیننا وبين دیننا خرجنا إلى بلادكم واخترناك 
عن سواك رغبة فى جوارك ورجونا الا نظلم عندك ) ٠ )١(‏ 

فصدقهم النجاشى وأمّنهم وأبى أن يسلمهم إلى عمرو ورفيقه, 
فاختلى عمر بالبطاركة وقال لهم ( سأعزو إلى النجاشی ہما يدعوه إلى 
إبعادهم عن بلادكم فإنهم يقولون فى عيسى ابن مريم غير ما تقولون فكونوا 
معی شدوا أزرى) ٠‏ قوعدوه خیرا ثم غدا إلى النجاشى وقال له : ( إن هؤلاء 
يقولون فى المسيح غير ما عندكم فيه ) ٠‏ 

فأحضر المهاجرين وقال لجعفر : ( هل معك مما جاء به نبيكم عن الله 
شیئا فتقرأه على ) ٠‏ فنقال : نعم ٠‏ وتلى من أول سورة مریم إلى قوله 
تعالى: يوم أبعث حيا فبكى النجاشى وأساقفته وقال : ( إن هذا والذى جاء 
به عيسى يخرج من مشكاة واحدة ( ثم أخذو عودا من الأرض وقال لجعفر : 
57 الأعجيل ولاامتقدار هذا (ap‏ > وتفن إلى وسو 
قریش قائلا :( انطلقا فوالله لا اسلمهم الیکما ولا یگادون ) ۰ ورد ملیهم 


)۱( فتحی غیث 0 الاسلام والحبشة عبر التاريخ , ص EN‏ ۵۰ ۰ 


تلاعت 


الهدايا فرجعا خائبين ۰ وقال للمهاجرين : ( إذهبوا فانتم آمنون ) ٠‏ فأقام 
السلمون فى جواره رغم إرادة البطاركة حتى بعث النبى ( صلی الله عليه 
وسلم ) فى طلبهم بعد الهجرة ۰ فعادوا إلى المذينة سنة فتم خیبر فى السنة 
الثامنة بعد الهجرة WA‏ م ۰ فکانت مدة إقامتهم فی الحبشة ٠١‏ عاما ۰ وقد 
حضر pine‏ ورفاقه أيام فتح خیبر فقال الرسول ( صلی الله عليه وسلم) 
(بایهما نس » بقدوم جعفر أم بفتح خیبر ) ٠‏ والنجاشی ( أصحمه ) كما 
تقول الروایات الختلفة كان آبوه ملكا على الحبشة وهو صبی صغیر فقتل آبوه 
واستولی doe‏ على الملك وباع الصبی إلى رجل من العرپ من بنی ضمره › 
ومکث فی بلاد العرب مدة مکنته من لغتهم وعاداتهم ء وتمضى الرواية فی 
شرع انطورت الم اه ةا Gon eal‏ کیو رشان Ate‏ ات تاه 
ونستطیم أن نستخلص من خلال هذا السرد أن آقوام الحبشة من 
الچبرت والعفر والساهو الذین مرت البعتة الإسلامية إلى الحبشة عبر آراضیهم 
هم أول من اعتنق الاسلام فی القرن الافریقی ۰ 
الرسائل المتبادلة بين النجاشي والرسول عليه الصلاة والسلام : 
وقد ثار جدل حول کتاپ رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) إلى 
النجاشی وإمكان التوفیق بینه وبين ما جاء ذکره فى السيرة التی اقتطفنا جزءا 
منها ء فقد جاء فی ما ذکره أبن إسحاق أن کتابه ( صلی الله عليه وسلم ) إلى 
النجاشی مك الحبشة كما یلی : 
نض الكتاب : 


( من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة » إنى أحمد إليك الله 
الملك القدوس والسلام المؤمن الهیمن وأشهد أن عيسى بن مریم الطيبة 


لاعت 


الحصينة حملته من روحه ونفخه » كما خلق آدم بيده ۰ وإنى أدعوك إلى الله 
وحدہ لا شريك له ء وأن تتبعنی وتؤمن بالذی tele‏ فإنى رسول الله وأنا 
اوك وو ا ا و aly ae‏ رسس i‏ سی کڈ 
بعثت إليكم ابن عمى جعفر ومعه المسلمين والسلام على من اتبع الهدى ) )١(‏ . 

ويمتد الخلاف فى موضوع کتاب الرسول ( صلی الله عليه وسلم) إلى 
النجاشى على أهميته » حيث تذكر بعض الراجم أنه أرسله مع ابن عمه جعفر 
ابن إبى طالب » ويرى بعضهم أن رسول النبى إلى النجاشى كان رجلا من بنى 
ضمرة يقال له عمرى بن أمية ء ويربط هؤلاء بين هذا المندوب وبين قصة إقامة 
النجاشى ( أصحمة ) لدى بنی ضمرة فى شبابه » وليس ببعيد أن يكون النبى 
(صلى الله عليه وسلم) قد أرسل كتابين أحدهما مع ابن عمه جعفر والآخر مع 
عمرى بن أمية الضمرى ٠‏ وهنا قد يستقيم ما ذكرته بعض المصادر من أن 
أحداث الهجرة قد وقعت فى عهد ملكين متعاقبين من ملوك الحبشة ومن هنا 
جاء الالتباس ٠‏ 
نص رد النجاشى على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : 

عل الجن لر ار سس مس وا ام الات 
وسلم ) من النجاشی أصحمه سلام عليك و رخمة الله وبركاته ٠‏ لا إله إلا الله 
GAN ales‏ + انا بعد ننه ومیل ماي Guay‏ الله لا تكرت فيه 
عن أمر عيسى بن مريم فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما 
ذكرت ولا علاقة بين النوى والقمح : وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وشهدنا بأنك 


١ )١(‏ صبح الأعشى ؛ للقلقشندى , الجزء السادس . وذلك فى السنة السادسة بعد الهجرة إلى 


٠ المدينة‎ 


سپ پت 


۶ٰ7 9 ۰900 وم 
الله رب العالمين والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ) ٠‏ وقد أرسل النبی 
(صلى الله عليه وسلم ) فى السنة السابعة من الهجرة بكتاب إلى النجاشى 
وفى هذا الكتاب طلب النبى ( صلی الله عليه وسلم ) إعادة المهماجرين » 
وتوكيل النجاشى فى أن يخطب له السيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان التى 
هاجرت مع زوجها عبيدالله بن جحش فمات مرتدا عن الإسلام ء فخطب 
النجاشى أم حبيبة للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأصدقها من عنده 6٠١‏ 
دينار ثم جهزها إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) مع شرحبيل بن حصنة 
رضی الله عنه ٠‏ 

وتبودلت بينهما الهدايا فقد أرسل النجاشى إلى رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) خفين أسودين غير منقوشين ء وحلة وخاتما ذهبا وثلاث عنزات 
وقرورة غالية ( نوع من الطيب ) وقميصا وسراويل ومعطفا وبغلا حبشيا' 
هدايا الرسول إلى النجاشى )١(‏ 

وأرسل الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) بهدايا منها جبة سندس . 
وآوقية من المسك ولكن ردت إليه GY‏ النجاشى قد مات فی رجب سنة ۹ من 
الهجرة الموافق ۱۳۰ م ٠)‏ ويقال إن النجاشى قد بعث وفدا بركاسة ابنه (أياحه) 
إلى النبی (صلی الله علیه وسلم) ب ثمائية من البجرة وسمه کتاب من 
النجاشی إلى الرسول وهذا نصه : 


«أعطية» وجاء أسمه فى بعض الراجع الأجنبية ١‏ إيلا صحم ؛ ٠ Ella Saham‏ 


ےو سے 


کتاب النجاشی إلى الرسول : 
النجاشی أصحمه بن أبحر )١(‏ ۰ السلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة 
الله وبركاته ۰۰ لا إله إلا الذى هدانی إلى الإسلام أما بعد : 
فقد أرسلت إليك من كان عندى من أصحابك الهاجرین من مكة إلى 
بلادی كما أمرتنى » وها أنا الآن قد أرسلت إليك إبنى ( أياحه ) فى ستين رجلا 
من أهل الحبشة وان شئت أن أتيك بنفسی فعلت يا رسول الله فإنى شهدت 
بأن ما تقوله حق والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ) ١ ٠‏ 


ويروى السير برج فى الصفحات ۲۷۱ وما بعدها - قصة الهجرة 
والكتب المتبادلة ويذكر اسم الملك فی بعضها أصحمه « إيللا صحم » ثم يعود 
فيسميه آرمحه ء ثم يستمر فى تسميته آرمحه فى باقى روايته )٦(‏ 

فركب المهاجرون العائدون سفينة وركب الوفد الحبشى سفينة أخرى 
وسارت بهم حتی إذا توسطت البحر غرقت بهم ومات فيخا بن النجاشى ٠‏ 
والحكمة فى ذلك الله أعلم بها ٠‏ ولكن لا يستبعد أن يكون غرق السفينة بفعل 
الخربین البطاركة الناقمين على النجاشى لإسلامه خشية أن يرتبط بالجزيرة 
العربية لنشر الإسلام ٠‏ وكان الرجال الستون الذين غرقوا فى البحر قد 
أسلموا كما لا يستبعد أن يكون هناك رجال غيرهم قد اعتنقوا الإسلام فى 
الحبشة؛ ولاسيما أنه ورد فى سبب نزول قوله تعالى : ل وإذا سمعوا اللغو 


(۱) فتحی غیث : مرجع سابق , ص ۱۵ ۰ 
)۲ السیر برج : فی صفحات کتابه ص ۲۷۱ > قصة الهچرة ۰ 


س0 


أعرضسوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ء سلام عليكم لا نبتغی 
الجاهلين 4 بأن هذه الایات نزلت فى قوم من الحبشة آرسلهم قومهم إلى مكة 
وهم عشرون رجلا فوجدوا الرسول (صلى الله عليه وسلم ) فى السجد 
فجلسوا إليه وسألوه ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من 
مسألة الرسول (صلى الله عليه وسلم) عما أرادوا ودعاهم إلى الله تعالى وتلى 
عليهم القرآن ء فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وأمنوا به وصدقوه ۰ 
فقد عرفوه كما كان يوصف لهم فى كتابهم » فلما قاموا عنه اعترض طريقهم 
أبوجهل بن هشام فى نفر من قريش وقالوا لهم (هيبكم الله من ركب , بعثكم 
من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل, فلم تطمئن 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ٠‏ ما نعلم ركبا أحمق 
منكم ) » أو كما قالوا لهم ٠‏ فأجابهم الوقد الحبشى : ( سلام عليكم , أى لا 
نجاهلكم , لنا ما نحن عليه من تصديق محمد رسول الله ولكم ما أنتم عليه 
من الكفر والعناد عن قبول دعوة محمد ۰) وكذلك قال المفسرون فى سبب 
نزول قول الله تعالی فی نزول سورة الائدة و وانا سمعوا ما اثزل پلی 
الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق» ویقولون ربنا آمنا 
فاکتبنا مع الشاهدین 4 إلى قوله  :‏ وذلك جزاء الحسنین 4 ۰ بأنها انزلت 
فى سبعین رجلا بعثهم النجاشی إلى الرسول (صلی الله عليه وسلم) 
لیسمع وا کلامه ويروا صفاته فلما راوه وقرأ علیهم القرآن أسلموا وبکوا 
وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشی فاخبروه ہما شاهدوه ۰ 

وروی فی الاثار أيضا أن lady‏ من الحبشة وفد على رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم) سنة غزوة آحد فى السنة الثالثة للهجرة كما آخرجه الطبری 
فی معجمه الاوسط » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم على رسول 


تاعبت ۱ 


الله أربعون رجلا من الحبشة فشهدوا معه غزوة أحد فكانت فيهم جراحات ولم 
يقتل منهم أحد ) ٠‏ فلما رأوا ما بالمسلمين من الحاجة قالوا يا رسول الله : (إنا 
al‏ ميسرة فأذن لنا نجىء بأموالنا لنواسی بها إخواننا فأذن لهم ٠‏ فجاءوا 
بأموالهم وواصوا بها فقراء الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ فنزل فى حقهم قوله 
تعالى :« وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين 4 إلى قوله : ل ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون » ٠‏ 
وقد قام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بخدمتهم بنفسه ؛ وعندما قال له 
أصحابه نحن نكفيك يا رسول الله قال : ( إنهم كانوا لأصحابى مكرمين فأحب 
أن آکافتهم بنفسى ) ٠‏ 
مما سبق يتجلى معنى ما بلغته الصلات الودية والعلاقات الحسنة بين 
الرسول الكريم وبين النجاشى الرجل الصالح المحب لعيسى ابن مريم والمتبع 
لتعاليمه ولبشارته برسول یأتی من بعده اسمه أحمد . ولم تأخذ النجاشى 
العزة بالإثم والتجبر والعناد فرحمة الله عليه رحمة واسعة ٠‏ 
وهكذا انتشر الإسلام )١(‏ فى الحبشة منذ عصر النبوة ٠‏ وكانت الحبشة 
فى ذلك العصر تضم كل منطقة القرن الإفريقى حيث مكث الصحابة 
المهاجرون ۱۲ عاما وهم يقيمون شعائر الإسلام ويوطدون تعاليمه السمحة 
بين سكان القرن الإفريقى وهضبة الحبشة والسواحل الشرقية للبحر الأحمر 
والتى يقطنها العفريون والساهى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت لم يزل الإسلام ینتشر 
Lyall (1)‏ : ت کلمة قميهة من لفط حبشات ؛ أو احبشت» وهی قبيلة عربية نزحت 
من جنوب الجزيرة العربية إلى سواحل إريتريا ثم توغلت إلى الرتفعات الجبلية لتصبی فیما 


بعد أحد القبائل التى ساهمت فى تأسيس مملكة أكسوم ۰ وکانت اسم ال هبش 4 تشمل بلاد 
الصومال وزيلع والجالاه حتى إريتريا ` 


es‏ 6 ند 


فى أرجائها ويتسع من نفسه دون أن يكون له مبشرون من المسلمين سوی 
أفراد قلائل من تجار العرب الذين كانوا يعبرون البحر للتجارة من الدعاة 
المصلحين المتفقهين فى الدين الإسلامى » وهؤلاء الأفراد القلائل من المسلمين 
الذین نشروا الاسلام فی منطقة القرن الافریقی هم الذین کانوا یقفون مع فمل 
السکان فى وجه شارت البشرین ضد الاسلام فى النطقة والتی كانت البلاد 
تموج برسلهم ودعاياتهم التبشيرية النظمة ۰ 

ویقول عبدالرحمن عمر عثمان الطویل : لاشك أن دضول الاسلام فى 
ال a Syl‏ عا كان فى اة CW‏ نصا الرسول (خطتلی الله 
عليه وسلم ) حيث هاجروا إليه بعد اضطهاد الشرکین من كفار قريش لهم. 
فقد قال النبى ( صلی الله عليه وسلم ) ٠:‏ هاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملك 
لا يظلم عنده الناس » ٠ )١(‏ 

واسم الحبشة كان يطلقه سكان الجزيرة العربية آنذاك على المنطقة 
عموما Ley‏ فيها إريتريا والصومال والعفر ٠‏ 

وفسوق ما تقدم ذكره فإن تدفق سبل التجارة العربية على سواحلها 
الشرقية جعل الإسلام ينتشر شيئا فشيئا » ولاسيما فى البلدان الواقعة على 
ساحل البحر الأحمر والتی كان يقطنها العفر والساهو وفى جزيرة الدهلك 
القريبة من ميناء مصوع » والتى دخلت فى حيازة خلفاء الإسلام فى عهد 
الأمويين حتى أصبحت دهلك منفى لمن يسخط عليهم الأمويون فى عهد 
سلیمان بن عبداللك فی سنة ٩٩‏ —44 ه pVIV= Vio.‏ ۰ وکانت هذه 


(۱) عبدالرحمن عشمان الطویل - سفير الصومال فى الامارات العربية للتحدة سابقا - : 
الصومال تاريخ وحضارة . الطبعة الثائية , ص ۱۷ ۰ 


کا ]نت 


الجزيرة معروفة لدی العرب» وكانت بيئتها شديدة الحرارة وكان الأمیر الذى 
يتولى شئونها من قبل الأمويين يدعى مالك بن شداد ۰ وقد قال فى ذلك آبو 
الفتح بن عبدالله بن فلاقس الإسكندرى بيتا من الشعر يتناسب مع حرارة 
التق رات ایو oY‏ 
ما أقبح بدهلك من بلدة 
فكل امرىء حلّها هالك 
كفاك دليلا على أنها 
جحيم وخازنها مالك 
وقال آبو القدم فی بنت القطامی : 
لو آصبحت خلف الثریا لزرتها 
بنفسی ولو كانت بدهك درها 
الامویون فی عهد عبداللك بن مروان فی نفی کل من یسخطون عليه من 
ال سو اتا مدومن الو اة شت هام دی انا لیس 
بقلیل من السلمین بل من الهاشمیین والاشراف» وأخذوا ینتشرون داخل 
مناطق القرن الافریقی فی الهضبة والساحل ۰ وبالرغم من أن تاريخ هذه 
لعل انشا سارها بالقسية Acca seal‏ الا امي على 
السواء ؛ OY‏ كما ظهر فيما بعد وکما ذکرنا فى السابق انتشر الاسلام انتشارا 


(۱) رینیه باسیه : النقوش الكتابية فى جزيرة دهلك ۰ ۱۹۷۷ءء ص ۳۲ - ۰۳ 


حر وت 


کبیرا أثناء هذه الفترة بحيث شمل جميع نواحی البلاد فيما عدا تلك المنطقة 
الجبلية المعزولة بل تعدى ذلك إلى سيطرته على منطقة شوا الجبلية كما 
سیاتی ذكره باختصار ٠‏ وقد كان هذا الانتشار امتدادا عاما وزحفا طبيعيا تمتد 
به القبائل الإسلامية وتنشر دیانتھا فى كل مكان دون تنظيم أو تعاون بين 
منطقة Godly‏ وبين جماعة وأخرى » وقد كان لاتساع الرقعة وتعذر المواصلات 
أكبر الأثر فى ذلك ۰ ولم يكن منافسهم الشترك فى تلك الفترة من القوة آو 
الخطورة بحيث يدفعهم إلى الاتصال أو توحيد الجهود آو ضم الدويلات 
الإسلامية المتعددة بحيث تتكون منها دولة واحدة قوية ء باستثناء الفترة 
الوجييؤة القی توحدت فيها الدویلات هند چهاد الإمام تمد بن ابراهیم اللقب 
ا a Iga pig‏ اکسا علج هام ار كس ات متاطقی افنت 
مناطق القرن الافریقی وهضبة الحبشة. حيث تغلغل الاسلام فى هذه الناطق 
وکان من القوة بحيث أصبح انتزاعه من قلوب الناس فی حکم الستحیل, 
وأصبح وجوده حقيقة لا رجعة فیها ۰ وسارعت القبائل الوئنیه التی كانت فى 
تلك الناطق إلى اعتناق هذا الدين الناشی النتصر » وقویت بهم شوكة الاسلام 
وأهمها قبائل الأورومو فى [ئیوبیا (۰)۱ 

تمت کل هذه العملیات فی مدی القرن العاشر والحادی عشر والثانی 
عشر ۰ وأصبح الاسلام یتحکم فى جميع الناطق الساحلية من آرخبیل دهلك 
(مصوع) إلى مناطق الدناکل ( العفر ) وبلاد الصومال وسیدامو فی الجنوب 
وسلطنة إيفات فی شوا وسلطنة هرر , وزاد على ذلك أنه بدأ فی تهدید الهضبة 
الع انس Sh os‏ الك السيمية راغزاع “gid‏ 


)۱ فتحى غیث : مرجم سابق ء ص ۱۳ - ۱۶ ٠‏ 


وقبل أن اختتم هذا الجانب من البحث حول انتشار الإسلام فى القرن 


الإفريقى لابد هنا أن أشير إلى بعض الملاحظات التى كان لها تأثير كبير فى 
نشر الإسلام فى القرن الإفريقى وشرق إفريقيا عموما منذ البدايات الأولى 
ا شقا الاسام alll, all‏ رسار كيا تی الال ارا ى 
دینیا ٠ )١(‏ 


أولا 


ثانيا : 


التسمین بالبساطة والنطق السليم اکبر الأثر فى إقبال الناس على 
اعتناق الإسلام ٠‏ 

إن الدين الإسلامى لم يعتمد فى انتشاره فى هذه العهود وما بعدها 
على سلطة دينية منظمة لها سيطرة روحية تتدخل تدخلا كبيرا فى 
طريق حياة الأفراد وحريتهم » ومن هنا فإن الدين الإسلامى لا يعتمد 
على طبقة كهنوتية تختص بنشر العقيدة ٠‏ فعلى العكس من ذلك 
تماما فقد وجد المسلمون أن واجب كل فرد منهم أن يكون داعية لدينه 
JS,‏ من یعتنق الاسلام يصبح آخا لإخوانه فلا يتميز أحدهم عن الآخر 
إلا بالإيمان والتقوى ولا توجد وساطة بين المسلم وربه » وأصبح اسر 
إيمانه متروكا لشخصه» مما جعله يحمل السئولية بنفسه؛ وبذلك 
يصبح اکشر اهتماما بأداء واجباته الدينية , وأشد تحملا للمصاعب فى 
سبيل تعلم مبادئ دينه وشعائره » ویعتز بحريته التى تنمى فيه 


—o\— 


رابعا: 


وجميم هذه الصفات ولاشك كانت أقصى ما يتطلع إليه أفراد 
الشعوب الذين وقعوا فريسة لأنواع السيطرة » ومنهم سكان إقريقيا 
الذين تعرضوا خلال تلك العصور لأقصى أنواع الظلم» حيث عانوا من 
العبودية التى طمست انسانیتهم» وتاجر الأجانب فيهم بوصفهم سلعا 
ورقيقا يساقون سوقا إلى من يدفع ثمنهم ٠‏ 


الرق» ولقد اتخذ من ذلك خطوته الأولى التى تتفق وما تقتضيه الدعوة 
الجديدة من تعزيز أتباعهاء حيث حمت كل من يعتنق الإسلام من 
الرقء فالحریة الشخصية والكرامة الإنسانية من مبادئ الإسسلام 
الأولى ٠‏ 

لقد وجد أفراد الشعوب الإفريقية من العرب الوافدين إليهم بحضارتهم 
ودينهم وتفوقهم فى مختلف نواحى النشاط أنهم لا يفرقون فى المعاملة 
بين شخص وآخر إلا بالتقوى » مما جعل أهالى المناطق الإفريقية 
المختلفة يقبلون على اعتناق الدين الإسلامى فی صورة جماعات 
وطوائف بأكملهاء ذلك الدين الذى يضعهم فى مستوى واحد ويرد 
إليهم كرامتهم « فليس بينهم سيد ومسود > فلم تلبث طوائفهم أن 
تختلط بالمسلمين حتى تدخل الإسلام ٠‏ 


خامسا : احتكاك التجار الذين يتجولون ويجوبون المناطق المختلفة سعيا وراء 


التجارة ومصادر الرزق بشعوب هذه المنطقة, فقد كان هؤلاء التجار هم 
دعاة الإسلام الذى انتشر على أيديهم أينما تغلغلوا فى إفريقيا . وكان 
هذا بجانب الدعاة الصالحين كما ذكرنا سابقا ٠‏ 
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التقاء الثقافة العربية الإسلامية بالثقافة الافريقية 
في بلاد العفر والقرن الإفريقى 


المحتويات : 

۱ - أهمية القرن الإفريقى بالنسبة للعرب جغرافیا: 

۲ - جذور العلاقات الثقافية العربية والثقافة الإفريقية فى القرن 
الإفريقى بصفة عامة وبلاد العفر بصفة خاصة٠‏ 

۳ - التبادل الثقافى بعد ظهور الإسلام ٠‏ 


٠ الثقافة وتأثيرها فى العفر والسلطنات الإسلامية فى الحبشة‎ - ٤ 


: أهمية القرن الإفريقي بالنسبة للعرب جغرافیا‎ - ١ 

تعتبر منطقة القرن الإفريقى حلقة الاتصال بين أجزاء الوطن العربى 
فى قارتى آسیا وإفريقيا ٠‏ وقد سميت المنطقة بالقرن الإفريقى لأنها تشكل ذلك 
النتوء البارز فى الجانب الشرقى من وسط القارة الإفريقية ء كما تطل المنطقة 
على بحر العرب شمال غرب المحيط الهندى ٠‏ وتشكل مع جمهورية اليمن ومع 
الصومال وجيبوتى وإثيوبيا وإريتريا المدخل الجنوبى للبحر الأحمر الذى يقف 
عند مدخله باب المندب ٠‏ ويحده جغرافيا من الغرب خط وهمى يمتد من خط 
الحدود السياسية بين كينيا والصومال إلى حدود جيبوتى الغربية ٠‏ وقد برزت 
الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقى باعتبارها تتحكم فى طريق 
البترول بين منطقة الخليج ودول أوروبا الغربية والولايات التسصدة 
الأمريكية (۰)۱ 

كما تتحكم هذه المنطقة فى الطرق الدولية للتجارة العالمية إلى المحيط 
الهندى أو عبر البحر الأحمر والتوسط عن طريق باب المندب والبحر الأحمر 
وقناة السويس ثم البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وكذلك مضيق موزمبيق 
 “ 0‏ س۷ الان : 

وترتب على تلك الأهمية للقرن الإفريقى أن أصبح منطقة صراع بين 
القوى العظمى فالكل يتسابق على فرض نفوذه عليها للاستثثار بمزاياها 


(1) John Spencer, The Horn of Africa, 5. Bolicy, Cembridge: 
Institute Foreign Policy, Analysence, September, 1977. P. 
17-33 ۰ 
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اکر ف eh‏ ا یوم ree eater Weed a) (ey‏ ادها 
الاستراتيجية الكبرى بتامین السيطرة على طرق الامداد بالبترول ۰ ومن هنا 
جاء الاقتسام العزبى بهنه النطقة قدیما وحدیثا لان الارتباط العربی بشموب 
0 الجدید بل إن جذوره تضرب فی 
آعماق التاریخ۰ كما أن التواصل البشری والتجاری والحضاری بين الجزيرة 
العربية والقرن الافریقی یرجم إلى العصور القديمة ۰ فقد كان البحر الأحمر 
والحیط الهندی یشکلان همزة الوصل بین السواحل الافريقية عموما ومنطقة 
القرن الافریقی خصوصا وشبه الجزيرة العربية ۰ LAS‏ كان التجار العرب اول 
من نقل المؤثرات العربية إلى القارة الافريقية والی شعوب هذه النطقة ۰ كذلك 
فان بعض الهجرات البشرية قد شقت طریقها قبل ظهور الاسلام وبعده ٠‏ 
اتناف ol plana a dof‏ ایت تیور السلام إلى اعطاها الک 
الروحی والضمون السیاسی کما سنشاهد عند سردنا لتأثیر الشقافة العربية 

على عموم القرن الافریقی ٠‏ 


۲ - جذور العلاقات الثقافية العربية والثقافة الإفريقية فی القرن الإفريقى 
بصفة عامة وبلاد العفر بصفة خاصة : 

كما أوضحنا فى السابق أن العلاقة بين شعوب جزيرة العرب 

والساكل انی الو الاهمر قدي قدم التاریخ نفسه ۰ بل إن علماء 
الجیولوجیا یؤکدون أن إفريقيا والشرق العربی كانتا رقعة واحدة ء حتی 
انفلقت قشرة الارض وفصل البحر الأحمر بینهما ٠‏ وکما هو معروف أن 
الوك >on)‏ عرف پاسماء Sates‏ ( گالب هر الاهمر الفرعونی « والیصن 
الحبشی . وبحر القلزم ) ۰ وما یفصل بين الیمن والقرن الإفريقى لا يعدو 


— 00 مت 


naked 
ولم يكن البحر الأحمر رغم وعورة مسالكه يشكل مانعا للهجرات‎ 
البشرية أى الصلات التجارية » ومن ثم فقد كانت التحركات البشرية عبر البحر‎ 
الس ميق ات القدى متسر وي والأقارقة على مق ا‎ 
ومن الساحل الغربى غزا الأحباش اليمن فی عهد أبرهة » ومن‎ 
See الات ساب‎ TEEN كانت رات الو‎ ty ale 
وقد عبر بعض المهاجرين البحر الأحمر إلى الساحل الإفريقى وكان‎ ٠ والعرب‎ 
نصيب بلاد الحبشة والقرن الإفريقى من هذه الهجرات كبيرا ء ومن العروف‎ 
ت‎ ag (ean) اسیا و قبيلة‎ EO eal اک‎ 
جنوب الجزيرة العربیةء ومن المعروف أنه كان يطلق اسم الحبشة فی العصور‎ 
القديمة على المنطقة التى كانت تقطن فيها شعوب القرن الإفريقى بما فيهم‎ 
العفريون والارمو والصومال والإريتريون وغيرهم , كما أن اللغة الحبشية‎ 
القديمة التى تصرف (بالجعز ) وهی لغة سامیة قد اقترنت بتلك المنطقة آیضا.‎ 
وقد يسر ذلك كله سهولة الملاحة فى الجزء الجنوبی من البحر الأحمر ووجود‎ 
الموانى الطبيعية على ساحله الغربى » وكان ارتیاد البحر واحدا من الناشط التى‎ 
٠ ألفها سکان جنوب الجزيرة والعفریون على حد السواء‎ 
وما أن استقر التجار العرب على الساحل الإفريقى حتى توغلوا فى‎ 
ثم تبعتهم فيما یبدو هجرات‎ ٠ الداخل بغية توسيع دائرة مناشطهم التجارية‎ 


عربية أخری٠‏ ومما يؤكد ذلك وجود أثار حبشية فى منطقة نجران وإريتريا 


)١(‏ المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم : العلاقات بين الثقافة العربية والثقافة الإفريقية, 
ص VY‏ 8 


- "م 


رے لی الف الات فيل ا کم بلح Spal sal gl Wea‏ 
بلاد البجة الناطقين باللغة الحامية واختلطوا بالسكان الوطنيين حتى ذابوا 
فيهم « وإن كان لسانهم السامى ما زال غالبا على بعض لغات إريتريا وبخاصة 
بين التجرى ٠ (Tigree)‏ 

ویتضح من هذه المقدمة المختصرة أن بعض سكان الجزيرة العربية, 
خاصة فى منطقتی اليمن وحضرموت قد شقوا طريقهم إلى ساحل البحر 
الأحمر الغربى قبل ظهور الاسلام» ونتيجة لرحلاتهم التجارية واستقرار 
بعضهم فی الساحل الافریقی» فقد خلقوا نواة للصلات بين جزيرة العرب 
وإفريقيا ۰ وقد ازدادت الصلة نموا » واتسع أثرها وقويت فاعليتها بعد ظهور 
الاسلام الذی اعطاها دعما روحیا وسندا سیاسیا ۰ والصلة بين سکان الجزيرة 
العربية وساحل البحر الأحمر وشعوبها فی كل من اریتریا والعفریین 
والصومالیین ربما كانت آقدم وأعرق مما نوهنا به ٠‏ 

ولعل شدة التشابه العرقی واللغوی بین الشعوب اللافريقية فی القرن 
الافریقی الناطقة باللغات الحامية أو الكوشية والشعوب الناطقة باللغات 
السامية کالعرب والأحباش , جعلت بعض الباحثين يرجحون أن هاتین 
الجموعتین قد عاشتا فى موضع واحد ردحا من الزمن تنتمیان فی آصولهما 
القديمة إلى شعب daly‏ ۰ ویزعم بعض الباحئین أن موطن (الساميين) 
الأصلى هو شرق |فریقیا ولیس الجزيرة العربية كما هو معروف , هذا لان 
المجموعة الناطقة باللغة الحامية أو الکوشیه تنتشر على السواحل الشرقية 
والشمالية لافریقیا وتشمل الصومال والعفر وآرومو والاریتریین والبجة 
والنوبیین والقدماء الصریین (الفراعنة) والبربر ۰ وتضم لغات oda‏ الشعوب 
قدرا طيبا من الكلمات العربية ويتجلى هذا فی اللغة العفرية بصفة خاصة : 


~ لام ہے 


وتؤکد هذه الصلات العرقية واللفوية التى كانت بين سكان الجزيرة العربية 
وسكان سواحل إفريقيا الشرقية ء أن تبادل التأثير الثقافى بين المجموعتين له 
جذور عميقة ٠ )١(‏ 
وقبل أن نسترسل فى حديثنا هنا لابد من الإشارة إلى التسعریف 
بكلمتى إفريقى وعربى , فكلمة إفريقيا لم تطلق للدلالة على القارة السوداء 
كلها إلا فى العصر الحدیث, وقد كانت إفريقيا وقفا على تونس إبان الاحتلال 
الرومانیء ولعلها أكثر الكلمات استعمالا للدلالة على من وفد من الساحل 
الشرقی لإفريقيا , سواء كان ذلك عن طريق الرق أو الهجرة ٠‏ 
أما العربى فهو ساكن الجزيرة العربية سواء كان هذا العربى من 
العرب العاربة أو من العرب المستعربة ٠‏ وكانت السمتان العرقية واللغوية من 
أهم مميزات هذا العربى قبل ظهور الاسلام۰ وبالرغم من أن شبه الجزيرة 
العربية كانت (منطقة طاردة) فإن بعضها ممن وفد إليها واختلطوا بالعرب 
اختلاطا تاما واكتسبوا صفة (العروبة) بالولد أو بالتمثل بالثقافة العربية: 
IEEE‏ ا ۷ ی على سای عرفو تل مت ع اسان فا 
هو الذی وسع معنی العروية (۲) ۰ وقد تأكد هذا الفهوم الجدید بعد ظهور 
الإسلام وخروج العرب من حدود بلادهم التقليدية» واختلاطهم بالشعوب التی 
خضعت للنفوذ الاسلامی. فاستعربت تلك الشصوب وتمثلت فی الثقافة 
العربية الاسلامية ۰ فهؤلاء الستعربون الجدد لم یکونوا عربا بالفهوم العرقی 
البحت. وانما عرب بالولد وعرب بالثقافة وعرب UG‏ وبالانتماء والوجدان ۰ 


)‘( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ء مرجم سابق ٠‏ ص VO‏ ۰ 


— ۸ن( سے 


ويستوى فی ذلك من استعرب من النبط « والفينيقيين والقدماء 
الصریین والبربر والنوبيين والإريتريين ہما فيهم العفر والصومال ٠‏ والهم 
فى الأمر أن المفهوم الثقافى فى العروبة يتفق مع نظرة الإسلام الذى ساوى بين 
الجميع ٠‏ 

وین ا بوک هذا ما Pals‏ ایک الستريت الذى زا ای ساك 
بسنده إلى مالك بن أنس عن الزهرى عن أبى سلكة بن عبدالرحمن قال : (جاء 
قيس بن مطاطة إلى حلقة فيها سلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال 
الحبشی ٠ )١(‏ 

فال وس وسر اسر | لوا مع لکش خود 
الله عليه وسلم - فما بال هؤلاء ؟ 

فقام إليه معاذ فأخذ بتلابيبه حتى أتى به إلى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبره بمقالته ٠‏ فقام مقضبا رداءه حتى دخل المسجد , ثم نودى 
الضلاء خان فجن الله واختی کلک قال aa‏ با آربا تاس إن الرب راع وان 
الأب أب واحد ون الدین دين واحد ألا وان العربية ليست لکم باب ولا آم إنما ھی 
لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربی » ۰ فقال معاذ وهو آخذ بتلابیبه ما تقول 
فى هذا النافق ۰ فقال : ( دعه إلى النار ) ۰ فقال : فکان ممن ارتد فقتل فى 
الردة (۲) ۰ 


(۱) هم BIE‏ من الوالی کانوا من اول من اعتنق الدین الاسلامی ۰ 
(۲) ابن عساکر , تهذیب تاریخ این عساکر » لعبدالقادر آحمد الرومی الدمشی الحنبلی, 


3 3 were ۱۳٣۹ ل مشقء‎ 


ا س 


التبادل الثقافي بعد ظهور الإسلام (۱) : 

فلما جاء الإسلام عظم شأن السود » واتسعت دائرة مشاركتهم فى 
الأرض واللغة والحديث والفقه والعمل العام وكان منهم بلال الحبشى 
الصحابى الجليل أول مؤذن فى الإسلام ٠‏ ومنهم أيضا عطاء بن أبى رباح فقيه 
مكة ومحدثها ٠‏ 

وقد بلغ بعضهم مبلغا بعيدا فى تمثل ثقافة العرب ولغتهم كأبى نعامه 
مولى بن سعيد والحفظان وكان شاعرا فحلا وخطيبا لا يبارى ٠‏ وكان منهم 
وعكيم الحبشی أقصح من فصحاء العرب وقد أخذ منهم علماء الشام ۰ ومن 
أبناء الزنجيات عرار بن شاش القائد الشهير و منهم سعيد بن جبير أعظم 
أصحاب عبدالله بن عباس فى الحديث » وكذلك مسلم بن خالد الزنجی وهو 
من علماء الطبقة الخامسة وقد GAT‏ عنه الإمام الشافعى ٠‏ 

كان لظهور الإسلام أثار عظيمة ونتائج باهرة على الجزيرة العربية 
فقد أمدت العقيدة الإسلامية للعرب سياجا دينيا وفكريا ساعدهم على خلق 
وحدة داخلية ۰ تخت راية الإسلام شرع العرب صوب الشرق انشرب 
والشمال » وکانت الطرق التی سلکها العرب السلمون إلى القارة الافريقية هی 
نفس الطرق التی سلکها آجدادهم من قبل » وکان ظهور الاسلام دینا عالیا 
وثورة فكرية کبيرة» واستهلالا لصفحة جديدة فی تاريخ العلاقات الثقافية بين 
الغرت وجيران 0M‏ 


(۱) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : مرجع سابق .ص 44 ٠‏ 


90 ات این یماسا نوات و۶9 "و 
العقيدة الاسلامية وبسط Lad yds‏ السیاسی والثقافی فی الرحلة الاولی ومنذ 
البدء صار الاسلام الركيزة الأولى للثقافة العربية , كما أن اللغة العربية ء لغة 
of al‏ الكريم ولغة اهل الجنة صارت وعاء للثقافة الاسلامية, وقد مهد انتشار 
الاسلام انتشار کثیر من مظاهر الشقافة العربية كاللغة وظاهرة تمثل النسب 
العربی» ومع أن العرب لم يعرفوا بأنهم sles‏ «تبشیر» ملتزمون . فإن نشرهم 
للثقافة العربية کان پلازمه عادة نشر الاسلام ٠‏ وكان لتجار العرب والبدو دور 
وا یبد ays‏ الما الاسلامنیافی الجمعات “TS‏ وسیرمان ھا 
eka,‏ سی Gye Narita asl‏ تر کاع الفتقدات ان 
رسس انی کافت ا ف وا ھتاب وکام نيش اول SEA‏ 
الإفريقية تأثرا بالعقيدة الإسلامية ,2 فقد تأصلت فی زمن وجیز جذور 
a ie‏ فووا جم ايف مهيل بدالا Sra‏ 
کیان الامة العربية الاسلامية ہیل تبوات الزمامة لثقافية علی الحالم العربی 
فى كثير من الأحيان ۰ فمن مصر تعربت كثير من المأثورات الثقافية فی البلاد 
الجاورة ٠‏ وهو تشرب مماثل لتشربها من الجزيرة العربية ذاتها ۰ كما أن 
الموقع الجغرافی لصر قد مکنها من أن ترتبط ارتباطا وئیقا بالکیان الا فریقی 
تؤثر فيه وتتأئر به حضاریا واقتصایسا» وکان دور مصر عظیما فی دعم 
التبادل الثقافی بين هذه الشعوپ ٠‏ 


ا 


الثقافة وتا'ثیر ها فى العفر والسلطنات الإسلامية فى الحبشة : 
وکما أوضحنا سابقالم تقتصر الصلة بين العرب وبلاد القرن 
الإفريقى والحبشة على اليمن فحسب بل امتدت حتی شملت الہ جاز ٠‏ فقد 
كانت أرض هذه البلاد كما ذکر « الطبرى » متجرا لقريش يتاجرون فيها 
ويجدون فيها «رقاها» )١(‏ من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا ٠‏ 


ولعل هذا ما حدا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يشجع 
أصحابه على الهجرة إلى الحبشة هروبا بدينهم لما كشر إيذاء قريش لهم ٠‏ وقال 
لهم « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها ملك لا يظلم عنده أحد » وهی أرض 
سدق هتی می الله لکم سا اقم فيه مفرجا * کماان عااقة العرب 
والاحباش اتسمت بالود فى عهد الرسول صلی الله عليه وسلم (۳) ۰ وکان 
لهذه الرعاية الكريمة التی آولاها النجاشی للمهاجرین آثر فى ألا ینزل 
السلمون بلاد الحبشة منزلة آرض الجهاد » بل اتسمت علاقتهم بها بالسلم فى 
م ووا رک زکرم ارت امین على مه دوف POPE‏ 
الاسلامی من اجل التجارة۰ بالاضافة إلى الدن الساحلية التی کانت تصفل 
بتجارة العرب حیث أنشأ العرب مراکن تجارية جديدة على ساحل القرن 
الإفريقى ٠‏ 
ومع نمو النشاط الاقتصادى العربى فى تلك النطقة » کثر استقرار 
. العرب المسلمين والختلطوا بالسكان الوطنيين مما مهد لنشر الإسلام بين 
الواطنین تدريجيا ٠‏ لذلك دخل الحبشة ء وتأثرت بلاد القرن الإفريقى ببعض 


)\( الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير , تاریخ الرسل والملوك , لندن ۱۹۸۹ء ج ۰۳۲۸ 
(۲) محمد عبدالفنی سعودی ؛ العلاقات العربية الإفريقية ٠‏ 


سوک 


اکا خد العرت» > الذية اق ق انتا سس ق اکم 
زراع اليمن وتجار حضرموت وعمان والحجاز كما أوضحنا فى المقدمة ٠‏ وكان 
أرخبيل دهلك ومیناؤہ مصوع وعصب ومیناء زيلع الواقعة فى الجنوب 
وبربره» من آوائل المدن التى تأثرت بالإسلام والثقافة العربية » ومنها تسربت 
بعض المؤثرات الثقافية عبر الطرق التجارية خصوصا فى السهول الساحلية 
بين بدو العفر «الدناكل والساهو» ومن أقصی الشمال» ومن ميناء سواكن 
ومصوع تدفق تيار إسلامى آخر عبر بلاد البجا حتى إريتريا ٠‏ 

وفى أقصى الجنوب ( بين الحبشة والصومال وبلاد العفر ) مهد 
ذلك التسسرب البطیء للثقافة العربية الأسلامونة قذشا عدد من الامارات 
أن اقلعت Pe a‏ اقم لر اک ف جو ا ا 
الد ف مدوكت هوه الس lal‏ ود اگ و اجون باد «انطرار 
الإسلامى» » لأنها على جانب البحر کالطراز لتلك المنطقة - وكونت حلفا 
e ESE‏ ا 
مو می SE E a CO‏ معا می نزن 
الإقليم وتجارته الخارجية سيطرة شبه كاملة ٠‏ وكانت التجارة بالنسبة 
a‏ سے اليس leis‏ مرا اکھت وقد هی ee Rae‏ الکتاری 
لربط التجارة الحبشية بالبلاد الإسلامية وخاصة مصر وكانت معاملة سلطنة 
« أوفات » بدنائير مصر «الدراهم الواصلة إليها بصحبة التجار؛ )١(‏ ۰ وقصد 
كولمو" ae‏ نك اوت بان السك style ei‏ بدا رسيا 
وکان أغلب أهلها على مذهب الإمام الشافعى » وبعض من أتباع الحنفی » 


٠ ۲۳۱۰ ۲ القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ء القاهرة ج‎ )١( 


ت 


وعرف سکانها فى العالم الإسلامى « بالجبرت» وهی كلمة حبشية بمعنی 
أجبرت ومعناها أيضا عباد الله ونسب إليها الجبرتى ٠ )١(‏ 


وكلمة الجبرت لها معانی ومفاهيم كثيرة, وقد توسع مفهوم هذه 
الكلمة حتی صارت تطلق على المسلمين من الاحباش» وكان ملوك الإمارات 
الإسلامية إذا أحسوا بالاضطهاد من المسيحيين جاءوا إلى ملوك اليمن للعون 
والحماية ٠‏ فقد استنجد أبناء السلطان «أوفات» بالملك الناصر بن الأشرف بن 
إسماعيل فزودھم بالخيل وا مال والعتاد الحربى »وان كانت العلاقة بين 
الحبشة واليمن يغلب علیها السلم دوما قديما وحدیٹا ٠‏ كما استنجد أهل 
«أوفات» بسلطان مصر محمد قلاون لنفس السبپ ٠‏ 

وقد أصدر السلطان الناصر قلاون بطريك الكنيسة المصرية بمصر 
- وهو الذى يمد الكنيسة الحبشیة بالمطارنة الأقباط - آمره بأن يكف ملك 
الحبشة عن إيذاء السلمین ٠‏ وكان تدخل السلطان محمد بن قلاون غير 
الباشر واحدا من مظاهر العلاقات الكثيرة التى تربط بين بلاد الحبشة ومصر 
الإسلامية ۰ ولم تقتصر تلك العلائق على التعامل التجاری الذى نوهنا به ء 
ولكنها امتدت فشملت المناشط الدينية والثقافية وكان للأحباش أروقة خاصة 
بهم فى الجامع الأزهرء أهمها رواق الجبرتى - وهو موجود حتی يومنا هذا - 
ومد مسلمى الحبشة بالعلماء الذين عاشوا فى عصر الإمام فخر الدين بن على 
الزيلعى (۲) والمحدث الزيلعى جمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد والشیخ 
على الجبرتى الجد السابع للمؤرخ المصرى عبدالرحمن الجبرتى ٠‏ وكان من 


٠ ۱٥١ عبدالمجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ء ص‎ )١( 


(۲) تقس المرجع ء ص ۵۳ ٠‏ 


سی مب 


العلاقات المهمة التی ربطت بين بلاد الحبشة ومصر انتشار المسيحية فی 
المبشة على يد تجار مصریین ۰ ومنذ القرن الرابع الميلادى ظل بطريرك 
الاسكندرية يعين مطرانا مصريا ليرأس الكنيسة الحبشية حتى عام ۱ ۱۹۶م 
وكان المطران المصرى يتمتع بمكانة سامية فى الحبشة لا تقل عن مكانة الملك ٠‏ 
وقد عمل المطارنة المصريون على دعم المذهب الأرثوذكسى وترجموا كثيرا من 
الکتب الدينية من العريةة إلى TAL‏ الحبشية کما ان بعض الکنافس قد شیدما 
سارن Cel Bias cake‏ اس ديزت لات تی بت 
البلدین إلى تهديدات بس بب موقف کل بلد من الأغلبية الدينية التی تتبع له فى 
البلد الآخرء فكان الأحباش يلوحون بقتل مسلمى الحبشة أو تحويل مجرى 
النيل عن مصر » كما كانوا يتأمرون مع القوة الصليبية فى أوروبا لتطويق 
مصر وكسر احتکارها لتجارة الشرق ٠ )١(‏ 

ويروى «القریزی» فى حوادث ۱۳۲١‏ أن ملك الحبشة أرسل رسالة 
إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون يطلب فيهد إعادة ما خرب من كنائس 
النصارى ومعاملتهم بالإكرام والاحترام ويهدد بتخريب ما عنده من مساجد 
المسلمين وبسد النيل حتى لا يعبر إلى مصر » (۲) ٠‏ 

وهكذا بالرغم من تعصب ملوك الحبشۃ وأباطرتها وإصرارهم على 
إقصاء المسلمين عن المناصب القیادیةء وعدم مشاركتهم فی صنع القرار فى 
الدولة + کا الاسلام یکسب Lott‏ جددا يوا بعد یوم وکان تدفق الفقهاء 


)۱( سعید عبدالفتاح عاشور ١‏ دکتور ؛ : بعض آضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة 
فى القرون الوسطی ۰ الجلة التاريخية الصرية , ۱۶ ۱۹٦٦٦‏ - ۱۹۱۷ ۰ ص ۰۲۱ 
(۲) القریزی ء على بن آحمد :الالام ء القاهرة »د ۰ ت ٠٠ص ٠ ٣‏ 


— و - 


ورجال الصوفية من مصر والحجاز وشمال إفريقيا يسهم فی رفع مستوى 
الوعى الإسلامى بطريقة أعمق وأشمل مما كان عليه الحال من قبل ٠‏ وقد اتبع 
مشايخ الطرق الصوفية منهجا مبسطا فى نشر الدين الإسلامى بهذه البلاد 
حيث كانوا يعتمدون على بساطة التقاليد ومزجها بالتلقين واستعمال الترانیم 
کالدح والطبول فى الأذکارء وكان نجاحهم كبيرا حتی إن أتباعهم أضافوا عليهم 
الكرامات وخوارق الأعمال ٠‏ وكان لجهدهم الروحى والاجتماعى - مثلا فى 
مساعدة الفقراء والضعفاء - اثر کبیر فی إشاعة الاستقرار والآلفة والتلاحم 
بين شتات مختلفة من شعوب هذه النطقة ء ولهذا كله غلبت روح التصوف 
على الثقافة الإسلامية فی بلاد القرن الا فریقی , وكشرة انتشار القباب 
والأضرحة للأولياء والصالحین فی هذه البلاد دلیل على ذلك ٠‏ 

وهكذا نستطيع أن نقول من خلال هذا البحث الذى أشرنا إليه: 
استطاع الإسلام بسماحته وما يدعى إليه من إخاء أن يصوغ كل هذه 
المجموعات المتنافرة وآن يمزج بينها مزجا بشريا وثقافيا خالقا نموذجا لمايجب 
أن تكون عليه العلاقات البشرية فى هذه النطقة من القرن الإفريقى . والتی 
تعتبر متحفا للشعوب ٠‏ وتمكن الإسلام - رغم المعارضة الرسمية له من 
الأباطرة وملوك الحبشة - من جذب أتباع له من المواطنين » وعلى هذه الفئة 
من علمائهم وفقهائهم وقع عبء نشر العقيدة الإسلامية والدفاع عنها إلى يوم 
الدیسسن ٠‏ 

وكانت للصلة - كما ذكرنا - بين بلاد القرن الإفريقى وجزيرة العرب 
ومصر اثر فى إرساء الحياة الثقافية فى البلاد ء سواء كان ذلك على المذهب 
الإسلامى آو المذهب المسيحى على السواء ٠‏ وضمن هذه الشواهد امتد الاسلام 
فى هذه المنطقة الساحلية الممتدة من صعيد مصر حتى بلاد القرن الإفريقى, 


6ت 


وتمثلته شعوب كثيرة من قبائل البجا والتجری والساهى والصومال والعفر 
والأرؤمى والجبرنة ۰ وکانت السمة الفقه یة. خالبة على الفقافة الدينية فی هذه 
البلاد كما ذكرنا » وان كانت الثقافة العربية رغم تبنی هذه القبائل للنسب 
لے نے شرب بسر مويه كا مو لهال تی اع ارات 
لا el‏ هن الملسوهات اا شال Js‏ اتا play‏ كتير من 
تقاليدها )١(‏ باستثناء العفريين الذين يمتازون بتأثرهم بالثقافة العربية 
والإسلامية أكثر من غيرهم من شعوب هذه المنطقة وهذا یتضح فى اللغة 
انی GN‏ والتقالین العفریه ال سفه هالبيقينا: Cad:‏ ونو انی 
الاسلام. ولا تتعارض معه فی کثیر من الأحيان ۰ وبهذا الحديث يمكننا أن 
نقول إننا أعطينا فكرة موجزة عن التاثر الشقافی العربى والإسلامى فى منطقة 
عموم القرن بصفة عامة وبلاد العفر بصفة خاصة ۰ 


(١)‏ حسن أحمد محمود : نفس الصدر من ص ۶۵٩۹‏ - ۶5۹ ء عرب فقيه شهاب الدين بن أحمد 
أبن عبدالقادر ۱ فتوح الحبشة ؛ ء نشره رینیه باسه فى باریس ۰ءء من ص ۰۱۶,۱۲ 
حتی ص ٩۲‏ ۰ 


یہ ات 


الفصل الثالسث 


أهم الممالك الإسلامية التي أسسها العرب في العصور الوسطى 
من العرب العفریین والصوماليين في الحبشة « مسلمى زیلع » 


المحتويات : 

١‏ - مملكة شوا الاسلامیة ؛ 

۲ - إمارة زیلع: 

۳ - إمارة هرر ۰ 

٤‏ - امارة جما الاسلامیة: 

ه - الامارات الإسلامية السبع فى القرن الافریقی : 
۱ - إمارة إيفات الإسلامية٠‏ 
۹ مار غدل الإأسلامية: 
۳ - إمارة هدية الإسلامية٠‏ 
٤‏ - إمارة الدوارى الإسلامية٠‏ 
٥‏ - مملكة فطجار٠‏ 
۹ے سک انی 
V‏ — مملکة شرفة. 


۱- مملكة شوا الإسلامية : 

تألفت من المهاجرين إلى الحبشة » ومن القبائل التى اعتنقت الإسلام فى 
تلك القرون ومن الممالك والسلطنات الناشئة حیث بدأت صغيرة ثم لخذت فى 
النمو والاتساع + وازداد شأنها وتوطدت آقدامها ۰ وسبق آن نشرنا فى القدمة 
إلى أن الاسلام لم یدخل إلى الحبشة عن طریق غزو عسکری أو سروب كما 
حدث فى الفتوحات الاسلامية الکبری التی تغلبت فیها الدولة الاسلامية على 
الدول الجاورة ودخلت إليها بجیوشها وسلطانها وتنظیماتها وأسالیبها 
السدينة فى اگوی بل كان کشر ات إلى الم بت tals Seale‏ ا 
بالهاجرین الذین پنشرون الدین الجدید بین القبائل الوثنية بمختلف 
الاسالیب » وکان لتفوقهم الحضاری آکبر الاثر فى استجابة الکشیرین من أهل 
البلاد إلى الدعوة (۱) ٠‏ وتاسست هذه المملكة الإسلامية فی قلب الهضبة 
الحبشية فى اقلیم شوا الشهور » وذلك فی عهد حکم ملوك الحبشة الأجویین ٠‏ 
وکان سلاطین هذه المملكة من بنی مخزوم (مخزومی) آسرة سیف الاسلام 
خالد بن الولید ٠‏ 

ان sa‏ فة الدولة يعون إلى pls‏ ۱۱۸ تس ھب فور من الواهرية 
الاوائل إلى الحبشة فى عهد الأمويين حيث تغلفلوا داخل القرن الافریقی, 
وتمکنوا من انشاء تلك الدولة الاسلامية فی هذا الکان من قلب الحبشة الذی 
یعتبر من آمنم العاقل فوق مرتفعات الهضبة ء والذی تقع به مدينة أديس أبابا 
الحالية ۰ وقد استمرت مملكة شوا الاسلامية خلال آربعة قرون فی شبه عزلة 


(۱) فتحی غیث : مرجع سایق و ص ۸۲ ۰ 


حتى عام (١۱۲۲م) )١(‏ حيث اغتصبها منها شيخ يدعى مالازا الذى بقى على 
العرش VA‏ عاماء وبعدها استولی عليها سلطان آخر » وانتقل الحكم من ملك 
لآخر فى حروب داخلية لا تهدا حتى تدهور حال المملكة ۰ وفی نفس الوقت 
كانت مملكة إيفات (IFAT)‏ تراقب الأمور فى مملكة شوا الإسلامية عن كثب ؛ 
وانتهزت فرصة تحللها وجردت عليها أربع حملات انتهت باستيلاء مملكة 
ایفات الإسلامية على مملكة شوا عام ۱۲۸۹م ۰ وتنسب مملکة بنى مخزوم 
فى شوا إلى ( ود بنی هشام المخزومى ) الذى خرج من الحجاز ناقما فى خلافة 
عمر بن الخطاب ٠‏ ويعود تاريخ قيام هذه المملكة إلى أواخر القرن السادس 
الهجرى ٠‏ ويذكر هذا صاحب تاريخ بنى مخزوم فى نهاية القطعة الأثرية التی 
te‏ عليها بدءا بالإمارة المخزومية فيقول : ( وبلغنا أن أمراء بنى مخروم من 
أولاد ود هشام المخزومى كانوا قد خرجوا زمن عمر بن الخطاب ) ٠‏ ومن تولى 
من أولاده فى شوا ملكها ۲۸۳ ه إلى ۸۹٦‏ ه إلى السنة المذكورة 1۸٤‏ وبذلك 
مكثت ۳۹۰ سنة ٠‏ ويقول تشيرول : ( إن لغ حبشية سامية كانت لغة 
التخاطب فى إمارة شوا ) ٠‏ 

وتعتبر سلطنة شوا أقدم سلطنة إسلامية نشأت فى منطقة القرن 
الإفريقى على الاطلاق» وانتهت عام ۱۸۶ ه / ١۱۲۸م‏ على أيدى سلطنة أوفات 
التى استولت عليها وأصبحت شوا ضمن الأقاليم التى تكونت فى هذه 
السلطنة (۲) ٠‏ 


ويمكن وضع سلطنة شوا بين خطى عرض ۷ شمال خط 


۰ ۸۶ فتحى غيث :مرجع سابق .ص‎ )١( 


۷۹ ۔۔ 


الاستواء » وبين خطى طول ۳۸ ۱۰ شرقا )١(‏ » ويحتل موقعها الآن ما يعرف 

باسم إقليم Tulama‏ حيث تقع مدينة أديس أبابا (؟) ۰ ومعروف أن الجزء 
الغربى من هضبة شوا كان مقرا للأسرة السلمانية التى حكمت بلاد الحبشة 
كلها منذ عام 775 ه/ ۱۲۷۰م ۰ وعلی هذا فقد وقعت سلطنة شوا الإسلامية 
بين سلطنة أوفات الناشئة من الشرق ومملكة شوا السليمائية المسيحية من 
eres)‏ 15 

۲ - إمسارة زياسع : 

يذكر ابن سعيد المغربى زيلع على أنها من مدن القرن الافریقی 

الشهورة التى كانت تقطنها القبائل العفرية والصومالية والتى تقع اليوم فى 
الأراضى الصومالية ٠‏ ويقول المغربى : ( أهلها مسلمون يكثرون الحج والتردد 
على ساحل عدن وزبيد وهى محل حط وإقلاع ) ٠‏ ويسمى الدمشقى زيلع 
ياسمها الصومالى ( عودل ) وما زال هذا الاسم متداولا بين الصوماليين 
امحلیین. وقد كانت زيلع من أهم الستوطنات العربية على الساحل الصومالى 
الش4مالیء وکانت تتحکم فى تجارة هضبة الحبشة وما ورائها مع الجزيرة 
العربية فى الشرق ۰ فمن زیلم كانت تصدر منتجات الحبشة والصومال, 
وآهمها الجلود, والصمغ والسمن والعاج وعطر الزیاد ء وتصل الیها الواردات 
کال Lies‏ والبخور والأسلحة والژوانی الفخارية والخزفیة ٠‏ 


(1) The Atlas od Africa , 227. 
(2) Trimingham : Op. Cit., map 
۰ ۲۶ رجب محمد عبدالحلیم  دكتور »: مرجع سایق ء ص‎ (YT) 


کیہ 


السلطان أبو بكر محمد 
سلطان زيلع 
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Tablas او‎ 


مدينة زيلع فى العصور الوسطى 


۳ - إمسارة هسرر 
تقم مدينة هرر شرق آدیس GUT‏ وسط هضبة على ارتفاع خمسة آلاف 

قدم قوق سطح البحر » وهی مدينة مسورة » أسستها Lol‏ مستوطنة عسكرية 

سامية من الشمال » أو مهاجرون من الجزيرة العربية ۰ وقد اعتنق سکانها 

الدین الاسلامی فی وقت مبکر » وعملوا على نشره: وکان لها دور مهم فى 

التصدی لحملة ملوك الهبشة الغازية لاراضیهم ۰ وکانت هرر مرکزا تجاریا 

مهما على طریق القوافل بین زيلع وهضبة الحبشة ۰ وأهل هرر قوم متدینون 


۳ 

۳ 
is sf 
fu 


oil 0 


بارس (ee)‏ زم Sh‏ کشر بال احرج روسان مان 
اوت لکونها منذ ell‏ البعید الامارة الاسلامية الأولی فی الحبشة » وتکتب 
ist‏ بالهروف العربية ۰ 


صعف إمارة ھسرر : 


وكان قد انتهى مجد سلطنة هرر الإسلامية بعودة الأمير المجاهد عام 
م - ۹۷۰ ه ily.‏ كان قد اتخذها السلمون مقرا لهم عام ١٣٥۱م‏ 
الوافق ۹۲٦‏ ه ٠‏ ومنھم الإمام أحمد بن إبراهيم الشهير بجيران ٠‏ وبعد هذه 
الإإمارة انسحب من بقى منهم إلى زيلع على الساحل الشرقى من بلاد الدناكل 
(عفر) واتخذوا مدينة (أوسا) مقرا لهم ٠‏ حيث انتهت مقاومتهم لملوك وأباطرة 
الحبشة بعد تلك الحروب الطاحنةء وتوقفوا عن أى مقاومة لملوك الحبشة - إلا 
فی فترات مستقطعة - الطامعین فى توسیع ملکهم بيده البلاد » والذین 
استعانوا بالبرتفالیین لتزویدهم بالاسلحة الطورة آنذاك ۰ وأمام هذا التحالف 
الاجنبی استسامت |مارة هرر آمام هذه الجیوش التحالفة ۰ ولقد أقام 
السلمون فى هذه الامارة ثلاثة قرون متتالية نشروا خلالها لغة التوحید 
والعدل فی آرجاء جمیع السلطات الاسلامية التی شهدتها الحبشة ٠‏ 
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الله حاكم هرر 


<= 


ie ا‎ Congr 
ey 1 
لد ا ا ا‎ 


ا 
N‏ 
OE‏ ا 


دل« 5 fs‏ کن 
صورة لفتاتين من بنات 


إمارة جما الإسلامية : 


كانت مقاطعة جما فى الجنوب الغربى الحبشى التى يسكنها قبائل أرمو 
( جالا ) إمارة وثنية» فقد أسلم أهلها فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر 
الیلادی فأصبحت سلطنة إسلامية ملكها السلطان محمود بن داود المشهسور 
ماس شا الى ساس اسان اس وھ :لکریبد رياه لبا ء اهيل > 
وهما من الألقاب التی يفخر بها الأبطال عند قبائل آرومو , وقد تولى حكمها 
آبو حفار فق عام ۱۲۹۵ ه الوافق ۱۸۷۸ء موکان علی علاقة حسنة مع حكوية 
Cel‏ اعا نيا ف ای الیلاه اسان رقائ إنازة سا اش 
الناطق فى الحبشة , وکانت ملجا للمسلمین مكل سلطنة آوسا التی کانت 
یل للأمن والاستقرار والدعوة باعتبارها السلطنة الاسلامية التی بقی لها 
انتخعلالها * gid cab ody‏ ت ی راتضلها waite as‏ خام 
۸ھ الوافق ۱۸۸۱ء ء تارکا لها استقلالها الداخلی على أن تکون ورائية 
فى ذرية آبی حفارء على أن تؤدى جزية سنوية إلى حكومة آدیس آبابا ٠‏ 
وبسقوط هذه المملكة الإسلامية الظاهرة لم يبق فى الحبشة سلطنة إسلامية 
مستقلة باستكناء سلطنة أوسا العفرية التی حافظت على استقلالها الذاتى 
لقرون طويلة » بعد أن كانت الممالك الإسلامية فی الحبشة كثيرة وكان لکل 
واحد مثها جیش خاص وإدارة واستقلال داخلى ٠‏ وكان العلماء الصالحون من 
شتى البلاد العربية يأتون إلى تلك الإمارات الإسلامية فى الحبشة لإرشاد أهلها 
ونشر الدعوة الإسلامية فيها والإقامة بها حتى اختلطوا بقبائل تلك البلاد 
وامتزجوا فيها وتصاهروا مع أهلها ء ولا یزال منهم حتى الآن بعض 
الأسر العربية المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم العربية مثل قبائل (عرقبا) 
التتى قدمت من سوريا , وهذا يظهر فى لبسهم وعاداتهم وتقاليدهم العربية 
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القد تمه ٠‏ 
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قلعة هرر فى القرون الوسطى 


س ۷۹ ند 


وبلاد الزیلع والحبشة تقع الآن فيما يسمى بمنطقة القرن الإفريقى التى 
تخنم قزل east‏ ازیتریا + Sagal‏ جییوتی ۲۱۱۸ 

وطبيعى أن هذه الأسماء لم تكن كلها معروفة فی العصور الوسطى ٠‏ 
فقد کان هناك ما یعرف عند العرت والسلمین باسم الحبشة التی حرفها 
البرتغالیون إلى کلمة Abyssinia‏ , وهناك بلاد الزیلم التی نشأت فیها Mee‏ 
الزیلم الاسلامية ٠‏ 

وعلی ذلك فان الهضبة الشرقية لدولة آئیوبیا الآن بسا فیها منطقة هرر 
وآروس وبالی ومنطقة الأوجادين كانت جزءا من بلاد الزیلع الاسلامية فى 
العصور الوسطی ٠‏ وكذلك الأقاليم الاثيوبية الحالية التی تشمل سلطنة أوسا 
وبیرو وجزءا کبیرا من جنوب اریتریا يقم شمال الهضبة td‏ قیة وشسرق 
الهضبة الحبشية , كانت أيضا كلها ضمن بلاد الزیلم الاسلامية (۲) ٠‏ 

وبتحدید آدق فان بلاد الزیلم كانت نمتد من میناء مصوع شمالا إلى 
إقليم الأوجادين جنوبا ء ومن رأس غوردافو شرقا حتی آطراف الهضبة العربية 
ا بل إن الدولة الام اکن لتشم يعسن مات ترا ها 
كان يعرف بسلطنة شو | الإسلامية التى كانت تقم فى الجزء الشرقى من 
هضبة شوا حيث تقع مدينة أديس ابابا الآن وتشمل أيضا ما كان يعرف 


(۱) انظر خريطة رقم (۱) التی تبين حدود الحبشة والإمارات الإسلامية فى القرن ۱۳ء ۰۱۶ ۱۵م» 
وھی مأخوذة من كتاب رجب محمد عبدالحليم : العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع 
ونصارى الحبشة فی العصور الوسطى ٠‏ 

(۲) رجب محمد عبدالحلیم ۱ دکتور » : العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع ونصاری الحبشة 
فى العصور الوسطى ء دار النهضة العربية ؛ ۱۹۸۰ء القاهرة ؛ ص ٠ ١"‏ 


هنا یش لا در ےم اند AVAL‏ لی رضم الرمالک O51,‏ 
مجزییٰ أ لاد عرب اتی الم ال can‏ ہم رخ هرس 
/ مب( سرنی بی مي ہماجویع ) iW (Ake‏ مگ ۔ وا روہ الور کہ 
صن اقا لور ےوالیائل eh‏ نے 0ے الات 
1 - ۸۹ - 


بمملكة هدية ومملكة شرفا الإسلاميتين الواقعتین جنوب هضبة شوا فیما 
یعرف الآن باقلیم جالا تلما وجوراجیا وکمباتا (۱) ۰ 

وقد عبر الورخون القدماء عن هذه الحدود بوضوم, فقال القلقشندی 
أن بلاد الزیلع هی « البلاد القابلة لبر الیمن على أعالى بحر القلزم «البحر 
الاحمر) > وما يتصل به من بحر الهند «المحيط الهندی) 8 ویعبر Lyre‏ باسم 
الطراز الاسلامی Lay‏ على Gale‏ البهر کالطران له » (۲) ۰وقال العمری إن 
«هذه البلاد يقال لها بمصر والشام بلاد الزیلم ۰۰ وآن طولها برا وبحرا خاصا 
بها نصو شهرین وعرضها stay‏ كك من ذلك (۳) ۰ وقال القریزی ان جبرت 
(أوفات) من أرض زیلم » ون إقليم هدية من بلاد الزيلع (؟) ٠‏ وجبرت فی شرق 
البلاد وهدية فی أقصى حدودها الغربية جنوب أديس آبابا الحالية ٠‏ 

وهکذا حدد القلق‌شندی موقم بلاد الزیلع « وحدد العمری طولها 
وعرضها ء وهو طول وعرض یتناسپ مع الحدود التی وردت لتلك البلاد ء 
كانت تقم غرب الأخدود الافریقی (*)۰ 

ويقول الدکتور رجب محمد عبدالحليم : 

د وکان سکان بلاد الزیلم الاسلامیة یتکونون من عناصر حام ید 
وعربیة۰ وأغلب هذه العناصر الحامية هی ما یعرف بقبائل الصومال والجالا 


(۱) الرجع السابق .ص ٠١‏ ۰ 

(۲) صبح الاعشی : حہ ه , ص ۳۲۶ ۰ 

)1( مسالك الابصار VG ٢ح ٢‏ ورقة 1۷۷ ۰ 
) 

) 


۰٩, ۳ القریزی : الالام يمن فی الحبشة ء ص‎ (E 
۰ ١1 رجب محمد عبدالحليم ۱ دکتور) : مرجع سابق ء ص‎ (° 


کک 


« آروموا » والعفر أو الدناكل ٠‏ وكان العفر يرتكزون شمال نهر أواشى > 
والصومال والجالا يرتكزون جنوب هذا النهر وفى الهضبة الشرقية لإثيوبيا 
الآن ٠‏ وتلك الشعوب التى تكونت منها الإمارات الإسلامية فى تلك الفترة 
- من العفر والصومال والجالا - أطلق عليها اسم « الزيلع » أو الزيالعة ٠‏ 
ولم يكن يجمع هؤلاء الزيالعة مملكة واحدة فى العصور الوسطی » بل 
توزعوا بين عدة ممالك وسلطنات إسلامية لم تكن متحدة أو متعاونة فى معظم 
الأحيان » وكان يحكم كل منها ملك مستقل ٠ )١(‏ 
ويقول المقريزى : « طول أرض زيلع برا وبحرا نحو شهرين » أى ۲۷۰۰ 
كم تقريبا بالمقاييس الحديثة وعرضها أكثر من شهرين أى نمو اکٹر من 
۰ كم (۲) ۰ ویقول الحمد برخت ماح « ولمالك الزیلم لغات مشتلفة منها 
9 ام guard tgs‏ ری ای رات 
.ورس e‏ راپ سی خص تی اض و ون 2 
ولامو Ve‏ حمركوك ۰ -١5‏ عفر (۰)۳ 
والزیالعة مغايرون ومتميزون عمن حولهم سواء من ناحية اللغة أو 
این آو ا انت a‏ فوم مها تسان وھ تقریبا وة 
الاصول والتاريخ » وهم يعتقدون أنهم ينتمون لسلالة معين (؟) ٠‏ 


)۱( العمرى : مسالك الأبصار , ح ۲ ق ۳ء ورقة ٠ EVV‏ والقلقشندی : صبح الأعشى , 
جح ٥ص‏ ۲۳۵ ۰ 

(۲) القریزی : الإ لمام ء مرجع سابق ٠‏ 

seal )۲(‏ برخت ماح : وثائق عن الصومال - الحبشة - [ریتریا , القاهرة ۰۱۹۸۲ الطبعة الأولى ؛ 
ص ۵٩۱‏ ۰ 

)£( محمد عبدالفنی سعودی « دکتور » : [فریقیا دراسة لشخصية الاقالیم , القاهرة ۱۹۷۹ ۰ 
الأنجلو المصرية ء ص ۲۸۰ ۰ 


| ae 


ويقول سبى : « إن انتشار الإسلام لم ینحصر فی السواحل الإريترية 
بل امك Gt fe‏ لی تال اس خسن حافت مب مالك ملاس tage‏ 
عرفت ببلاد الطران الاسلامی (۱) ۰ 


ویمضی آیضا ١‏ صبح الاعشی عن مسالك الأبصار » فی وصف بلاد 
مسلمی الحبشة واصفا إياها بالطراز الاسلامی لأنها على جانب البحر کالطران 
له وهی البلاد التی يقال لها بمصر والشام بلاد الزیلم (۳) » والزیلم انما هی 
قرية من قراها ء غلب علیها اسمها ۰ 
تکوین الامارات الاسلامية السبع فى القرن الافریقی : 

وعندما جاء القرن السابم الهجرى وجدت فى تلك البلاد سبع إمارات 
(سلامية زاهرة بالعلم والتقوی ترفرف العدالة الاسلامية والساواة الحقيقية 
Gite‏ . وکانت ald‏ مساجد وجوامم تقام فيها صلاة الجماعة « وکانت على 
جانب عظیم من السعادة والرخاء ۰ وهذه المالك السبم هن ایفات » ورورة ‏ 
آربین » هدية ء شرفة ء بالی » دارة ۰ وقد امستدت من زیلع فی الس‌احل 
الصومالی فى خليج عدن حتی قلب شوا « إيقات © رای بحیرات عروسی , 
وجاء تفاصیل ذکرها فى کتب التاریخ العربية مثل کتاب « مسالك الابصار فی 
ممالك الامصار» لاہن فضل الله العمری « وکتاب الاکام بمن في الحيشة من 
ملوك الاسلام للمقریزی (۳) ٠‏ 


)۱( عثمان صالح سبى : مرجع سابق Ger‏ ۱۲۰ ۰ 
,۳ عثمان pelle‏ سبی : تاریخ إريتريا ء دار الکنوز الادبية , بیروت ۱۹۸۶ ص ۱۲۰ ۰ 
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. القاطعات dV‏ رعا سیون 
Ayes = ۱۳۱۸ (‏ ( 
رس ٦‏ لسن ف أشيرنيا ‏ مہا ۳ 
Ao —‏ س 


۱ - إمارة إيفات الإسلامية : 

وتنسب هذه السلطنة إلى اسم عاصمتها وهى مدينة أوفات التى كانت 
تسمى أيضا مدينة جبرة أو جبرت > والتى كانت تعتبر من أكبر مدن منطقة 
القرن الإفريقى ء وهی على مسافة عشرين مرحلة غرب مدینة زيلع ٠ )١(‏ 

ومملكة إيفات الإسلامية كانت أوسع الممالك الإسلامية السبع فى 
الحبشة ۰ ويقول العمرى : « ليس بأوفات سكة تضرب بل كانت معاملاتهم 
بدنانير ودراهم مصرية الواصلة إليهم فى صحبة التجار وكان آمراژها من 
العرب المهاجرين » ٠‏ ويقول القریزی :۱ إن مملكة إيفات أسسها قوم من 
قريش . ومنهم من یقول هم من بنى عبدالدار » ومنهم من يقول إنهم من بنى 
هاشم » ثم من ولد عقيل بن عبدالمطلب قدم أولهم من الحجاز ونزل آرض 
(جبره ) التى عرفت فيما بعد باسم جبرت » (۳) »هى من أرض زيلع 
واستوطنوها ۰ وكانت هذه السلطنة أوسع ممالك الزيلع أرضا ء فقد کان 
طولها يبلغ مسيرة خمسة عشر یوما وعرضها مسيرة عشرين یوما بالسير 
العتاد (۳) ٠‏ وكانت تشمل ما يعرف الآن بجيبوتى والجزء الجنوبى من إريتريا 
وسهول الدناكل وتمتد جنوبا وتضم الجزء الشرقی من حوض نهر أوشى . 
والهضبة الصومالية بما فيها منطقة هرر والأوجادين » وتمتد شرقا لتشمل 
جزءا كبيرا مما يعرف الآن بالصومال الشمالى بما فيه من موانى زیلع وبربر » 
ويمكن وضع هذه المساحة الواسعة بين خطى عرض ۸ ۱۵۰ شمال خط 


)‘( رجب محمد عبدالحليم «دکتور) : مرجع سابق ء ص ۱۷ ٠‏ 
)۲( العمرى : مسالك الأبصار » مرجع سابق و جہ ۲ء ق٣ ٠‏ 
)۲( رجب محمد عبدالحليم ۱ دکتور ؛ : مرجع سابق ء ص ۱۷ ۰ 
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الاستواء وبين خطى طول ۶۰ ۶۱۰ شرقا (۰)۱ 

وعلى ذلك فقد كانت سلطنة أوفات تسیطر على مدخل البحر الأحمر 
من الجنوب الغربى وتقابل بلاد اليمن » وهی بذلك أقرب بلاد الزیسلع إلى 
a) ore‏ 

وكانت ذات قوة عسكرية لا بأس بها ونظرا لاحتواء هذه السلطنة على 
جزء كبير من وادى نهر أواشى وعلى جزء كبير من الهضبة الصومالية » فقد 
توفر لديها قدر من الأرض الخصبة والمياه اللازمة للزراعة بما يكفى حاجة 
لسکان ۰ وقد هیا لها ذلك الوضع الاقتصادی زعامة دولة الزیلم الاسلامية 
وتحمل آعباء الكفاح والجهاد ضد الحبشة , كما هيأ لها موقعها الاستراتیجی 
الستاز أن تکون حلقة وصل بین ممالك الزیلم الاسلامية الأخرى وبين دول 
العالم الاسلامی الختلفة وخاصة فی مصر والحجاز والیمن (۴) ۰ 

وكانت هذه الإمارة عامرة بالقری » ویکثر فیها الطر ليلا فی الغالب» 
ویمر بها نهر صغير فی إيفات» ولها قلعة على تل دار للملك ۰ وبهنه الملکة 
عدة مدن آخری ومن خيراتها الفواکه وقصب السکر ۰ وکانت هى آوسم ممالك 
الزیلم أرضاء وکانت تملك ۱۱۵ الفا من الفرسان وأهلها یتکلسون اللغة 
العربية, بجانب لغتهم الحلية (*) ۰ 


ومما زاد من آهمية ایفات موقعها الجغرافی فی النحدرات الشمالية 


(1) The Atlas of Afriva, 2. 227. 


۰۶۷۸ ورقة‎ V ق٠‎ ٢ العمری ؛ نفس المصدر › ج‎ (Y) 
٠ ۸۵ »ق "2 ورقة‎ Vom: الصدر السابق‎ (٢) 
انظر فى ملاحق الكتاب الجدول الخاص بسلاطين أوفات » نقلا عن كتاب الدكتور رجب محمد‎ )4( 


عبدالحلیم » سس ۰۲٦۹۹٣-٦٠‏ 


-AV- 


الشرقية لهضبة | لحبشة ( شوا ) وهی منطقة كانت تمر بها آهم طرق القوافل 
۰000 
العمرى يقول ٠:‏ إن من يملك إيفات يحكم زیلع » ٠‏ 
سلطنة عسدل : ADAL‏ 

كانت عدل ضمن أقاليم سلطنة أوفات حتى عام ۸۰۰ ه - ١٤٥۱م‏ 
وکانت تعرف باسم « عدل الأمراء » )١(‏ ٭وعندما سقطت دولة أوفات قامت 
بدلا منها دولة عدل بقيادة نفس الأسرة التى كانت تحكم أوفات وكانت هذه 
السلطنة الجديدة أقل من سلطنة أوفات السابقة فى المساحة والقوة العسكرية 
والاقتصادية ٠‏ 
وضع مساحة هذه السلطنة بین خطی عرض ۲ شفالا وخظی Spb‏ 
۲ ۰ شرقا() . 

وقد أخذت هذه السلطنة اسمها من ميناء عدل الذى كان يقع على رأس 
خليج تاجورة قرب جيبوتى الحالية وكانت عاصمتها تسمى دكر (۳) حتى عام 


۰ ورقة ممع‎ ٠ العمرى : نفس المصدر السابق ق"‎ (١) 
٠ ۱۹ رجب محمد عبدالحليم ۱ دکتور » ؛ مرجع سابق .ص‎ (۲) 
۰۱۶ القریزی :الالام .ص‎ )۲( 


=. AA — 


#7 
ay 


أحد قادة الأحباش 


- ۸۹ — 


وبخلاف دكر وهرر كاشت سلطنة عدل تشمل عددا آخر من Gall‏ المهمة 
Jie‏ مدينة زيفه وكداد وزعلكة وهوبت ومشمنجو دوسیم وبها نهر یسمی 
نهر شيخ )١(‏ . 

وقد توسعت هذه السلطنة فى عهد السلطان عمر الدين بن عمر من 
ذرية سعدالدين والإمام أحمد بن إبراهيم الغازى حتى ضمت كل ممالك الزيلع 
الإسلامية ومعظم أقاليم الحبشة السیحیة على الرغم من أنها كانت فى بدايتها 
أقل مساحة وقوة من سلطنة أوفات , ولكن اتساعها على هذا النصو لم يستمر 
طویلا أمام الهجوم البرتغالى الحبشى كما سیأتی القول , إذ هزمت تلك الدولة 
عام ۹ ھ / ١٤١٠م‏ وانکمشت حدودها لتصبح دويلة صغيرة بين هرر 
وسواحل زيلع والصومال (۲) ٠‏ 

وکانت سلطنة عدل, (۲) قد هاجمت الأحباش فی عهد دنجل بقيادة 
الأمير محفوظ حاكم زيلع ولكنه هزم وقتل سنة ۱۱۱١‏ م واجتاح دنجل 
السلطنة وخیل إليه أن الخطر قد زال , ولكن عدل سرعان ما استرجعت قوتها 
بفضل الأمير أحمد بن إبراهيم الذى سوف يأتى ذكره فيما بعد » والذى ما كاد 
يطمئن على مركزه فيها حتى ضم العفریین والصوماليين فى قوة ضاربة 
كبيرة وتمكن من أن ینزل بالإمبراطور هزيمة كبيرة فی عام ۱۵۲۹ ٠ )٤(‏ 


(۱) المصدر السابق ء ص 1- ١4‏ . 
Jones Monrie, Op, Cit., P. 85.‏ )2( 
(۳) راشد البراوى : « دکتور ؛ الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث » مكتبة النهضة المصرية ء 
القاهرة . ۱٦۱۹ء‏ ص ۵۲ ۰ 
(۶) انظر فی Gate‏ الکتاب الجدول الذی يبين سلاطین عدل الاسلامية : نقلا من کتاب الدکتور 
رجب محمد عبدالحليم «العلاقات بين مسلمی الزیلع ونصاری الحبشة فى الحصور 
الوسطی ۷ ء ص ۲۸۰ - ۰۲۹۱۱ 


۳ - إمارة هدية الإسلامية Hadya‏ : 


وتقع هدية جنوب إقليم شوا وإقليم الداموت وشمال إقليم كمباتا , 
وغرب البحيرة التى تسمى الان بحيرة Zway‏ التی سماها عرب فقيه باسم 
نهر زواى ٠ )١(‏ 
وكانت مساحتها تبلغ مسيرة ثمانية أيام طولا وتسعة أيام عرضا AY)‏ 
وهی أقل مساحة من سلطنة أوفات» فقد بلغ عدد فرسانها أربعين ألفاء وعدد 
مشاتها أكثر من ضعف هذا العدد ٠‏ ومع هذه القوة العسكرية فقد وقعت هدية 
تحت نفوذ الأحباش منذ وقت مبكر وخاصة بعد ضعف سلطنة عدل » وصار 
ملوكها يدفعون الجزية لملك الحبشة أو إثيوبيا الحالية (۳) ٠‏ 


: )٤( إمارة الدوارو الإسلامية‎ - ٤ 


تقع إمارة دوارو جنوب شوا وإلى الغرب من إيفات » حيث تحد إيفات 
على الشاطئ الأيمن لنهر أواشى ثم تمتد جنوبا إلى نهر وابى الذى يحد الحدود 
مع إمارة بالى وهی المنطقة المعروفة الان باسم عروس وعاصمتها مدينة « دکار» 
ویبدو أن هذه الإمارة كانت فى الإقليم العروف الان باسم « درداوة » على الخط 


(۱) عرب فقيه : فتوح الحبشة ء ص ۲۸۰ ٠‏ 

۰ ۲۵ رجب محمد عبدالحليم ۱ دکتور » : مرجع سابق , ص‎ (Y) 

)1( الحبشة وإثيوبيا : يقول جون جنتر : « إن كلمة إثيوبيا ؛ يونانية الأصل ومعناها ١‏ وجه 
منحرق ؛ ومعظم الإثيوبيين يكرهون الاسم القديم المتوارث وهو « الحبشة » GY‏ هذه الكلمة 
من أصل عربى ومعناها ‏ الخليط » ٠‏ 

٠ وقد ذكرها العمرى باسم دوارو وذكرها عرب فقيه باسم دواروا‎ )٤( 
للعمرى , فتوح الحبشة لعرب فقيه . ص‎ ٦۸۱ ق ۲ ورقة‎ Yeas انظر : مسالك الأبصار‎ 
۰ ۲۹, ۶ 


- ۹۹ - 


الحديدى الذى یربط أديس أبابا بميناء جيبوتى ٠‏ وتتشابه ظروف الحياة فيها 
مع إشواتها من المالك الإسلامية السابقة ,وان كانت مساحتها اقل )١(‏ ۰ 

فقد ذكر العمرى أن طولها يبلغ مسيرة خمسة أيام وعرضها مسيرة 
يومين » ورغم ذلك فقد كانت تملك جيشا قويا لا يقل عن جيش أوفات فى عدد 
الفرسان والمشاة (۲) ۰ وتميزت أيضا باحتوائها على عدد كبير من المدن ۰ مثل 
tyre‏ ونباریه وكحل وبرى وزميت ورهرق" 


ه - مملكة فطجسار Fatagar‏ : 


كانت هذه المملكة تقع حول الجزء الأوسط من نهر أواشى فى شماله 
وجنوبه » وكان نصفها الشمالى يمتد شمالا حتى يصل قرب مدينة لابلابلا 
(لاليبالا الحالية) ٠ )٢(‏ 


وهو بذلك يفصل بين سلطنة أوفات وبين إقليم آمحرا ( أمهر ) 
وشوا ٠‏ آما نصفها الذی يقع جنوب نهر أواشى » فقد كان يتصل بمعظم 
المالك الاسلاسية التی تقم جنوب هذا النهر ۰ کما بحده من الشرق سلطنة 
عدل pully‏ هرر › ومن الضرب مملكة هدية وشرفة ومن الچنوب الشرقی 
een‏ ی ره فی م ا زعا وا و ا و 
المملكة تمثل أهمية كبيرة لمملكة الحبشة , فھی تقع فى قلب الممالك الإسلامية 
ومن يسيطر عليها يستطيع أن يوجه ضرباته إلى تلك الممالك ٠‏ 


)۱( العمری ؛ مرجع سابق .ح٣‏ ق ۲ ورقة ۶۸۰ ۸۸۱۰ ٠‏ 
(۲) رج محمد عبدالحلیم « دکتور ؛ : مرجع سایق .ص ۲۱ ۰ 
)۲( عرب فقيه : نفس المصدر؛ ص ۲ , ۲ ۰ 


- ۹۲ ہے 
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استطاع أن يوجه ضرباته لإقليم شوا وما يليه جنوبا ولإقليم أمهرا وما يليه 
Sats‏ 8 


وقد ورد ذكرها عند عرب فقيه (") ,حیث وقعت على أرضها المعركة 
الشهيرة التى تسمى معركة شمبر كورى والتى كانت أول نصر كبير لمسلمى 
الزيلع على نصارى الحبشة عام ۹۳۰ ه /۲۹٥۱م‏ (5) »كما ورد ذكرها عند 
العمرى حيث قال : أرابيين تقع بين دوارى وبين هدية (؟) ۰ ولا ينطبق هذا 
الوصف إلا على مملكة فطجار التى كانت تقع بالفعل فى زمن عرب فقيه فى 
تلك المنطقة ٠‏ 

وكانت مملكة فطجار مملكة قوية ء فعدد فرسانها لا يقل عن عشرة 
آلاف فارس ٠‏ أما مشاتها فكثيرون (*) ۰ وأما مدنها وقراها فكانت عديدة ٠‏ 
وقد كان نهر الوبی شبیلی يحيط بهذه المملكة من الجنوب ویفصل بينها وبين 
Blas‏ بالى ء كما هيأ لها فرصة الدفاع والمقاومة ضد cl‏ هجوم خارجى یقع 
عليها بسبب هذه الطبيعة الجغرافية وما فيها من آنهار عديدة كانت تشكل 
حواجز طبيعية لها تأثيرها الفعال ضد أى عدوان خارجى ٠ )١(‏ 


)\( رجب محمد عبدالحليم « دکتور ؛ : مرجع سابق »ص ۲۰ ٠‏ 
)7( عرب فقيه : مرجع سابق ۰ص ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۰ 

)1( الصدر السابق .ص ٠ ۷۳-٦٦‏ 

(۶) مسالك الابصار Vows‏ ق۳ ء ورقة ٦۸۲۰ EAN‏ ۰ 

٠ ۸۲ ورقة‎ » ٢ق‎ ٠ الصدر السابق ؛ ح‎ )٥( 


)1 رحب محمد عبدالحليم ۱ دکتور » : مرجم سابق Ges‏ ۲۱ ۰ 


- وه - 


5 - مملكة بالي الإسلامية : 
دوارى نهر وبى شبيلى ہ وتقع فيها منابع وروافد نهر جوبا الذى ینحدر جنوبا 
701 سەً" 
وقد أشار عرب فقيه إلى أحد روافد هذا النهر وسماه نهر ( ونبات ( 
وقال عنه أنه كبير كشير الاء مثل وبى شبیلی )1( ٠‏ وقد أشار بعض الورخین 
غناها ووفرة خيراتها وطيب هوائها وخصب أراضيها (۲) ٠‏ 
وعلى ذلك فقد كانت هذه المملكة تشمل أرضا وأسعة تمتد بين نهر 
وبى شبيلى وثهر جوبا وروافده ٠‏ 
وقد كان سكانها كثيرين وجيشها كبير العدد ء إذ بلغ عدد فرسانه 
ثمانیة عشر آلف فارس, وکان مشاتها AST‏ من ذلك )۳( ٠‏ وقد تضمنت هذه 
أل ال کسی الآن ea dal‏ ان سیت ہاتی عدا كيرا من اه 
۷- مملكة شرخة : 
كانت المملكة تقع جنوب Klos‏ هدية . كما كانت مساحتها محدودة 
وكان جیشھا يتكون من ثلاثة آلاف فارس وضعف هذا العدد من 
محمد عرب فقيه : فتوح الحبشة ء ص ۹۹ ٠‏ 
العمرى : مصدر سابق ء ح ۲ ق ٣ء‏ ورقة ۶۸۲ ۰ 


( 
( 
1( العمرى :نفس الصدر ورقة 1۸۲ ۰ 

) نفس المصدر ء ص 1۸۳ ٠‏ 


-۔ے ۹۵ — 


الشباة» وعانت als AALS‏ زازابیت کی رق sat pli at‏ الى السا 
۶ پ“  HC)‏ 

قد تحدثت فى هذا الفصل عن الممالك الإسلامية التى كانت تعیش فى 
تلك المنطقة منذ انتشار الإسلام فى القرن الإفريقى » وهذه المالك المذكورة لها 
علاقة وثیقة وقوية مع العفر بل بعض السلطنات كانت تتكون من الشعب 
العفری حيث كان يطلق عليها بلاد الزيلع الإسلامية ۰ وقد تمدثنا عنها 
بالتفصیل » عن موقعها ومساحتها وقوتها العسكرية وبعض مدنها وأنهارها 
ومحاصيلها وطبيعتها الجغرافية باعتبار هذه الممالك لها صلتها بالقومية 
العفرية فكان لابد من ذكرها فى هذا الفصل لأن شعوب هذه النطقة كانت 
تواجه نفس المصير المشترك من الظلم والاستعباد من جانب أباطرة إثيوبيا فى 
تلك الفترة ۰ 

وا هی ديو كلامل ان الو ابی oa aN‏ ساف إل 
ممالك الزيلع جزر دهلك ومدينة عوان المواجهة لبلاد اليمن وكذلك سلطنة 
oS) gest‏ 

باعتبار کل هذه البقاع كانت تدين بالاسلام ء ويعيش أهلها فى منطقة 
القرن الإفريقى وینتمی سکانھا لنفس العناصر التى ينتمى إليها سكان بلاد 
الزيلع (۲) والعفر » ولم تكن بعض ممالك الزيلع تعيش هی الأخرى حياة 
الاستقلال فى كثير من الأحيان ٠‏ فقد كان الأحباش يبادرونها بالغزو والقتال 
)4( فتحی غیث : مرجع سایق . ص ۸۷ ۰ 


(۲) القلقشندی : صبح الاعشی ۰ ص ۳۳۵ - ۳۳۱ ۰ 
(۳) داثرة العارف الاسلامية : ه ٢‏ .ص ۲۹ ٠‏ 


- ٩ د‎ 


والھجوم والاضطهاد » ویفرضون عليها سيطرتهم وان کانوا يبقون حكمها فى 
يد أسرات مسلمة تتوارث الحكم فيها تحت المظلة الحبشية ٠ )١(‏ 

ويقول القلقشندى نقلا عن ( مسالك الأبصار ) إن جميع ملوك هذه 
الممالك وإن توارثوها ‏ لا یستقل منهم بملك الا من أقامه سلطان أمهرا 
«النجاشى أو الحطى » وإذا مات منهم ملك ومن أهله رجال قصدوا إلى سلطان 
آمهرا « وتقربوا إليه جهد الطاقة ء فيختار منهم ملك يوليه (۲) ٠‏ 

ثم قال : وهذه الممالك السبم ضعيفة البناء قليلة الغناء , لضعف 
تركيب أهلها وقلة محصول بلادهم وتسلط النجاشی سلطان أمهرا علیهم, مع 
ما بينهم من عداوة الدين ٠‏ 

کوک ملعال ی و اند تب اف فا 
الوك السبعة واجتمعت ذات بینهم ء قدروا علی مدافعة الخطی آو التماسك معه 
ولکنهم مع ما هم عليه من الضعف وافتراق الكلمة بینهم تنافس ۰ 

ریعشی eel‏ فيقول :د وقه انی الخ ات TS‏ الخضازي 
على معظلم هذه المالك بعد الشمانمائة « القرن الرابم عشر الیلادی » وقتل 
آهلها وحرق ما بها من الصاحف , وأكره الكثير منهم على الدخول فی دين 
النصرانية » (۳) ٠‏ 


)۱( رجب محمد عبدالحلیم « دکتور ؛ : مرجع سابق » ص ۲۷ ٠‏ 
(۲( القلقشندی : صبحی الأعشى ء ج ٥‏ ص ۲۳۵ ۰ 


- ۹۷ - 


لکن هذا الوضع قد تغير منذ القرن الخامس عشر الميلادى حينما 
وصل سعار الصليبية إلى آقصی مداه فى نفوس الأحباش » فصارت بعض 
هذه الممالك تحكم بواسطة حكام من النصارى الأحباش كان يرسلهم ملك 
الحبشة , ويدعم حكمهم بحاميات عسكرية حبشية قوية كانت تقيم فى تلك 
الممالك الاسلامية ء مما دفع هذه الممالك إلى القيام بأكبر حركة للجهاد ضد 
الأحباش فى النصف الأول من القرن العاشر الهجرى / السادس عشر 
الپلادی۰ وسوف یتضح لنا ذلك عند حديثنا عن الصراع الذى نشب بين هرر 
وإمامها أحمد بن إبراهيم (جرن) وبين ملك الحبشة ( لبنى دنجل ) منذ عام 
۶ ه/ ۱۰۲۷ م حتى عام 549 ه/؟4١1١م )١(‏ ۰ 


(۱) انظر الجداول فى ملحق الكتاب ملوك الحبشة من الأسرة السليمانية فى العصور الوسطى , 
نقلا عن كتاب العلاقات السياسية بين مسلمی الزيلع وتصاری الحبشة فى العصور 
الوسطی , للدكتور رجب محمد عبدالحليم ۰ ص ۲۱۳ - ۲۹۶ 7 


i AAS 


حركة جهاد الإمام أحمد بن إبراهيم في نهاية القرن الخامس عشر 
وبداية القرن السادس عشر اميلادي 


n mn‏ ع عو 
ہب 


۱ - حركة الجهاد: 

۲ - الامام أحمد بن al pil‏ + 

۳ - نبدذة موجزة عن نشاة الإمام أحمد بن إبراهيم ١‏ 

٤‏ - الآثار التى نتجت عن حركة الجهاد. 

٠ ازدياد النفوذ الإسلامى من جدید‎ - ٥ 

٦‏ - دور العفر والإمام أحمد بن إبراهيم فى نشر الإسلام فى منطقة 
القرن الافریقی + 

- أهم النتائج التى ترتبت على هذا الصراع فى الحبشة ٠‏ 


۔ ۹۹ہ 


| - حركة الجهاد فى بلاد الزیلع : 
کان شن الحروب وما يتبعها من إبادة وتخريب وتدمير وقتل وسبی 
واسر هو الاسلوب الشاثع الذی Lal‏ الیه الاهباش والزيالمة حسما للصرام 
الحروب ۰ بحیث لم يخل عهد ملك حبشی من حرب أو حروب شنها واعتدائهم 
على بلادهم (۱) ۰ 


۲ - نبذة موجزة عن نشاة الامام احمد إبرا هيم : 
بدأ الإمام أحمد ) جران ( حياته بالانتساب إلى أسرة الأمير محفوظ ‘ 
فتزوج ابنته وکسب تأييد أنصاره وتثقف ثقافة دينية غزيرة (۰)۲ 


الإمام أحمد بن إبراهيم هو الملقب بالأعسر ويطلق عليه أحمد جرن 
Gran‏ » ولقد كانت نشأته الأولى فى هوبات Hubat‏ - وهی المنطقة الواقعة 
بين جلديسا وهرر التى أصبحت فيما بعد مركزا لعملياته العسكرية - ولقد 
وضعه والده تحت رعاية أحد عبيده الذين حررهم ويقال له : « عدلى آو عدولی» 
الذى أصبح فيما بعد من كبار مؤيديه ٠‏ ولقد تزوج الإمام أحمد من باتى ابنة 
السلطان محفوظ إمام زيلع وكسب بذلك تأييد أتباع الإمام محفوظ ٠‏ وصار 


)۱( رجب محمد عبدالحليم ۱ دكتور ؛ : مرجع سابق ء ص ۱۳۳ ۰ 
(۳) حسن أحمة محمود « دکتور » : الاسلام والثقافة العربية فی افريقية , القاهرة ۳٦۱۹ء‏ ص 
“ENE‏ 


السلطان أبى بكر )١(‏ . 


أمضى الإمام أحمد سنواته الأولى فى صراع مع السلطان أبى بكر فى 
هررء وانتهى ذلك الصراع بمقتل السلطان , وقام الإمام أحمد بتنصيب شقيق 
القتيل ملكا تابعا له على هرر ) ٠‏ وعندما فرغ من هذا الأمر GAT‏ يعمل على 
تحقيق الهدف الأكبر الذى شعر بأنه قد خلق له ( وهو أن يكون إماما 
للمسلمين ) ويستولى على جميع أرجاء الحبشة ٠‏ 

اتبع الإمام بعد أن سيطر على مقاليد الأمور فى هرر سياسة موفقة 
جمعت الناس حوله (T)‏ فقد طبق الشريعة الإسلامية فى حكمه وخاصة فى 
توزيع أموال الزكاة على مستحقيها (*) » وكان السلاطين قبله يجمعونها 
ويحتجزونها لأنفسهم ولبطانتهم (*) ٠‏ كما طبق الشريعة الإسلامية بالنسبة 
لأموال الغنائم ء وبهذه الأعمال كسب حب الجند وحب الفقهاء والعلماء 
والمشايخ , كما كسب أيضا محبة الشعب ٠‏ فقد كان يجالس ويلاطف المساكين 
ویرحم الصغير ويوقر الكبير » ويعطف على الأرملة واليتيم » وينصف المظلوم 
من الظالم حتى يرد الحق إلى مكانه ء ولا تأخذه فی الله لومة لائم )1( + كما 


)۱( رجب محمد عبدالحلیم « دکتور ؛ : مرجع سابق ء ص ۱۷۰ ۰ 
(۲) عرب فقیه : مرجم سابق » ص ۱۷ ۰ 

(۲) الرجم السابق .ص ۱۷ ۰ 

۰ ۱۷۰ رجب محمد عبدالحلیم « دکتور » : مرجع سابق ء ص‎ (٤( 
۰ ۸۹ عرب فقيه : نفس المصدر .ص‎ )٥( 


)1( رجب محمد عبدالحلیم ۱ دکتور ٢‏ ك المصدر السابق ء ص ۱۷۰ = 


- ١.١ 


قضى على قطاع الطرق فأمنت البلاد وانصلح حال الناس وانقادوا له وأحبوه 
ونسجوا حوله الأساطير وقالوا عنه « لا تسموه سلطان ولا أمير ولکن سموه 
إمام المسلمين ۰۰ آو إمام آخر الزمان ۰۰ وأنه هو الذى یصلم الله تعالى به بلاد 
الحبشة » (). ولذلك اشتهر بلقب الامام دون غيره من الألقابء ولم یتسم 
باسم السلطان أو الأمير (۳) ٠‏ 

بعد أن تخلص الإمام أحمد جران من السلطان أبى بكر المناوئ له والظالم 
لرعيته ء وبعد أن ضمن حب الناس له أخذ يجمع القبائل تمهيدا للرد على 
الأحباش ٠‏ وقد ساعده على ذلك أن الحركة الإسلامية كانت قد اكتملت وأتت 
ثمارها بين قبائل الصومال والعفر منذ نهاية القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر من الميلاد ٠‏ 

وسرعان ما أعلن رفضه لدفع الجزية لك الحبشة وعندئذ أصبح قيام 
الحرب بينهما أمرا لا مفر منه » وعندما تحرکت الحبشة واجتاحت سلطنة 
عدل. تصدى لها الإمام أحمد وهزمها شر هزيمة , وعندئذ اشتعلت فى نفوس 
المسلمين حماسة الجهاد فى سبيل الله والتى كانت كامنة فى نفوسهم وقتا 
طويلا ۰ ومنذ ذلك التاريخ وانتصارات الإمام سلسلة متصلة٠‏ فقد استولی فى 
سنة ۱۵۳۱ على دوارى وشوا ثم الأمهرا ولاستا فى سنة ١٣۱م‏ واستولی فى 
طريقه على السلطنات الإسلامية يالى وسیدامو وجوراجى ٠‏ 


)۱( رجپ محمد عبدالحلیم ) دکتور ٩‏ : تقس الصدر السابق ء ص ۱۷۱ 
The Combridge History of Islam, Vol 1. 2.‏ )2( 


مت )ا س 


90 ۶ٰ9 009 
Ves ais‏ ی yr‏ لد عو نيان ای مصاع مھا رتا 
فى غزو مقاطعة تيجراى التی دانت له ہ بالرغم مما بذلته من مقاومة عنيفة 
كيده وق ۶ 70و ص'29 
eer‏ 

لقد جمع الإمام أحمد منذ حداثة سنه بين المواهب السياسية والجندية 
وکان عاقدا العزم علی القضاء علی الملكة الحبشية» وکان هو الزعیم الذی قدر 
لت سس تفه ف2 fy er een‏ لهس و تست فى مت و 
الحبشة حيث آدت فتوحاته إلى بسط سلطانه على ثلاثة آرباع آراضی المملكة 
او 


رع الام تشم سكة هي ا E CE‏ 
009 فى سلطنة عدل وهى من أصل عفري كما تؤكد المصادر العفریة ٠‏ كما 
تشير بعض الصادر الصومالية hy‏ من أصل صومالی وان كان فى الأرجح أنه 
من القبائل العفرية كما تدل الشواهد على ذلك ٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ 
اكرات اتی امدق اله وکا تاه Marah‏ کت AA GAR‏ 
الصومال فى كتابه (وثائق عن الصومال والحبشة وإريتريا ) ۰)١(‏ 

9 ی۷یٰ۶ؤٰ رسد 
والصومالية ۰ وكان العفر يشكلون غالبية جیشے » .يخلصون له إخلاصا 


)۱ أحمد برخت ماح : وثائق عن الصومال والحبشة وإريتريا ۶ 


-\.¥- 


منقطع النظير فی الجهاد ضد الأحباشء لدرجة أن عرب فقيه وصفهم (بأنهم 
أهل الغزو والجهاد الأصلى المعتمد عليهم فى القتال) )1( ۰ وخاصة بعد أن 
دخلت تلك القبائل فى الاسلام وانفعلت بحركة الجهاد انفعالا قويا « وأضافت 
لهذه الحركة ما كانت تمتاز به تلك القبائل البدوية من قوة الشكيمة وصدق 
العزيمة وشدة المراس » وأصبحت هی القوة الإسلامية الرئيسية فى منطقة 
القرن الإفريقى فى ذلك الوقت ؛ وكائت بحق عماد حركة الجهاد التى قادها 
الامام آحمد بن إبراهيم ضد الأحباش (۲) ٠‏ 

وقد عرف الإمام أحمد بن إبراهيم بالورع والتمسك بالدين » فاستغل 
الأتراك العشمانیون هذا الورع وهذه التقوى عند شيخنا الإمام وأقنعوه بان 
إقامة دولة إسلامية فى الحبشة من شأنه أن يجعل البحر الأحمر بحيرة 
إسلامية آمنة , وأنه إذا اقتنع الإمام بهذه الفكرة فسوف يمدونه بالمدافع والبنادق 
وبعض الجند لتدریپ رجاله غلى استعمال هذه الاسلحة الجديدة ۰ 


وکسا تقدم ذکره فان الامام آحمد بدأ بتوطید مکانته لدی القبائل 
الصومالية والعفرية » وذلك بفض النازعات بين القبائل العفرية والصومالية 
وتوحید صفوفها والعمل على مشارکتها فى الجهاد ۰ وبالفعل أنشا الامام قوة 
ضاربة من العفریین والصومالیین تحت راية الجهاد فى سبیل الله ۰ وکان 
كثير من قواد الامام من قبائل الحرله و (الرسای) مثل الأمير مجاهد والامیر 
حیسمانور والجراد شمعون والجراد برهان وعلوشی بن الهجین وخالد 


(۱) عرب فقیه : مرجع سابق ۰ 
)۲( رجب محمد عبدالحلیم ۱ دکتور ؛ 0 مرجع سابق > ص ۱۷۱ ۰ 


س٤ا‏ سے 


والوردی الذی کان دلیلا للامام فی الحبشة ٠‏ وكان ھؤلاء القواد یتنافسون مع 
فوا ea sae‏ فص سرعة رخف یوم على با te‏ حكن 
وصفهم (عرب فقیه ( : ( بأنهم صنادید الأبطال ) )۱( وکان چیش الامام أحمد ۱ 
إبن إبراهيم إضافة إلى العفر والصومال والعرب خاصة الحضارم الذین خاضوا 
بالبنادق والدافم ویصنعون له السفن التی یجیدون صناعتها ٠‏ 

فکان یقسم جيشه إلى ثلاث فرق منظمة ووضع کل القبائل من أصل 
واحد فی فرقة واحدة وهی کالاتی 0 
١‏ - قبائل الحرله : 

جعلها فى الي ليمنة وعين قائدها ابن خالته سلطان محمد ٠‏ 
۲ - قبائل المرساى ( العفرية ) : 

وهم أهل الغزو والجهاد والمعتمد عليهم فى القتال فقد جعلهم فى القلب 
وهو على رأسهم وأمرهم بالثبات وعدم التفرق ` 

۳ - قبائل الصومال : 


وجمعها فى الميسرة وعين قائدها ( منان بن عثمان ) 9 . 


٠ عرب فقيه : مرجع سلبق‎ )١( 
۰۱۹۹۲ أمين توفيق الطييى « دکتور ؛ : الحبشة عربية الأصل والثقافة , ليبيا - طرابلس عام‎ )۲( 


\,o—-‏ اس 


وقد أدت روح الجهاد التى سيطرت على جند المسلمين إلى التفانی فی 
القتال ؛ لأنهم لم يكونوا يقاتلون ضد الأحباش لا بكثرة ولا بقوة بل بالعزم 
والصمود والعقيدة الإسلامية التى كانت تملأ قلوبهم ٠‏ 


وعلى إثر حملات متوالية قام بها الإمام فی السنوات الست التالیةء تمكن 
من السيطرة على معظم الحبشة كما ذكرنا آنفاء كما استعان بالأتراك فى 
اليمن فأمسدوہ بنمو مائتی جندی مزودون بالأسلحة النارية التی لم تكن 
معروفة فى القتال فى القرن الإفريقى وفى الحبشة ء ففر الأحباش أمام قوات 
الإمام كهشيم تذروه الرياح ٠‏ 

وکان الامام teat‏ بن |براهیم , اللقب « بچران » و « الغازى » NORV)‏ 
۲ من أبرز الزعماء الدینیین الناهضین للسیاسات السلمية التی درج 
علیها سلاطین أسرة سعد الدین فى العمل على حل نزاعهم مع ملوك إثيوبيا 
بالطرق السلمية , والتی أدت أحيانا إلى دفع إتاوة معلومة لهم ۰ وكان الإمام 
أحمد فى بادئ الأمر فارسا مقداما تحت مرة الجراد أبون الذى أحبه واصطفاه 
ما لسه فيه من شجاعة فائقة وبراعة عقل راجح فى المشورة وبعد مقتل 
الجراد آبون على يد أبى بكر بن محمد بن أزر سلطان عدل» عمل الامام أحمد 
على جمع أنصاره ومعاونيه خاصة من بين أتباع الجراد أبون الراحل ومن 
الموالين للامام محفوظ صاحب زيلع بعد أن أتم زواجه من ابنة هذا الأخير ٠‏ 
فبینما سمح الإمام أحمد لأفراد أسرة سعد الدين بالاستمرار فى الحكم بشكل 
صورى » فإنه قد اتخذ لنفسه منحی مخالفا »> حيث نذر نفسه ومجهوده للمهام 


التى اعتقد ob‏ المولى سبحانه وتعالى قد بشره بإنجازها ألا وهی غزو بلاد 


ع 


خرج الإمام أحمد بن إبراهيم فى نفر من أتباعه غازيا لإثيوبيا لأول مرة 
فى عام ۷٦۱۱ء‏ ء وقد رجع منصورا ومعه الكثير من الغنائم وكانت هذه 
الغزوة التى حدثت فی أيام حكم الإمبراطور الإثيوبى لبنا (Lebna Jats‏ 
Dengil)‏ (۸١٥٥-٥٣٥۱م)‏ بداية لسلسلة من الحروب الطاحنة التى استمرت 
خمسة عشر ٠ Lele‏ وقد كان لدعوة الإمام أحمد واعلانه الجهاد ضد 
الإثيوبيين السیحیین فعل السحر فى نفوس المسلمين بعد الاضطھاد والإذلال 
الذى تعرضوا له نتيجة لخضوع حكامهم لسيطرة ملوك إثيوبيا السیحیین ٠‏ 
لذا لاقت دعوته قبولا لا نظير له من قبلهم › وانضم الحاربون إلى صفوف 
جيوشه فى حماس بالغ ٠‏ وبعد أن جمع حوله جميع القوات المسلمة قام الإمام 
أحمد بإطلاقها على بلاد إثيوبيا السيحية ٠ )١(‏ 

بدأت الجيوش الاسلامية باكتساح إقليم شوا حيث تمكنت من إلحاق شر 
هزيمة بجيش لبنا دنجل فى معركة شمبرى كورى عام ۰۱۵۲۹ ثم بعد ذلك 
تقدمت نحو الشمال وتمكنت من بسط سيطرتها على إقليمى أمهرا ولاستا 
بحلول عام ۰۸۱۵۳۳ كما عبرت وحدات آخری من جيوش الإمام نهر الأبادى 
(النيل الأزرق) واكتسحت إقليم قوجام کله, ثم واصلت مسیرتھا عبر سهول 
دمبيا متجهة نحو غندار ۰ وعندئذ هرب لبنا دنجل وقليل من أعوانه بحثا عن 
Lat‏ یلجاون الیه, وظل متنقلا من مكان إلى آخر » والجيش الإسلامى 


(۱) الأمين عبدالكريم : مرجع سابق ‏ .ص °٤‏ _ 


-— ۱۷ یت 


تیه رف ارس اسم شا رم لتو ب اء قوف 
: وكان نتيجة ذلك أن استولى المسلمون على أقاليم بالی وقراقى وهادية 
۳7+ ۹ھ" 
إلى البلاد التى تم فتحها لتنظیم أمورها وتحصیل الجزية وتقسیم الغنائم ٠‏ 
وق سام 4ق ام شان لاسام acd‏ هه عازن GY‏ کسی فى ای 
الشمال۰ وبالرغم من وعورة المنطقة ومقاومة أهل الإقليم الشديدة فقد تمكن 
المسلمون من احتلال مدينة أكسوم التاريخية حيث عملوا على تخريبها وحرق 
أديرتها وكنائسها والاستيلاء على الكنوز والنفائس التى وقعت بين أيديهم ٠‏ 


وما لبث أن لجأ طرفا الصراع لطلب العون الخارجى لتدعيم موقفهم, 
فقد اتصل الامام اس بالاتراك العشمانیین فی الیمن الذین آسدوه بالدافع 
والبنادق والجنود الدربین على استعمالها. واستنجد الائیوبیون بالبرتغالیین 
الذین کانوا فی ذلك الحین قد بسطوا نفوذهم على ساحل إفريقيا الشرقية 
ودخلوا فى مواجهة مع العثمانیین بغرض السيطرة والتحکم فی تجارة البحر 

الأحمر والصیط الهندی ٠)١(‏ ومات لبنا دنجل عام ١٤٠٠م‏ بینما وصلت 


النجدءة البرتغالية فى عهد خليفته جلاودیوس (Glawdewos)‏ الذی حکم ما بين 


(۱) فی شان بداية العلاقات بين البرتغال وائیوبیا بهدف العمل سويا للقضاء على النفوذ 


الاسلامی فی البحر الاحمر وشواطی |فریقیا والحیط الهندی « راجع : 

Francsco Alvoraz : Norrative of the PortugeseEmbassy to a 

Byssinia During the Years 1520 - 1627, Trans. by Lord 

Stanley of Alderler (1881) J.S. Trimingham; Op. Cit., PP. 
76-77. 82-83, 84. 


— ۱۸ يدها 


أعوام ١٥٥۱م‏ و ۹٥٥۱م ٠‏ وقد تكونت تلك النجدة من أربعمائة من الجند 
الورك الكو ملستو مه اعت الک سرد اہنت 
بعثة كاثوليكية تبشيرية من اليسوعيين ٠‏ وقد كان لإدخال تلك الأسلحة لأول 
مرة فى المنطقة آثر فعال فى تحديد نتائج القتال ٠‏ فقد تمكن الإثيوبيون إثر 
معاونة البرتغالیین لهم من هزيمة الجيوش المسلمة فى موقعتين وقعتا عام 
۰ء وان كان وصول الجند الأتراك ومشاركتهم فى القتال إلى جانب 
المسلمين نتج عنه هزيمة ساحقة للائیوبیین السیحیین وحلفائهم البرتغاليين, 
وقد قتل خلال المعركة كرستوفر داجاما ٠‏ ولسبب لا يزال غامضا صرف 
ا الما الیٹزد الأتراك النذين ماؤنزة وارسلهم إلى بلأدهم © :يرا 
استشهد الامام dant‏ فی الخامس والعشرین من فبرایر عام و وهو یقاتل 
جيشا ائیوبیا يساعده البرتغالیون ۰ وکان استشهاد الزعیم الروحی لحركة 
الجهاد الإسلامية نذیرا باضمحلال الحركة التی قامت على قوته وارادته» إذ 
سرعان ما تفرقت جموع القاتلین وتشتت شملهم ۰ 

وقد حاول الأمير نور بن مجاهد - ابن أخت الامام آحمد وخلیفته فی 
قيادة حركة الجهاه الاسلامية - of‏ یجمع شمل بقية آعوان الامام آحمد لواصلة 
الحرب ضد الائیوبیین السیحیین ء لکن محاولته تلك منیت بالفشل" وبعد 
عدة معارك تأرجحت خلالها کفتا النصر والهزيمة بين الطرفین وسقط أثنائها 
الامبراطور جلاودیوس صریعا ٠‏ هزم نور بن مجاهد آخیرا وفر ملتجتا إلى 
حاکم مصوع الترکی > تارکا إدارة شئون هرر لأحد القادة وهو الأمير عثمان٠‏ 


على أن سلطنة هرر أخذت تضعف وتضعف وتقلصت حدودها من چراء 


- ۱.۹4 - 


هجمات قبائل القالا الذین خربوها واخضعوا سلاطينها تحت نفوذهم 
ورحمتهم ٠‏ وبنهاية القرن السابع عشر لم تكن هنالك قوة إسلامية قادرة على 
لم شمل المسلمين الذين انهكت قواهم من جراء الحروب المتعددة التى خاضوها 
كما صارت بلادهم خرابا () ٠‏ 


)‘( الأمين عبدالكريم : مرجع سابق , ص٥٦١‏ 5 
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رٹرف منليك فر د ک۱ دوشب کاب ۶ 
فا مشو الرورى لمام ۱۸۹۱ الى درل ا وروا 
Std‏ یڈ سول دیب سر WAIN‏ 


سیت حرددہٌاء١‏ :یو ہا گا ہا روك بثو bln‏ ہے ۸۹۱ 
۸۷( ترسمابتے لیت ہاب بہعام مهال ۱۸۹۱ 


4 - الآثار التی ننجت عن حركة الجهاد : 


أجمع المؤرخون على أن غزوات المسلمين هذه كان لها أثر كبير فى ازدیاد 
انتشار الإسلام فى ربوع البلاد الإثيوبية والمناطق المجاورة لها ٠‏ فقد كان من 
بين الذين اتخذوا من الغزوات الإسلامية فرصة الخروج عن طاعه إثيوبيا ونبذ 
المسيحية وأعلان إسلامهم من جدیدہ أعداد كبيرة من الزعماء ورؤساء 
القبائل والعديد من أتباعهم المسلمين فى الأصل والذين تنصروا لأسباب 
دنيوية ٠‏ ومن البديهى أن فرض الإسلام على بعض القوم المسيحيين قهرا بحد 
السيف لم يكتب له أن يدوم لأمد طويل » وإن كان البعض ممن اعتنق الدين 
yl‏ ا alls‏ الغسزوات ظلسوا Seeds‏ ين بعقیدتهم الی bass‏ 
كك 0د 

يننا لالم اميه اہ on oN‏ القن تاد ہت اس رش مسق 
أوقعت الكثير من الدمار والخراب ببلاد کل من الطرفین » وتمثل ذلك فی إزهاق 
الالاف من الارواح وخراب العدید من gall‏ والنشأت الرئيسية ۰ وقد انس 
هه حر ات الال کی انیا کل cota a‏ انطرت RN‏ فق 
حرص الطرفان على تخريب وحرق المدن التی استولوا عليهاء وخاصة أماكن 


٠ عرب فقیه ؛مصدر سابق‎ )۲( 
J.S. Trimingham : Op. Cit., P. 90 
M. Perham : Op. Cit., P. 42 E. Ullendroff: Op. Cit., P. 75. 
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العبادة بعد نهب كنوزها وقتل أكبر عدد من رجال الدين وغيرهم من القادرین 
على الحرب وسبی النساء وبيعهن فی أسواق الرقيق ٠‏ وقد كان الخراب والدمار 
الذى لصق ببلاد الإثيوبيين المسيحيين Mila‏ ومؤثرا ء فمجرد ذكر اسم 
الإمام أحمد بن إبراهيم (جرن ) قد ظل إلى يومنا هذا يثير فى آذهانهم 
الرعب والهلع والخوف من تكرار ما حدث فى الماضى ويذكرهم بقرب 
الهلاك (۱) ۰ 


وقد ترتب علی تدخل البرتغالیین والعشمانیین فی کرت |ثیوبیا انار 
ی نيجه ان سام انبر امون کی چا هسکریا فى و مها خن العو 
لاہ as‏ :تافو ] ارت sss‏ امن البلا paige Satie Gals‏ 
الذین كانوا يعتنقونه وحاولوا قطع علاقة كنيستهم بالکنیسة القبطیة الصریة 
وإتباعها للبابوية الكاثوليكية بروما ٠‏ ولتحقیق هذا الغرض أرسلت البرتغال 
العديد من البعثات التبشيرية اليسوعية التى صادفت نجاحا محدودا فى بادئ 
الأمر ٠‏ وقد كان ذلك النجاح مؤقتا إن واجه اعتناق الأباطرة ذادنجل (Zadengil)‏ 
وسيسنيوس (Susenyos)‏ - الذى حکم ما بين (۱۱۳۲-۱۱۰۷م) - للعقيدة 
الكائوليكية » ومحاولتهما العمل علی نشر الذهب الجدید ء معارضة عنيفة من 
قبل رجال الدين الإثيوبيين* وما لبث أن آدت هذه العارضة إلى نشوب حرب 


آهلية Bote‏ انتهت بمقتل ذادنجل وإجبار سیسنیوس على التنازل لابنه عن 


(1) Affay R.S. Vol. 68 N. 270, Jamuary , 1969, 2. 50 
See also : J, Markakis: Op. Cit., P. 63. 


کی کے 


العرش ٠‏ كما تم طرد البعثات التبشيرية الكاثوليكية من البلاد وطرد الذين 
تحولوا للمذهب الجديد والبطش بهم ٠‏ وأعقب ذلك أن أغلقت إثيوبيا أبوابها فى 
وجه کل الأوروبيين دون تمييز للمذاهب التى اعتنقوهاء الأمر الذی دعم عزلة 
إثيوبيا عن دول العالم الأوروبى السیحی, حيث دامت هذه العزلة حتى 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وحتى عندما سمح لبعثات التبشير الأوروبية 
بالعمل فى البلاد فقد منعوا منعا باتا من التبشير وسط الإثيوبيين السیحیین 
بل ظلوا موضع شبهة ومظنة بالغبن ٠ )١(‏ 

وفی الجانب الهو فقد تمکن الأذزاك العشمانپون من الاستیلاء علی 
مصوع وحرقیقو عام ۷٥٥۱ء‏ ء وآلهقوها مع سواکن باشوية جدة , واطلقوا 
علیهم جمیعا «ولاية الحبش» ۰ ثم بسطوا نفوذهم بعد ذلك بقلیل على زیلم 
وجعلوها تابعة لوالی الیمن ۰ ونتيجة للاتفاقات البرمة بين الباب العالی 
يحتسي gle‏ والی )تن وله اه فق أك العامة ال خاش ل لسنيظرة 
العشمانیین إلى الادارة الصرية ۰ وفی عام ۱۸۷۵م تمکنت مسصر من قکم 
سلطنة هرر التی كانت فی ذلك الوقت تحت إمرة الامیر محمد بن عبدالشکور. 
وهکذا وجدت إثيوبيا السيحية نفسها مجابهة من جدید بقوی مسلمة توسعية 


تسعی لبسط نفوذها ged‏ الدالخل (۳) : 


)‘( زاهر ریاض : مصدر سایق ص ۱۰۰-۹۹ ۱۰۲ : 
(؟) انظر كذلك شوقى عطالله الجمل « دکتور » : مصدر سابق .ص ۱۰۷ - ۱۰۹, ۰۱۲۹ 
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وتجدر الإشارة إلى أن الحروب العنيفة التى دارت بين السیصیین 
والمسلمين قد أدت إلى إنهاك قوى الطرفين على السواء مما شل من قدرتهما 
للتصدى لقبائل الأورومو ( القالة ) التى تدفقت من الجنوب الشرقی۰ ففی 
الفترة ما بين القرنین السادس مشر والتاسع عشر تمکنت هذه القبائل من 
احتلال الجزء الأكبر من جنوب إثيوبيا الحالى وإزاحة معظم قبائل السيداموا 
التی کانت تقطن به ۰ کما استقرت جماعات منهم فی الناطق افر بهرر, 
وفی اقلیم شوا وقوجام» بینما نزحت مجموعات آخری نحو الشمال » وقد 
انتهی بها الطاف آخیرا إلى الاستقرار فى قلب مملكة إثيوبيا نفسها ۰ غير أن 
هذه القبائل لم تشکل خطرا داهما فی نظر الإثيوبيين السیحیین مثل القوی 
الاسلامية نظرا لتفرقها وفقدانها الأيديولوجية التی تتمتم بها )١(‏ ۰ 


۵ - ازدیاد النفوذ الاسلامي من جدید : 


وبالرغم من الجهد الضنی الذى بذل فی سبیل احتواء انتشار قبائل 
yay‏ (القالة) تمکنت إثيوبيا من |عادة توحید نفسها وتوطید سلطة 
أباطرتها ء وان كان ذلك لم يدم طویلا ۰ فقد تضافرت عدة عوامل على دفع 
البلاد إلى عهد جدید بيداية القرن الثامن عشر الیلادی ۰ ولم تكن الحروب التی 


تو الأمين عبدالكريم : مرجع سابق ء ص ۵۷ 8 
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قاستها إشيوبيا والتى استمرت لثلاثة قرون وما لحق من جرائها من خراب 
ودمار وإنهاك للقوى هی السبب الوحيد الذى دفع البلاد إلى حالة الضعف 
والفوضی اللذین عانت منهما ٠‏ ولعل العزلة التامة عن العالم الخارجى والتى 
فرضتها إثيوبيا على نفسها كانت مدعاة لذلك الضعف , إذ حرمتها من الدعم 
المادى والثقافى من قبل العالم المسيحى الخارجى ۰ كما لا يخفى علینا أن إبعاد 
البشرین الكاثوليكيين كان نتيجته حتمية تسلط رجال الدين الإثيوبيين على 
مظاهر الحياة العامة وتدخلهم المتزايد فى الشئون السياسية لإثيوبيا ٠‏ كما 
عانت الكنيسة الإثيوبية نفسها من الانصلال عامة ومن تعدد وتنافر المذاهب 
الدينية ۰ كما كان لتدفق قبائل الأورومو (القالة) وغزوهم للبلاد منذ منتصف 
القرن السادس مشي وما الحدقوة فیها من تخریب دور فعال فی تفاقم هذه 
الفوضی ٠ )٩(‏ 

وقد ظهرت ملامح هذه الفوضی فى أكشر من ناحية من نواحی الحياة 
العامة فى إثيوبيا ء وان كان أعظمها شأنا هو الضعف والوهن المتزايد الذی 
أصاب العسكرية والسلطة السياسية للأباطرة ٠‏ فقد أخذت العوامل الإقليمية 
تتغلب على حساب السلطة المركزية مما أدى إلى تركيز السلطة الفعلية فى 


أيدى حكام الأقاليم من نبلاء تجراى وشوا وقوجام وغيرهم٠‏ ونتيجة ذلك 


)1( Bahays History of the Galla in Some Records cited 
above Trimingham : Op. Cit., PP. 91-93-94 ; J. Markakis. 
Op: |01. P. 15-16. 
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أصبح الأباطرة حكاما اسما فقط حيث لا يملكون من الأمر شیثا۰ ودفع هذا 
التطور الأباطرة الإثيوبيين لطلب العون والدعم من زعماء ورؤساء قبائل 
الأورومى (القالة) المقيمين بالمناطق الجاورة لعاصمتهم غندار ۰ وهم قبائل 
اليجى والولى والريا والأزينى ۰ ومما زاد من خطورة الأمر أن هذه القبائل 
بالذات كانت قد اعتنقت الإسلام لا المسيحية الأرثوذكسية ء فقد كانت الديانة 
الأخيرة كانت تمثل فى نظرهم عقيدة أعدائهم الائیوبیین۰ كما أمدهم اعتناقهم 
للاسلام بالفرصة لادعاء مأثر تاریخیة مجيدة يردون بها على ما يدعيه 
الائیوبیون السیحیون لأنفسهم ۰ ولأول مرة فی تاريخها وجدت هذه القبائل 
فى اعتناق الدين الإسلامى العامل الأيديولوجى الفعال الذى كانوا يفتقرون 
إليه فى السابق ٠‏ وقد عمد بعض زعمائهم إلى اعتناق الديانة السیحیة 
الارئوذکسية. لأسباب سياسية فى المقام الأول » وقد قاموا أحيانا بترويج 
بناتهم للأباطرة الإثيوبيين لكنهم ظلوا يعمتمدون فی قسوتهم وعظم 
نفوذهم على سند ودعامة رجال قبائلهم المسلمين ٠)١(‏ 

فشفی الفترة ما بين عام ١719‏ وعام ۱۸۰۵ والتی عرفت «بعصصر 
الفوضی الکبری» استطاع الرلس على زعیم قبيلة الیجو السلمة مع آفراد 


آسرته أن یسحقوا قوة ونفوذ بلاد التقرای والأمهرا السیحیین وأن یرکزوا 


(1) Trimingham : Op. Cit., PP. 101, 107, 110 - 112. J. 
Markakis : Op. Cit., PP. 18, 64; Magir : Op. Cit., PP. xxiii - 
XXV, 27. 
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السلطة فی أيديهم ٠‏ ولقد استتب لهم الأمر بعد أن نجح كبارهم فی تنصيب 
آنفسهم آوصیاء علی الاباطرة القیمین فى العاصمة تفر والذین جعلوا من 
الأباطرة دی فى آیدیهم یحرگونها كيف شاءوا ۰ وقد تميزت هذه الفترة 
بالدس انس والوامرات والفتن التواصلة وتوالت الحروب سجالا بین الأوصياء 
على الاباطرة وأتباعهم من القبائل السلمة من جانب :وبين نبلاء التجرای 
والامهرا وسندتهم من الائیوبیین السیحیین من الجانب الآخر ۰ وکان من 
نتيجة ذلك أن قسمت البلاد إلى عدة آقالیم ومقاطعات شبه مستقلة ء یقوم 
على أمرحكم كل منها اکٹر من نبيل أو رأس ہ وقد اجتهد كل منهم فى محاولة 
اختلاق أنساب إنتمائية للأسرة السليمانية ٠‏ وبالتالى إثبات حقه الشرعى فى 
ور انفرش الإمبراطورئ : 


وفى خلال هذه الفترة زار إثيوبيا الرحالة الأسكتلندى جيمس بروسى 
الذى ترك لنا وصفا مفصلا لرحلته ولحالة الفوضى الداخلية المزرية لإثيوبيا 
أثناء إقامته بالبلاد والتى امتدت فيما بين عام ۱۷۱۹م و ۱۷۷۲م ۰ ونستطيع 
من خلال ذلك الوصف أن نستشف الكثير من حالة الفوضى التى عمت إثيوبيا 


: )١( حینئذ‎ 


2 


(1) James Bruce : Travels to Discover the Sources of the Nile. 
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ونتيجة للتدهور السياسى الذى انتاب إثيوبيا فی ٠‏ عصر الفوضى 
الكبرى » وازدياد نقوذ القوى المسلمة فيها . سنحت فرصة ذهبية لتزايد 
انتشار الدعوة الإسلامية فى الأقاليم الخاضعة للسلطة الإثيوبية والمناطق 
المجاورة لها ٠‏ فقد تحول العديد من القبائل الرعوية القاطنة فى شمال وشمال 
شرق إقليم إريتريا وفى السهول الطلة على شواطیء البحر الأحمر الغربية من 
سس و کته ان سام تر کرو مین منت الف لمات 
والبلين والماريا وخلافهم ممن كانوا يدينون سابقا بالديانة المسيحية لعدة 


ترون() . 


وکذلاه یرجم الفضل فی ازدیاد انتشار الاسلام کی |ثیوبیا والأقاليم 
الجاورة لها آثناء القرن التاسم عشر الیلادی إلى عدة عوامل خارجية وداخلية 
كان من آبرزها ؛ انتعاش حركة التجارة فى منطقة البحر الأحمر والقرن 
الافریقی Lives‏ عامة» وسيطرة السلمین على حركة ومسيرة القوافل 
التجارية ۰ وقد شکل تغلب القوة الاسلامية الخارجية ممثلة فى استیلاء 
محمد على Lith‏ على السودان وعلی الحجاز لبعض الوقت, ونجاح الدعوة 
الوهابية فى الحجازء وتوسع النفوذ الترکی وامتداد سیطرته وٍدارته على معظم 
الوانی الطلة على شواطی البحر الاحمر الغربية وعلی ما تبقی من إمارة هرر 
الاسلامية عاملا آخر لا يقل آهمية عن سابقه ۰ 


(۱) الأمين عبدالکريم : مرجع سابق , ص ٦۹‏ ۰ 
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وقد تزامن تزايد موجة انتسشار الدعوة الاسلامية فى ربوع الدولة 
الإثيوبية نفسها مع انتشار الاسلام فى الأقاليم الجنوبية الشرقية الغربية التی 
لم تخضع لسيطرة الأباطرة الإثيوبيين إلا فى العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر الیلادی۰ فبالرغم من أن إمارة هرر الإسلامية كانت قد تخطت قمة 
مجدها فی أيام حركة جهاد الإمام أحمد بن إبراهيم وخليفته نورین مجاهد 
وتقلص نفوذها سياسيا وعسكريا » فإن ما تبقى منها ظل محافظا على مكانة 
مديئة هرر نفسها بوصفها مركزا مهما للتجارة ووسيط لمجرى القوافل 
التجارية بين المناطق المحيطة بها وموانى البحر الأحمر الغربية ٠‏ ولقد حافظت 
مدینة هرر ودعمت مكانتها بوصفها قاعدة لتجميع خبرة العلماء colg Sally‏ 
ومرکزا موثرا فى نشر الدعوة الإسلامية ۰ وقد ساعدت الفترة القصيرة التى 
۵97كصىص. الك SQ NAYS)‏ 
(p\AAo‏ على ازدياد نفوذها فى نشر تعاليم الإسلام وسط قبائل الأورومو 
المجاورة لها ۰ وذلك بفضل توثيق ارتباطها بالعالم الإسلامى الخارجی؛ 
وتشجيع وفود العلماء والفقهاء الیها, وبناء الزید من الساجد والمدارس 
الإسلامية ٠‏ كما زاد من قدرتها بوصفها مركزا للاشعاع ونشر الدعوة 
الإسلامية وجود العديد من أضرحة الفقهاء الذين ذاع صيتهم لما عرفوا به من 
كرامات وورع وتقوى . ولقربها الجغرافى من ضريح الشيخ حسین باليلى فى 
سهل قوبا بالقرب من نهر الوبى شيبيلى كما ذكرنا سابقا ٠ )١(‏ 


(1) HJ.S. Trimingham, Op. Cit., PP. 120-121; 
M. Perham : Op. Cit., PP. 308-310. 
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كما مر الذعوة sue‏ اس hele‏ رسلا Abia‏ با 
الآاورومو (القالة) الخمس الواقعة حول حوض نهر الجيبى فى الجنوب الغربى, 
وقد تم ذلك بفضل توافد مجموعات عديدة من التجار الجبرتة والصوماليين 
المسلمين ومن تبعهم من العلماء والفقهاء عن طريق القوافل الرئيسية التى 
تربط الوانی الساحلية بالشطقة ٠‏ وقد أقام بعض هؤلاء هناك لفترات متفاوتة 
أى بصفة مستديمة منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
الميلاديين © ووجدوا من حكام وأمراء تلك الممالك الكثير من الترحيب بسيب 
نشاطهم التجارى والمنافع المادية التى تيسرت بفضلهم لملوك ومواطنى تلك 
الا وق سا تما هی قن نف امه اھ و طول EE‏ 
بالبلاد» وما نعموا به من مكانة اجتماعية وحرية موفورة حتى أسلم على 
أيديهم الملوك والأمراء الذين تبعهم معظم العامة من الأهالى ٠ )١(‏ 

lisa,‏ منذ ذلك التاريخ - حوالی elev’‏ - آحرز الامام احمد امتصارات 
عظيمة متوالية واجتاح مملكة الحبشة بأسرها حتی اتصل بالإمارات الساحلية 
فى مصوع وسواکن وإمارة الدجن فى حوض القاشی وبركة فی غرب إريتريا 
ونصب أحد الأمراء حاکما لحماسين » واتصل بالسلطان الفونج فی سنار فى 
السودان (۲) 


(1) Enrico, Cerulli: L'lslam Neiregni : Galla Infependenti, L. 
Africa Italiana, Vol, 35. 


)۲ عثمان صالح سبى : تاریخ إريتريا ء دار الکنوز الأدبیةء بیروت, ۰۱۹۸۶ ص NVA‏ 
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كما سجل تفاصیل وقائعه شهاب الدين ( الملقب بعرب فقيه ) فى كتابه 


5 - دور العفر والإمام أحمد بن إبراهيم في نشر الإسلام في منطقة القرن 
الإفريقى : 
كما آوضحنا فى حدیثنا عن اعتناق شعوب هذه المنطقة للاسلام وأهمهم 
العفر الذين يقطنون المواقع الاستراتيجية فى البحر الأحمر وباب المندب » حيث 
كانت ( معدر ) )١(‏ ممرا للفوج الأول من الصحابة رضوان الله عليهم إلى ملك 
الحبشة النجاشی ٠‏ ويرجع للعفر والساهو الفضل فی سلامة هذه البعثة 
وكان ذلك بداية نور الإسلام فى المنطقة العفرية منذ فجر الإسلام والتى عمها 
فيما بعد ۰ والشعب العفری والصومالى لا يوجد بينهم من يدين بغیر 
الإسلام ٠‏ والعفريون كلهم سنيون على مذهب الشافعية والحنفية ٠‏ وكما 
بينا Last‏ زادت سرعة انتشار الإسلام بین المفرسكان المنطقة فى القرن 
الإفريقى بفضل الهجرات العربية ودورها فى نشر هذا الدين » إضافة إلى 
العلاقات التجارية القوية التى كانت تربط بين بلاد العرب وسواحل البحر 
الأحمر , وكانت مناطق العفر من أهم الناطق التى نفذ منها الإسلام إلى 
الهضبة الحبشية ٠‏ 


)١(‏ ( معدر ) : هی الممر الائی للفوج الأول من المسحابة - رضوان الله عليهم - إلى مملكة 
الحيشة» وهی میناء صغير یقع فی شواطی الحر الأحمر الاریتری (منطقة عفرية ) ۰ 
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وتحمل السفر منذ ذلك التاریم اعباء نشر الاسلام فى ريوع النطقة حكن 
وضل الاسلام ال همق منطقة القرن الافریقی کما لشسرنا فی BAGS‏ تلسیس 
الامارات السبم فی الحبشة ۰ وکانت کل هذه السلطنات لا تخلوا من 
العفریین, بل كان معظم سکانها - بجانب الصومال والعرب - عفریون ٠‏ 
وقامت هذه السلطنات بدور کبیر فى النشاط التجاری, كما آنها قامت بدور لا 
یستهان به فى تصدیها لغزوات الاحباش بقيادة الامام آحمد بن إبراهيم والذی 
اسلفنا ذکره فى القدمة ۰ وکانت سلطنة عدال Adal‏ تحتل مكانة ممتازة فی 
النطقة ۰ وعندما غزا الأورومو جنوب |شیوبیا وهرر » لجأت سلطنة عدال إلى 
وادی آوسا ولا یزال هذا الاقلیم یتمتم بحکم شبه ذاتی فی اثیوبیا لحديثة فی 
إطار اقلیم العفر ٠‏ 

ودخلت هذه المالك الاسلامية فى العصور الوسطی حروبا طويلة میم 
الأحباش تبادل فیها الطرفان النصر والهزيمة ء وقد انتهت بتبعية هذه المالك 
إلى ملك الحبشة: وقد أخذ هذا الصراع طابعا دینیا متطرفا ؛ لان الحبشة 
السيحية فى ذلك الزمان كانت تشن دائما حروبا صليبية ضد هذه الممالك 
الإسلامية وخاصة فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر وفی النصف الأول 
من القرن السادس عشرء حيث انتهى هذا الصراع النهاية المتوقعة له بعد أن 
تكاتف الغرب الصليبى مع ملوك الحبشة فى القضاء على الممالك الإسلامية 
ببلاد الزيلع ٠‏ وكانت ممالك الزيلع الإسلامية تجاهد وتقاتل الأحباش واحدة 


بعد آخری , فاذا انهارت |حداها قامت Uys‏ آخری رفعت لواء القاومة )١(‏ ۰ 
(۱) آمین توفیق الطیبی « دکتور » : الحبشة عربية الأصل والثقافة . ليبيا , طرابلس » ۰۱۹۹۳ 
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وكذلك تعددت الدول التى قادت الصراع ضد الأحباش » فقد قامت أول 
سلطنة إسلامية أوفات (إيفات) وجمعت شمل الممالك الإسلامية الأخرى فى 
بلاد زیلعء بعدها استطاعت sly‏ الصراع عام ۸۰۰ ه - ۱۶۰۲م۰ ولا انهارت 
تلك الدولة فى ذلك العام أمام ضربات الأحباش حلت محلها سلطنة عدال 
الإسلامية فحمل لواء المقاومة الإسلامية طوال القرن التاسع الهجرى إلى القرن 
الخامس عشر لميلادى ٠‏ ولا استكان السلاطين العدل للأحباش حمل الإمام 
أحمد بن إبراهيم الذى يلقبه العفريون بأحمد قوره (الأشول) لواء الجهاد 
واستطاع أن يتصدى لعدوان الأحباش ثم الهجوم عليهم فى عقر دارهم ۰ 

وفى سنة ۹۳۰ ه إلى ست شهور ( حسب تعبير صاحب فتوح الحبشة) 
فى أوائل سنة ۱۰۲۹ أحرز الإمام نصرا حاسما على ملك الحبشة ( لبنا 
دنقل) فى معركة کبری هی معركة ) صحبر كورى ) Shebera Qure‏ ` 
وانقلبت الحبشة على أعقابها وكادت حركة الجهاد والتى قام بها الإمام أحمد أن 
تقضی على النصرانية فى الحبشة لولا النجدة البرتغالية التى انقذتها 
وهزمت جیسش الإمام الذى استشهد قرب بحيرة تانا فى رمضان ۹۶٩‏ هس 
- فبرایر ۱۵۲ وتفرق جنده بمجرد موته وانهار الحكم الإسلامى فى 
الحبشة(). 
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وهی هه تکار القن نک بو اسلف ری قبا سج UG)‏ 
قوات فرسانھم مجددا فى مدينة هرر وانتخبت نور بن مجاهد وهى ابن أخت 
الامام احسد آمیرا سنة ۱۵۵۱م وقد قام بععزین غراف واشستبك مع قشوات 
ال مبراطور قلایدوس فی معركة انتصر فیها على قلایدوس وقتلسه فسی 
۳ مارس ۹٥٥۱م‏ وتوفی إثر اصابته بمرض الطاعون سنة ۷٦۱۶م‏ وفى هذه 
الفترة حدثت تطورات شهدتها منطقة القرن الإفريقى حيث شنت قبائل 
الاورومو ( القالا ) قارات شديدة على الاحباش السیحیین والسلمین علی 
السا قفا باه ااا سو رج اسر اقترا عاف اومان ا مرن (ise)‏ 
إلى نقل مقر سلطنته إلى واحة أوسا فى صحراء العفر (دناکل) تاركا ركاسة 
مدينة هرر إلى أخيه عام ۱۲۷۷م Jurys‏ لقبه بالوزير واستمرت الإمامة تحکم 
فارسا کما ذکرفا سابقا: 


وکانت هذه الصروب الکثيرة التی خاضها الامام سک بن |براهیم قد 
تسببت فی كثير من الخسائر فى الأموال والأرواح خصوصا بين قبائل العفر 
والصومال الذین اعتمد علیهما الامام فی چهاده فی النطقة «وهگذا یتضی لنا 
0 لهداث تارييخ هذه الرحلة - دور العفر فی تشر 
الإسلام فى النطقة باذلین آرواحهم وآموالهم ء فالعفر لا یستهان بدورهم 
حاضرا ومستقبلا فى تاريخ النطقة وتطورها سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا ٠‏ 


مے ۹۹۲8 — 


ردود الفعل من جانب الإثيوبيين ا مسیحیین : 


کان من الطبيعى أن يثير تصول الكثير من السكان الإثيوبيين إلى 
الاسلام وازدیاد النفوذ الإسلامى فى المناطق المجاورة حفيظة أباطرة إثيوبيا 
وتخوفهم من مغبة اتحاد القوى المسلمة داخليا وخارجيا لتهديد أمن وسلامة 
بلادهم ٠‏ 


مما دفع أباطرة إثيوبيا والقائمین على أمور البلاد من النبلاء ورجال 
کته ال اسيم من ae‏ ییاد ارد الاستلافى فى :ذامل 
البلاد وفى الأقاليم الجاورة لها ء سيؤدى فى نهاية المطاف إلى فنائهم القومی ٠‏ 
كما أن الارتباط الوثيق بين مفهومهم للقومية الإثيوبية والديانة السیحیة 
الآرٹوذکسیة استبعد إمكانية الجمع بين الانتماء للقومية الإثيوبية واعتناق 
ديانة أخرى مخالفة للدين المعلن والرسمى للبلاد ٠‏ فقد حددت هذه العوامل 
آوضاع ومكانة المواطنين الإثيوبيين المسلمين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
داخل الكيان الإثيوبى ء كما بررت اتخاذ سياسات معادية لمصالحهم من 
قبل السلطة الحاكمة ۰ وقد أحدتت هذه الهيمنة فجوة عميقة بين أتباع 
الدیانتسین فی وضعهم السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى ظل الدولة 
الإثيوبية ٠‏ ` 

قد شا فمن اكتوبيا'سة اليه من سلانات ال نشف مه امد 
طویل» کنما سی علی ااسالمبین استلالة الاراضسیٰ الزراعیة إلا اتا منمت لهم 
بشکل رسمی من قبل الاباطرة آو حکام الأقاليم ۰ فالطريقة الوحيدة التی 


a 


كانت تمكن الإثيوبى المسلم فى الماضى من امتلاك أراضى زراعية ھی طريقة 
الشراء. وقد كان ذلك نادر الحدوث فى إثيوبيا قبيل منتصف القرن الحالى: 
ولهذا لجأ السلمون فى شمال إثيوبيا للحصول على الأراضى الزراعسیة عن 
طریق الإيجار التعاقدى لفترات زمنية معينة ٠‏ وكذلك منع المسلمون من 
الشارکة فى تصريف شئون البلاد ومن شغل مناصب الدولة ٠‏ فالنصب 
الوحيد تقريبا الذى كان يتم اختيار شاغله عادة من وسط المسلمين هو منصب 
( نقاد رأس ) أى رئيس التجار أى محصل الضرائب التجارية ٠‏ ولذا فقد تركز 
نشاط المسلمين فى إثيوبيا فى العمل بالتجارة ومزاولة الحرف اليدوية ممثلا 
فی احتکار طبقة الجبرتة للتجارة فى البلاد حتی سار لفظ جبرتی مرادف 
للفظ مسلم فی كلك الفترة (۱) ۰ 

اتخذ الا مبراطور تیدروس الثانی (۱۸۰۵ - ۱۸۱۸م) - بعد أن نجح فی 
التغلب على الأوصياء الاباطرة وسدنتهم من قبائل الاورومو السلمة - 
سياسة تهدف إلى إعادة الوحدة للبلاد من جدید ۰ وکان من الطبیعی أن يتخذ 
من الدین السیحی الآداة التی اعتقد بأنها ستمکنه من تحقیق الهدف النشود ۰ 
فکان ذلك سببا فى انتهاجه سياسة عدائية صارمة ضد الواطنین الائیوبیین 
السلمین ۰ففی ple‏ ١٦۱۸م‏ أصدر مرسوما یجبر السلمین فی إثيوبيا على 
اعتناق السيحية الأرثوذكسية» ویعامل کل من یرفض الانصیاع للامر معاملة 
الخارجین عن طاعة العرش الامبراطوری ۰ كما اندفع تیدروس الثانى فی 
مقدمة جیوشه يحارب قبائل الولو والیجو المسلمةء وأخذ یقتلهم دون 


- ۱۲۳۷ - 


رحمة ويخرب ویحرق ديارهم ويجبرهم على اعتناق السیحیة الأرثوذكسية ٠‏ 
وکانت هذه القسوة التى تعرض إليها المسلمون هی السبب الذى دقع بأعداد 
كبيرة منهم للهجرة إلى السودان وبلاد الصومال وإلى إقليم هرر وممالك 
الجیبی فى الجشوب الغربى والتی كانت فى ذلك الوقت خارج سلطان مملكة 


ts‏ کان خليقة الاسبراطور پوجنا رایع ۱۸۸۹-۱۸۷۲۰ ) اکشر 
حماسا لتوحید إثيوبيا تحت اللواء السیحی الارئوذکسی, بصورة أشد قسوة 
على مسواطنی البلاد غير السیحیین ۰وکانت الدوافم التی وراء اتخاذ تلك 
السیاسات نابعة من اعتقاد یوحنا الراسخ بتدعیم الوحدة الوطنية الداخلیه 
Ls‏ تحت لواء عقيدة دينية موعدة وهی الديانة السيمية الأركوتكسية ۰ 


وقد أحدثت سیاسات bags‏ المتشددة ضد السلمین ردود فعل وسط 
تاكن او امه یی اه إلى ھکار ما ایا U‏ هي مار 
۶ والتی سرعان ما أخمدت , كما آدت إلى اندلاع الشورة بعد مقتل زعیم 
لزان الست gest al‏ تانق AN‏ مرت ده غا ٠121۸۸۹۸۵‏ 
وبالرغم من أن الدوافع الرئيسية لهاتین الثورتین كانتا ذات صبغة محلية ء إلا 
اننا لا نستبعد احتمال التائ غير الباشر لنجام الثورة الهدية فی السودان فتن 
ف GaN‏ بلقلاف اتم مات )کو 
بإثيوبيا ۰ ومن الغريب فى الامر أن اندلاع القتال بین الجیوش الإثيوبية 
وجیوش الهدية فى الغرب فى عام ۱۸۸۷ء ومقتل یوحنا الثانی فى القتال ضد 


~ ۱۷۲۸ - 


۱۲۹ - 


٠ 


i 
از‎ 


جیوش الهدية عام 2۹ لم یصحب المزيد من القسوة والعنف فى محاولة 


Lal‏ الإمبراطور منليك الشانی ( ۱۸۸۹ - ۱٩۱۳‏ الذی استولی على 
العرش بعد مقتل یوحنا فقد انتهج سياسة تتسم بالکثیر من الرونة والواقعية 
خیال السلمين الفاضعيق اسلطه السلکه الأكيوبية* Clady‏ عضن ما Sosy‏ ذلك 
کون منليك أكثر تسامحا من حکام شمال ووسط إثيوبيا فى التعامل مع 
مواطنيهم من غير السیحیین الآرشونکسیین ۰ وذلك لكثرة آعدادهم واعتماد 
الحکام علیهم فی تصریف شئون أتباعهم فى الدين ء وفی توئیق علاقات شوا 
التجارية مع العالم الخارجی۰ كما أن منليك قد حذا حذو لسلافه فی القیام 
٣‏ نضو الجنوپ مثذ آن کان ملکا له ۰ وقد واظب علی 
الاستمرار فى تلك السياسة بجهد خارق بعد اعتلائه العرش الامبراطوری , 
ونجح فی احتلال وضم جميع الناطق الجنوبية الحالية إلى المملكة الإثيوبية ٠‏ 
وقد كان مواطنو الکثیر من تلك الجهات. مثل هرر وممالك الجبی فی الجنوب 
الغربی وسلطنة العفر ومنطقتی الأقادین وغيرهاء يدينون بالدین 
الإسلامی٠‏ وبالرغم من أن المسيحية الارئوذکسية ظلت هی الديانة الرسمية 
للبلاد فان العمل على نشرها وسط الواطنین السلمین لم يسع له بکثیر من 
الجهد ٠‏ فقد تمت استمالة بعضهم تمت إغراء تقدیم الاگقاب والناصب 
والاراضی الیهم ٠‏ وقد كانت آعداد من تنصروا من بين السلمین قليلة جدا ء 
فالاهداف السياسية الرامية إلى عدم إثارة حفيظة السلمین والاحتفاظ بولائهم 


۳۹ 


آملت على مخليك الشانی انتهاج السياسة الرنة والهادنة تجاه السلمین فى 
إثيوبيا (۱) ٠‏ 


وخلاصة القول إن النضال بين القوى المسيحية والقوى المسلمة - فى 

منطقة القرن الإفريقى عامة وفى إثيوبيا بالذات - لم یود إلى القضاء غلى أى 

من القوتين ٠‏ ففى المناطق الساحلية بطول سواحل البحر الأحمر الغربية 
والسواحل المطلة على خليج عدن انتشرت قبائل الصومال والعفر المسلمة ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى تركزت فيه القوى المسيحية الأرثوذكسية فى الهضاب 
المرتفعة من الأراضى الإثيوبية وإن لم يخل الأمر من وجود قبائل ومجموعات 
مسلمة عديدة تعيش وسط مسيحيى إثيوبيا - ومن أبرز هذه المجموعات 
المسلمة تلك التى تقطن فى - مدينة هرر وفى إقليم بالى والأقادين وأغلب 
قبائل الأورومى فى الجنوب الغربى والمجموعات المسلمة فى الهضاب الشرقية 
ومتحدراتها وفى إريتريا ٠‏ وقد ظل أثر هذا الصراع قويا فى تاريخ المنطقة 
كلها إلى اليوم (۲) ۰ 


(1) Ibid, 2. 41. J. Markakis : Op. Cit., 67-68. Marcus : The 
Life and Times. 
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۷- اهم النتائج التي ترتبت علي هذا الصراع في الحبشة : 

فل تدا العا ال زم هري اذه ريو بس وت السلسوة 
بهزائم كبرى كان لها أثرها على المستقبل السياسى للدول الإسلامية فى 
منطقة القرن الإفريقى , ولهذا لم يتمكن الأحباش من القضاء على ممالك 
لات ten‏ رم اهارا الح رم یکی کرات ھا عن 
القضاء علی مملكة الحبشة النصرائية رغم انتصاراتهم الباهرة ۰ 

وبذلك ظل التوازن قائما بین دولة الاسلام ودولة النصرانية فی منطقة 
القرن الا فریقی ہ۰ ولم تتمکن أى Logie‏ من القضاء على الأخرى »رهذه ھی 
النتيجة السياسية التی انتهی إليها ذلك الصراع الطويل الریر فى العصور 
10 

وف الأقان القن فرشی اکا على ذلك الضراء ای فا Ai‏ اه 
الإسلامية وبين الأحباش فى تلك العصور » تعميق الحقد والکراهية فیما 
بينهماء حيث ترك هذا الصراع كما هائلا من الألم والمرارة وشعور بالظلم 
والاضطهاد الذى لم يجد الزيالعة مخرجا منه ٠‏ ونتج عن ذلك الظلم حقد دفين 
وكراهية عميقة تبادلها الطرفان منذ ذلك الحين وأورثاها لابنائهم وأحفادهم من 


بعد `° 


)۱( رجب محمد عبدالحليم ١‏ دکتور ٩‏ : مرجع سابق ء ص ۲۵۰ 5 
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وهذا الشعور بالألم والظلم » وهذا الحقد وتلك الكراهية المتبادلة والمتىارةة 
هى نتيجة طبيعية لما كان يحدث أثناء المعارك الحربية المتصلة والتى استمرت 
بين الطرفين ۰ حيث لم ينس المسلمون فى الحبشة إحراق الأحباش لمدنهم 
وقراهم ومساجدهم ومصاحفهم .كما لم ينسوا أيضا ما كان يقوم به الأحباش 
مسن عمليات التنصير الإجبسارى للمسلمين الأسرى أو قتلهم إذا رفضوا 
ذلك () ٭ 

وكذلك لم ینس الأحباش ما كان يقوم به السلمون من تدمیر لقراهم 
وكنائسهم وقستل رهبانهم » وإن كان هذا التدمير لم يحدث بشكل فعال 
سوى مرة واحسدة » حينما تمكن الإمام آحمد چران من اختراق هضبة 
ER re‏ والميطرة على لام ارتا لیت سفرات نا اللا فف كان 
غزوهم وتدمیرهم لبلاد الزيلع قائما ومستمرا بحيث لم یخل عهد ملك 
حرام ak Shes‏ وران خی اسی امالك ES‏ 

أما الآن فقد بقى الإسلام عميقا وقويا فى نفوس أبناء هذه الشعوب ون 
كان یعتنقه الأغلبية فى إثيوبياء وكذلك بقيت المسيحية شعبا عريقا وقويا ء 
والمل الأمكل لهذه الشعوب هو التعایش مع شعوي هده اتمه داكل الدولة 
الاثيوبية الواحدة فى ظل التعدد والوحدة والديمقراطية - 


. ۲۵۰ المرجع السابق : ص‎ )١( 
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الجامع الكبير فى أديس أبابا العاصمة 


س ۱۳6 بت 


الفصسل الخامسس 
الخلفية التاريحية للصراع بين القوی المسيحية والاسلامية في الحبشة 
منذ بداية القرن الرابع عشر إلي نهاية القرن التاسح عشر 
ودور العفر فیها 


المحتويات : 
١‏ - الخلفية التاريخية٠١‏ 
ات العلاقات بين أكسوم وبلاد العرب ٠‏ 


۳ - بداية الصراع بين السیحیین والسلمین ' 


۱ - الخلفيسة التاريفيسة 

تعتبر إثيوبيا فى نظر الإثيوبيين أنفسهم » وفى نظر بقية دول العالم ؛ 
دولة فريدة من نوعها فى إفريقيا١‏ فبالرغم من كونها دولة إفريقية مسميمة 
بحكم موقعها الجغرافى » فإن تكوين سکانھا العرقى وماضيها السياسى 
والاقتصادی وتطور ثقافتها يربطها بدرجات متفاوتة بالشرق الأوسط ٠‏ فقد 
کان eee‏ و rey‏ ي ف wer‏ ۷۷ک مه اا 
فعال ودائم فی تاريخ إثيوبيا فی الألف سنة الأولى قبل الميلاد على الأقل ٠‏ 
فالنشاط التجارى والبهری للقبائل السامية بجنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية قادهم لعبور مضيق باب الندب والوصول إلى سواحل شرق إفريقيا 
وجژر البحر الأحمر وساحله الغربى ۰ وبنفس القدر كذلك إلى السواحل 
مويه قي" المي a eee‏ 

وبالطبع كانت أنظار الهاجرین العرب الأوائل مركزة منذ البداية حول 
السواحل والبلاد الواقعة بالقرب منهم خلف البحر الاحمر ۰ وقد ساهم فى 
ذلك خسيق البحر الأحمر وهدوء الملاحة فيه نسبيا فى أغلب فصول السنة ٠‏ 

وكان مجيئهم فی الغالب طلبا للرزق من وراء توسيع نشاطاتهم التجارية 
وللاستيطان حينا آخر ٠‏ 


)١(‏ الأمين عبدالکريم : الصراع بين القوی الاسلامية والمسيصية فى إٹیوبیا إلى نهاية القرن 
التاسم عشر ء مجلة دراسات (فريقية ء العدد الأول ؛ رجب ۱۶۸-۵ شد ء ابریل ٥م‏ 8 


ee 


وقد ازدادت هجرات أولئك الوافدین عندما تغیرت الآحوال الناخية فی 
recog ner Cone perme NE EE‏ الراك اتوٗ شر 
وأهمها بلاد الصومال وإثيوبيا وشواطئ إفريقيا الشرقية ( إريتريا )۰ ويعتقد 
بعضهم أن انهيار سد مأرب عام ۱۲۰م ء والطوفان الذى أحدثه كان له أثر عظيم 
فى هجرة مجصوعات عديدة من اليمن وحضرموت » دخل بعضها إلى بلاد 
الصومال - إريتريا - وإثيوبيا ۰ وقد أسست مجموعات من هؤلاء الهاچرین 
والغامرین عدة مراکز تجارية وعسكرية على طول الساحل الغربی للبمر 
الأحمر والسهول المتاخمة له ٠‏ وبعد ذلك توغل بعضهم إلى الداخل واستوطنوا 
فى الهضبة حيث تزاوجوا واختلطوا مع السكان المحليين الكوشيين ٠‏ 

وبالرغم من أن هؤلاء الهاچرین وفدوا فى فترات متباعدة ء وبأعداد 
صغيرة: فإن الذين استقروا منهم هناك استطاعوا بفضل حضارتهم وثقافتهم 
الراقية أن يبسطوا سيطرتهم على العناصر المقيمة ٠‏ وبالتدرج فقدوا تميزهم 
اعرف تیه وتف BE‏ اوھ فان ها یار 
فلس ازع all‏ ولاف الكضنارئ لی ظط دا فون نہ تمه 
القرن الأول الميلادى ٠‏ وهكذا نجد أن مملكة آکسوم ترجع بجذورها التاريخية 
القديمة وإرثها السياسى والحضارى إلى الکوشیین الأفارقة والساميين 
القادمين من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ٠ )١(‏ 

ومن آبرز المميزات التى تنفرد بها إثيوبيا ھی أن كنيستها الأرثوذكسية 
تعتبر أقدم کنیسة مسيحية فی إفريقية ء بخلاف الكنيسة القبطية الأم فی 


۱۳۷ 


مصر ۰ فقد کان مجيء المسيحية نتيجة للتوسع التجارى والصلات الثقافیة 
بين مملكة أكسوم والهيلينيين فى سوريا ومصر ٠‏ 

وأول ملك أكسومى تم تنصیرہ فى منتصف القرن الرابع الميلادى هو 
«عيزاناه , اللقب أحيانا ب « قسطنطين إفريقيا » )١(‏ ۰ تلا ذلك انتشار الدين 
الجديد وسط السكان المحليين بصورة تدريجسية ؛ وفى مناطق جغرافية 
متفرقه۰ لهذا وللعزلة التى عاشتها إثيوبيا عن العالم المسيحى الخارجى ء 
تسربت إلى الديانات المسيحية الإثيوبية بعض المعتقدات من ديانات أخرى مثل 
السريانية واليهودية بجانب الوثنية الإفریقیةء مما ميزها بطابعها الخاص ٠‏ ومع 
ذلك - وبعكس صور التمازج الحضارى الأخرى التى زالت واختفت بزوال 
مملكة آکسوم - فإن هذه العقيدة الجديدة نمت وتعمقت ٠‏ فلم تكتف بأن 
صارت الدين الرسمى للدولة وللمجتمع الإثيوبى فحسبء بل شكلت أقوى 
عوامل التكامل والعنصر الأساسى للوحدة القومية الائيوبية (؟) ٠‏ 

ومن العوامل التى لا تقل أهمية عن الكنيسة الأرثودكسية وجود ما 
يسمى ب « سلالة الأباطرة السلیمانیین؛ الحاكمة ٠‏ فأباطرة إثيوبيا کانوا 
يدعون لأنفسهم شرعية تاريخية شبه إلهية « على أساس نسب مؤسس دولتهم 
منليك الأول, والذى يدعى بأنه ولد Lay‏ علاقة بين اللك سليمان والملكة 
بلقيس ملكة سبا والتى تعرف فى إثيوبيا باسم ماكيد (۳) . 


(۱) محمد عثمان اب بكر : كتاب تاریخ إريتريا المعاصر أرضا وشعبا , القاهرة ۹ء ص ۸۰ ۰ 
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)۲( عن الأساطير الإثيوبية القائلة بتسلسل الأسرة الحاكمة من سیدنا سليمان بن داود ملك بيت 
القدس فی القرن العاشر قبل الیلاد ٠‏ 
يمكن الرجوع إلى زاهر رياض : قصة ملكة سبأ بين الأسطورة والتاریخ ء تاريخ ملكة سباء 
٦ء‏ ص ٠.۳٣٢ - ٦٢‏ 


۱۳۸ 


11 
0 


ا 
0 


Hf 


0 
0 


A‏ سے 


وبغض النظر عن عدم صحة هذا الادعاء من الناحية التاریخیةء فإن أهمية 


3 الأسطورة لا تقف عند حد أنها معترف بها بصفة عامة وذات مدلولات 
لاهوتية معا ء بل إن تركيبة الجتمم الإثيوبى - ما قبل انقلاب ۱۹۷۰م - كانت 
كلها قائمة على هذا الاعتقاد ۰ فقد آوجد هذا الاعتقاد البرر الأيدولوجى للعلاقة 
التينة بین الكنيسة الأرثوذكسية والعائلة الإمبراطورية المالكة ٠‏ ومن ثم بررت 
الهيئة الثقافية والسياسية والعسكرية للإثيوبيين وسوغت ميولهم التوسعية ` 
كما ساهمت فى إدخال المفاهيم العنصرية لتبرير إخضاع واستعباد غير 
الإثيوبيين السیحیین الذين يختلفون عنهم» على أساس الدين والشكل 
وأسلوب الحياة ٠‏ فالسوغات الدينية والقانونية من قبل كل من الكنيسة 
والدولة كانت تستتبط من سفر الأوروبيين (Liviticus)‏ ومن الشريعة 


المورسوية (Mosaiclaw)‏ ثم طورت قسیما بعد فی كل من الکبسراناجسست 


ee‏ الت 


(Kebranagast)‏ (مجد الملوك) والفتحانجست ( قانون الملوك ) - بالاضافة 
إلى سفر التكوين (Fethnagast)‏ وغيره من الکتب الآخری ٠‏ 
وبالاضافة إلن.ما سیق 83 co‏ فائیوبیا هی الدولة الافريقية الوحیدة 

الحظوظة التی سلمت من سيطرة الاستعمار الأوروبی الحصدیث ۰ ومن ثم 
استطاعت لیس فقط الحفاظ علی استقلالها وسیادتها السياسية ميل |نها 
صارت مشاركة فى عملية التوسع والاستحوان على منافع مادية بالحصول 
علی آراضی جديدة ضمتها الی ملکها ۰ فالفتوحات التی تست فى آواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى نتج عنها میلاد دولة اثیوبیا العروفة بحدودها لدینا الیوم 
باستثناء إريتريا ٠‏ فقد کان الستعمرون الأوروبیون الذین آبرمت إثيوبيا معهم 
إتفاقیات حدود هم النافسون الوحیدون لها ء كما فعلوا مع بعضهم البعض ۰ 
فقد هزمت |ثیوبیا واخضعت شعوبا ینتسون إلى اصول عرقية ودیانات 
مختلفة ء والذین کانوا یمتبرون فی نظر الائیوبیین السیحیین آنهم فی 
مستوی آدنی منهم من الناحية الثقافية والعرقية ۰ فالاراضی التی آضیفت 
كانت آکبر فی الحجم إذا ما قورنت بحجم الدولة الإثيوبية الحقيقية ۰ ومن 
حیث العدد فان الجموعات العرقية والدينية والتی تتکون من السلمین 
والوتنیین الذين آضیفوا قهرا إلى الدولة يفوقون الائیوبیون السیحیین عددا ۰ 

واثیوبیا بحدودها الدولية العترف بها حالیا تضم عددا من السلمین 
a‏ هش تا شخ adi‏ اقا( 
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رھ دہ 


۲ - العلاقة ہیں اکسوم وبلاد العرب )١(:‏ 

لقد كانت لملكة اكسوم علاقات وطيدة مع بلاد عدة ء منھا الإمبراطورية 
البیزنطية وسوريا الهيلينية ومصر وجنوب شبه الجزيرة العربية بشكل 
خاص٠‏ وقد تدخلت اکسوم عسكريا مرتين فى جنوب شبه الجزيرة العربية 
فى نهاية القرن الثالث الميلادى وبعده بقليل » حيث بسطت سيطرتها على 
مملكة حمیر لفترة قصيرة ؛ ولكن قبل منتصف القرن الرابع الميلادى عادت 
مملكة حمير مستقلة مرة أخرى ٠‏ وبصفتها حليفة لبيزنطة فقد تبنت آکسوم 
قضصية | لجموعات السيحية فی الیمن ونجران بالذات ۰ ففى أعوام o YY‏ ۾ ¬ 
اليهودية فی عهد ذی نواس » وقد انتهت تلك الحملة بهزيمة الیهود واعادة 
سيطرة اکسوم للمرة الثالثة على بلاد الیمن ٠‏ وفى أيام الملك الأكسومى جبرا 
ماسكل (Gabra Maskal)‏ أغرى آبرهة الأشرم سيده على غزو الحجان 
وعدم الكعبة ء ليصرف التجار العرب عن مكة المكرمة وليحول حجيجهم 
وتجارتھم إلى صنعاء بدلا منها ٠‏ 
ولد فيه النبى- صلى الله عليه وسلم -وقد أطلق العرب على تاريخ تلك الغزوة 
ale)‏ الفيل ) (۲) ٠‏ 
(؟) انظر القرآن الكريم ( سورة الفيل ) ۱۰۵۰ » و( سورة قریش ) ۱۰3۰ وابن هشام 


«أيو محمد عبداللك بن هشام بن أيوب الحمیسری » : السيرة النبوية ء الجزء الأول ء 
\Voo)‏ هب -۱۱۳۱م) ء صفحات VA‏ 55 ۳۶ ۵ و o4‏ 5 


تلع اب 


وإذا كانت أكسوم المسيحية قد منيت بالفشل فی تلك الغزوة فان ما 
لقيته فى اليمن من هزيمة كان بالغ الأثر ٠‏ فقد ثار اليمنيون بقيادة سيف بن 
ذى يزن » واستنجدوا بالفرس مما ملكهم من إخراج الأكسوميين من اليمن 
نهائيا لتدخل تلك البلاد فى حوزة الفارسيين حتى الفتح الإسلامى ٠‏ وبازدياد 
اة افاس ف تیمس الام ارات یمه فون واتار اعت ققدت 
أكسوم سيطرتها على سواحل البحر الأحمر مما قطع صلاتها بالشرق 
الأمسط وال المج ا هان زمه لك نع يقلت تالف SIGN‏ شحڈ 
هم اک القبطية ON‏ كر وال جاك م الفرن اما اللاي 
ال وشا م لطر رسع مہ الك * آما العلاقات مم سالك 
النوبة السیحیة فى الغرب والتی لم تكن حسنة فيما بينها ء فقد قطعت 
بواسطة قبائل البيجا الغزاة الذين توغلوا واستوطنوا فى الأجزاء الغربية من 
هضبة إريتريا ` 

وعلى الرغم من تخطى مملكة أكسوم مرحلة عنفوانها وتقلص مطامعها 
فی ONO fe Pe‏ اتر وال ااك اك متا لمکا ایت 
آنناك ء حيث قاومت الكئيسة والعائلة المالكة عوامل الانهيار ۰ كما قاما معا 
بالتوسع السياسى والنشاط التبشيرى الموجه نحو الجنوب على طول أقاليم 
تجرى وأمھرا وهضبتی قوجام وشوا ٠‏ كما ظلت هنالك علاقات سلمية ذات 
صبغة تجارية فى الغالب الاعم بين مملكة آکسوم والجزيرة العربية ٠‏ والدليل 
على ذلك معرفة المنتجات التقليدية لأكسوم فى الجزيرة العربية » ووجود 


لاع وس 


الأحباش الموالى وسط القريشيين فى الحجاز فی صدر الاسلام» وغيرهم ممن 
امتزجت فی عروقهم الدماء العربية Lilia]‏ إلى ماكيم الإقريقية والذین عرفوا 
« بأغربة العرب » ۰ واختیار بلاد آکسوم بوصفها Lobe‏ للمسلمين الاوائل 
الذیق ابوا غدلي رد کشا شاه لدل مقر مان العلانات aad‏ وين شوت 
الحجاز ومملكة آکسوم عند ظهور الاسلام ٠‏ 


۲ - بدایة الصراع بين المسيحيين وامسلمین : 

با ببب ۰ یھ نون 
السابع الهجرى حيث بدا ملوك إثيوبيا یسیئون معاملة السلمین بتشقيل 
كواهلهم بفرض ضرائب فادحة لا تتحملها حالتهم المادية بقصد التضييق 
عليهم وإفلاسهم ۰ وقد كان أول من أساء معاملتهم من الملوك هو الملك 
«یکونواأملاك» : 

ویمکن القول بأن هذا الصراع قد بدأ بعد استرداد العائلة السلیمانیة 
للعرش الائیوبی بتولی یکونوا آملاك (Yekuno Amalak)‏ الحکم ما بين عام 
۰ و ۱۲۸۵ ۰ وقد تبع ذلك انتقال مركز الدولة الاثيوبية من إقليم لاستا 
إلى أمهرا فى الجنوب ء كما أدى ذلك إلى اشخاذ سياسات عدائية تدريجيا من 
قبل ملوك إثيوبيا ضد الممالك الإسلامية المجاورة , وخاصة مملكة إيفات ؛ 
بهدف الحد من توسعهم وسيطرتهم على, طرق التجارة الداخلية والخارجية 
تمهیدا للقضاء عليهم ۰ وعلى الرغم من أن البواعث الأساسية لبداية هذا 


س٤٤‏ .ہے 


الصراع كانت سياسية واقتصادية فی المقام الأول » فإن عامل النزاع الدينى بین 
القوتين المتجاورتين والمتعصبتين لديانة أتباعهم سرعان ما طغى على ما سبقه 
من أسباب ومبررات ۰ 

وعلى ذلك بدا الصراع بين المسيحيين والمسلمين , فى بادئ الأمر على 
شكل مناوشات بسيطة ومحدودة على الحدود والتخوم التى تفصل بين ممالك 
الفريقين ٠‏ لکن هذا قد تطور فیما بعد مما أدى إلى نشوب قتالء ومعارك 
طاحنة بينهما ۰ وترجع بداية تلك الأحداث إلى age‏ يعقيبا صيون (Yagbea‏ 
Syon)‏ (85؟1م - 1595م ) والأباطرة الذين جاءوا للحكم من بعده٠‏ وقد 
غدت تلك الحروب متصلة وعنيفة بصفة خاصة فى عهد عمدا صيون الأول 
(Amda Syon I)‏ (ء۱۳۱۶م- ۶ وخليفته سيفا آراد (Sayfa Arad)‏ 
pI E £)‏ -۱۳۷۲م) (۱) ۰ 

ویمثل عهد زراء یعقوب (Zara Yagob)‏ (۱۶۲۶م ۱۶۱۸ ) أوج عظمة 
وقوة العائلة السليمانية سياسيا وعسکریا »> فسرعان ما آصاب الوهن الدولة 
المسيحية بعد ذلك مما دفع ملوكها إلى التخلی عن السیاسات العدائية 
الهجومية ضد جيرائهم من المسلمين واتخاذ سياسات يغلب عليها الطابع 
الدقامى ۰ 


—-— 
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دوع ا 


تزخر المصادر الإثيوبية للفترة ما بین القرن الثالث عشر والخامس عشر 
الميلادى بتفاصيل الاقتتال المتواصل بالغ العنف بين الفريقين » وما تبعه من 
دمار وقتل وسبی ٠‏ فالغزوات العديدة لبلاد إثيوبيا التى قام بها حق الدين » 
سلطان إيفاك مع حلیفه حاکم وفاتاجان» آدت olf‏ تصدی عمدا صیون الاول 
إليهم ۰ ففی عام ۱۲۲۸م آوقع بهم شر هزيمة وخرب بلادهم۰ ثم رجم إلى 
بلاده وبرفقته حق الدين الذی وقع فی الاسر بعد أن نصب آخاه صابر الدین 
مکانه بوصفه حاکما تابعا له على كل من إيفات وفاتاجار ۰ وما لبث أن تحالف 
صابر الدين مع کل من سلاطین هادية ودوارا وتم الاتفاق بینهم على مهاجمة 
|ئیوبیا كل منهم فی جهة مختلفة فی وقت واحد۰ ولکن عمدا صیون تمکن من 
إجهاض هذا bball‏ حيث تمکن من محاربة جیوش کل منهم على انفراد ملحقا 
بهم الهزائم الواحدة تلو الأخرى ۰ وکانت إمارة هادية هى آول من تصدی لها 
عمدا صیون فخرب آقالیم ها وأحرق مساجدها وسبی واسترق العدید من 
مواطنیها۰ وکان نفس المصير من نصیب إمارة فاتاجار ثم دوارو من بعدها ۰ 
آما إمارة ایفات نفسها فقد آرغمت على الخضوع الباشر لسلطان مك إثيوبيا 
مع الابقاء على حياة حاکمها الذى أخذ أسيرا ۰ وبهذا تم القضاء على الاستقلال 
الفعلی لتلك الامارات الاسلامية» حيث عمل عمدا صیون على اخضامها 
لسيطرة إثيوبيا تحت أمرة جمال الدين ۰ الأخ الآخر لحق الدین بوصفه حاکما 
علیها من قبل سيده ملك إثيوبيا النتصر ٠‏ 


-5غ ا 


وقد أثارت انتصارات عمدا صيون الأول تلك حفيظة سلاطین إمارات 
عدل ومورا , الذين سارعوا لمحاربة الملك الإثيوبى دون أن يحالفهم التوفيق ٠‏ 
ٹم عادوا مرة أخرى ؛ بعد أن ضموا جمال الدين إلى صفوفهم لقاتلة عمدا 
صیون: لکن هذا الأخير تمكن من إحراز النصر عليهم ثم أنزل الدمار بهم 
وأحرق مدنهم الكبرى ومساجدهم ٠ )١(‏ 

قم يكن كنال امین فى تہ انس كدق امسا سا یه 
اللاو ام و یسا طس اب هل اف diate‏ نوا شوه 
القلقشندى ء يتبين لنا أن الغلبة كانت لإثيوبيا فى حين تقلص دور الامارات 
الانعلامية إلى اخ لسلبظاق ماك اس باعل رقم من Soiled‏ وة 
من جانبھم للخلاص من سيطرته ٠‏ 

ولم يتغير هذا الحال خلال القسرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ ففى عام 
٦ھ‏ وبعد توليه الحكم بقليل رفض حق الدين الثانى الهيمنة الإثيوبية 
وشن الحرب مجددا » ولكنه هزم وقتل كما قتل العديد من جنده ٠‏ وباعت 
ورس اشن تفای ا سرت ان GN‏ مس 
وهرب بنفسه إلى زيلع حیث تتبعه الإثيوبيون وقتلوه عام ١٤٥۱م‏ بعد حصار 
طويل ۰ وباحتلال الإثيوبيين لميناء زيلع الذى استمر لمدة عشرين عاما ء 


(1) E.A.W. Budg : Op. Cit., PP. 305-312 : J.S. Trimengham; 
Op. Cit., 74 - 76, 78" T. Tamrat, Op. Cit., PP. 150-155. 


ت6۷ س 


کتبت النهاية لوجود امارة ایفات ۰ آما أبناء سعد الدین الثانی العهرة فقه 


ذهبوا إلى الیمن حیث وجدوا الملجأ لفترة وجيزة عند حاکمها أحمد بن الأشرف 
اسماعیل ` شم عادوا بعدها واتخذوا لأنفسهم لقب سلاطین عدل )۱( . 


من dea dtl‏ ان مسر فالخرب الى دار ن‌حاها طوال BIW‏ رون 
الاضية ظل فی آغلبه خارج نطاق أرض الدولة الإثيوبية نفسها۰ ولکن فی عام 
۱ھ قام gil‏ بكر بن محمد سلطان عدل بنقل مركز امارته من داکار إلى 
هرر (۲) ۰ مما جعل إمارة عدل آکثر قربا من إثيوبيا وأوثق صلة بما يدور 
من صراع بینهما وبين المسلمين الچاورین لها ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ غدت إمارة 
عدل النصير الرئيسى للمسلمين فى نزاعهم مع دولة إثيوبيا ٠‏ وقد تميرت 
إمارة عدل بموقع استراتيجى مهم لتحكمها فى طرق التجارة الرئيسية التى 
تربط الأقاليم الشرقية والجنوبية الشرقية بميناء زيلع - كما كان تحت إمرة 
سلاطینها - بحكم جوار إمارتهم لقبائل الصومال والعفر - مقاتلون مولعون 
بالقتال ومتمرسون فى سرعة الحركة والمراوغة ٠‏ وقد مكنت هذه المیزات 
0 2 9 ا 29 
الائیوبیین ٠‏ فمن الأرجح أن كل من الأباطرة ثيدروس وإسحاق قد فقدوا 
290ص ,9 ولكن هذا 
النجاح لم يستمر طويلا إذ سرعان ما رجحت كفة الإثيوبيين »مما نتج عنه 
مقتل عدد من سلاطين عدل مثل صبر الدين الثانی ومنصور وجمال الدين 


۰ ۷۹ ۰ ۷۸ زاھر رياض ؛ مصدر سابق  ص‎ (١) 
(2) Trimingham : Op. Cit., PP. 75-76, 78-80; Ullendroff : 
Op.Cit., PP. 69-71. J.S. Trimingham : Op. Cit., P.85. 
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وبادلى بن سعد الدين فى الحروب التى دارت بين الطرفين فی الفترة الوجيزة 
ما بين عام ١٤٣۱م‏ وعام ١٤٣۱م ٠‏ 

ويعتبر عهد زراء يعقوب ( 1414م - ۸٤٢۱م‏ ) بصفة عامة ذروة قوة 
الدولة الإثيوبية سياسيا وحربيا ء حيث اضطر الأباطرة الذين خلفوه إلى اتخاذ 
سياسات غلب عليها الطابع الدفاعى فى وجه موجات الهجوم المتجددة من قبل 
القوی الاسلامية (۱) + 

وقد اتفق تغیر الحال مع حدوث تغیرات سياسية واجتماعية فی امارة 
عدل وفی غیرها من الشایخ الاسلامية الواقعة فی السهول Bacall‏ بين سفوم 
الهضبة الإثيوبية والبحر الأحمر ۰ فبسبب |نهاك قواهم والخسائر الجسيمة 
ال الحفة اهومن مرا العسروي الشعدنة الدن Seeds) aged‏ 
التقلیدیون سیاسات جديدة تهدف إلى التعایش السلمی مع مملكة إثيوبيا 
السيحية ۰ ولم ينل هذا الوقف La,‏ آكثرية السلمین المتحمسين لدینهم وعلی 
راہ سس لئ الما الق على كل کم اتی الاپ + يقد كان فی 
عند هولاء الدعاة واتباعهم آن Yul pall‏ الهادنة هو الواجب الاول علی 
السلمین فی محاربة الاثیوبیین وأتباعهم ٠‏ وکان طبیعیا أن ينمو ویتزاید 
نفوذ هلاء الدعاة الین کانوا اسلا موضع التقدیر من مواطنیهم على حساب 
سلطة الحکام التقلیدیین وخصوصا عند قبائل السومال والعفر۰ ونتج عن 
إحالة الامراء من سرة عمر ولشما - فى إمارة عدل على وجه الخصوص - إلى 
مرتبة حکام صوریین بینما تجمعت آغلب السلطات السياسية والحربية فی 


آیدی مجموعة الامراء ٠‏ 


با6٩‎ 


وهكذا کان القرن الثامن الهسجری أوضح زمن عرفت فيه حالة الإسلام 
بالتفصيل فى هذه البلاد » فقد اعتنى المؤرخون بتدوین أخبار حكوماتها 
الإسلامية وألفوا فيها كتبا كثيرة وكان ممن ألف فى ذلك المقريزى كتابا أسماه 
۵ ی۶۶۷کع۷٘۷۶۷ 0,11۷۷ 
شهاب الدين العمرى فی كتابه ۱ مسالك الأبصار » والقلقشندى فی كتابه 
اسح ای ».روفي السو ال سال ها القرع اکبیر لد عقون 
رجب عبدالحليم فى كتابه « عن العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع 
ونصارى الحبشة فى العصور الوسطی » وجميعهم وصفوا ممالك الإسلام 
فى إثيوبيا وذكروا أنها إمارات سبع إسلامية تتمتع بالرخاء والسعادة ٠ )١(‏ 

رق فوت مظان السا راس ۶ فن اس Mate‏ وراك 
الزیلع الاسلامية منذ آع تولت الاسرة السليمانية حکم الصبشة کما آوضعنا 
قن اه ار لاقع وقام کل فر مورا are‏ ذلك pte)‏ 
وفی تکشیفه ۰ وگانت ودود اتال الناتجة عن هذا الصراع تصدث لدی 
الجانبین ۰ فإذا قام الاحباش بعدوان رد عليه السلمون بقدر استطاعنهم ٠‏ وإذا 
اعتدی الأحباش على مقدسات اسلامية کهرق الصاحف وتخريب الساجد 
وهدمها » قام السلمون بنفس الشیء عند هجومهم على بلاد الاحباش ,2 
فیحرقون الکنائس ویدمرونها (۲) ۰۰۰ إلخ ٠‏ 


: VV آبو احمد الإثيوبى : مرجع سابق ء ص‎ (١) 
5 ۱۲۱ رجب محمد عبدالحليم « دکتور » : مرجع سابق > ص‎ ۲) 
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التنصیر الإجبارى لمسلمى الزیلع الإسلامية : 

وتظهر هذه الناحية فى نشاط ملوك الحبشة المكثف فى تنصير المسلمين 
تنصیرا إجباريا وفی فرض النصرانية على بلاد إسلامية بأكملها ء مستخدمين 
فى ذلك كافة الوسائل من ترغيب وترهيب وتعذيب ٠ )١(‏ 

وقد عمد ذرا یعقوب ( ۸۳۸ - ۸۷۲ ۱۶۳۲/۵ - ۸٤٣۱م‏ ) إلى القضاء 
على الوثنية وعلى کل ما هى غير مسيحى فی مملكته ٠‏ وكان هذا الملك يعتبر 
ممالك الزيلع الإسلامية السبع تقع ضمن مملكته » كما هی Bale‏ ملوك 
الحبشة (۲) ۰ وحرصا على تحقيق هدفه فى نشر المسيحية واضطهاد مخالفيها 
من أصحاب الأديان الأخرى كالمسلمين واليهود والوثنيين فقد عين موظفا 
خاصا مهمته تعقب غير المسيحيين والتبليغ عنهم لتقديمهم للمحاكمة (۲) ۰ 

وقد أرغم زرا يعقوب جميع السكان غير المسيحيين على اعتناق المسيحية 
لتصضوره بان ذلك سیغلق إكيوبيا التحدة )2( 

ویقول الدکتور محمد عبدالحلیم فی Lis‏ مسلمی الزيلع : ( وقد 
احدی بئات ملوك | لسلمین فی بلاد الزیلم وأن تحمل إليه كل عام , فکان یتم 
ذلك ۰ فکانوا پرسلونها له بعد أن یغسلوها ویکفنوها ویصلون علیها على 


القلڈ لقلشندی : مرجع سابق » ح ۵ ص ۳۳۱ ۰ 


( 

۳( رجب محمد عبدالحلیم ہ دکتور ۲: مرجم سابقء ص ۱۲۲ ۰ 

) زاهر ریاض : الاسلام فى إثيوبيا ء ص ۰۱۳۰ 
( 


زاهر ریاض : تاريخ إثيوبيا ء ص 8١‏ ۰ 


0 س 


اعتبار أنها قد ماتت بخروجها عن دين الإسلام » )١(‏ ۰ 

ویبدو أن عمليات التنصير التى فرضها ملوك الحبشة على المسلمين فی 
بلاد الزيلع ومنطقة القرن الإفريقى بصفة عامة ء كانت واسعة ومستمرة ۰ 
فقد تحول عدد لا بأس به من أهل تلك البلاد الإسلامية إلى السیحیة خوفا من 
بطش ملوك الحبشة » وتم هذا التحول فى نهاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر الیلادی بالذات بعد أن ضعف المسلمون وقوى الأحباش 
ہما عقدوه من صلات مع ملوك آوروبا وأصحاب المشاريع الصليبية (") ٠‏ 

وفى هذه الفترة وصلت إلى الحبشة أول بعثة برتغالية فى عهد الملك 
داوود » ومن شدة حقده على الاسلام اقترح على الوفد البرتغالى أن يشترك 
ملوك فرنسا وأسبانيا والبرتغال فى حرب صليبية معه يشنها على جيرانه 
العرب (") » ولكن رئيس الوفد البرتغالی رفض هذا العرض ٠‏ 

وهذا الحديث يقودنا إلى الجهاد الذى قام به الإمام أحمد بن إبراهيم ء 
وكما هو معروف ومما سردناه من حقائق تاريخية أن الإسلام قد دخل الحبشة 
وانتشر فيها سلميا بالدعوة الحسنة دون سفك الدماء واستعمال القوة إلا 
دفاعا عن العدوان الذى قام به الإمبراطور « یکونوا املاك » وخلفاؤہ على 
الإمارات الإسلامية ٠‏ 

وخلال تلك الفترة الحالكة المظلمة بزغ فجر المجاهد الكبير الإمام أحمد 
ابن إبراهيم «صلاح الدين الحبشی » حاملا راية الجهاد فاكتسحت جيوشه 


٠ ۲۸۱ عرب فقيه : مصدر سابق ء ص‎ )١( 
۰ ۱۲ رجب محمد عبدالحليم ؛ دکتور؛ : مرجع سایق .ص‎ (۲) 
۰ 1١ أبى أحمد الإثيوبى : مرجع سابق ء ص‎ (v) 
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معظم الإمبراطورية بل جميع أقاليم الصبشة بادئة من مدينة هرر قاعدة إمارته 
فى الجنوب الشرقى للحبشة حتى توغلت إلى الشمال وإلى الغرب وكان 
يقودها بنفسه فأوقعت أعظم الرعب فى قلوب ملوك المسيحية ٠‏ وقد انتصر 
الإمام أحمد فی عدة وقائع مشهورة انهزمت فیها القوات الحبشية حيث رفرف 
ate‏ التوحيد فى أرجاء الحبشة كلها فى عهده ولم یزل يواصل جهاده وینشر 
دعوة التوحيد والعدل Golly‏ ستة عشي عاما من سنة ٩۳۶‏ إلى ۹۱۱ ه 
الموافق ۱۰۲۸ - 655١م‏ حتی استشهد فى إحدى غزواته » وسوف نتحصدث 
بالعفمتؤن :فى تاش الان حول جوا (edu‏ را 


~o 


الفصسل الس‌ادس 
| هم السلطنات العفرية منذ القرن السادس عشر 
حتي القرن العشرین 


المحتويات : 
١‏ - كيفية سقوط مملكة أنكالاوبروز زعامة حرا الماحس ٠‏ 


۲ - الوضع العفرى قبل مجىء الاستعمار الأوروبى فى 
النطقة ٠‏ 


‘Litas ) سلطتۃ‎ - ۳ 

٠ سلطنة تاجوره‎ - ٤ 

ه - سلطنة جو بعد 

' سلطنة قريفو ( بیرو)‎ -٦ 
٠ سلطنة أوسا‎ -۷ 


— ۹۵٥ — 


۱- كيفية سقوط مملكة أنكالا وبروز زعامة حرا الماحس : )١(‏ 


هناك قصة طريفة ذات طابع أسطورى يرويها العفریون عن كيفية 
سقسوط مملكة انكالاء إذ یقسول الرواة إن أهل انکالا کسانوا يعاملون 
الرعیةباستعلاء وازدراء - كعادة الحكام فى تلك العصور - وکانت من بين 
القبائل العفرية التی تخضع لسلطة أنكالا قبيلة ( عبلی) ؛ الوجودة حاليا فى 
جیبوتی بنفس اسمها القديم وهی تنقسم إلى فرعين ( دتا عبلى ) و ( هسا 
عبلی ) أى ( عبلى السمراء ) و ( عبلى الحمراء ) ویوجد في إريتريا أبناء 
عمومتهم (حضرمو) وهم ينقسمون أيضا إلى فرعين ( دتا حقی ) و (عسا 
حقى) أى ( حقى الأحمر ) و (حقی الأسمر) ٠‏ 

وكان لقبيلة عبلى زعامة محلية خاصة بها من بين أبنائهاء وزعيمها فى 
تلك الفترة كان يدعى ( على عبليس ) وكان له قريب يدعى ( عمر يوسف ) › 
4:1520 ٰ ۶۹ 
قتل عمر يوسف بأمر من السلطان » وكان قد أنجب من زوجته ابنا تکفل به 
قریب wy‏ على glk Gat ashe‏ ریت وإمداده لهام كان بخطط ا ف 
صمت بكثير من الصبر والمثابرة » وعندما شب عن طوقه وأجاد الفروسية 


(۱) من الروايات الحلية التى يتناقلونها آبا عن جد ٠‏ وقد كتبت هذه القصة عن رواية أحد المشايخ 
الكبار فى أديس أيابا ٠‏ والجدير بالذكر أن حكايات العفر الشفهية ليست مستخدمة بوصفها 
مصدر معلومات فی كثير من الدراسات عن العفر» وفى اعتقادی بأنها أحسن الصادر ۰ وأوجه 
القصور فى الحكايات الشعبية هو افتقارها إلى تمديد تواريخ الأحداث ٠‏ 


۱0٩ = 


وجميع أنواع فنون القتال وفن قيادة الرجال , اتفق معه على خطة ذکیةء وهی أن 
يذهب خلسة إلى منطقة عد عيلا فى تاجوره وأن يتسلق شجرة كبيرة يتجمع 
الناس تحتها وحولها عادة إلى آخر الخطة التی سیأتی ذكرها ٠‏ 

وفی الصباح حضر على عبليس إلى المنطقة ونادى على المواطنين الذين 
كانوا فى النطقة, وأعلن أمام الملا بأنه يوجد شخص غريب على الشجرة. 
وتجمع الناس لرؤية هذا الشخص وطلبوا منه النزول من الشجرة فاشترط 
للنزول من الشجرة تحقيق مطالبه حسب نصيحة قريبه وكفيله ومربيه على 
عبليس » وتمثلت مطالبه فى :(۱) تزويجه بفتاة بكر ۰( ۲) أن يوضع تحت 
قدميه جلدين أحدهما أحمر والآخر أبيض لینزل عليه من الشجرة دون أن 
تلمس قدماه التراب ٠‏ فوافق على عبليس على تزويجه ابنته البكر حسب 
الاتفاق بينهما ووضع له جلدين أحمر وأبيض ء فاختار النزول والجلوس على 
الجلد الأحمر وأعلن للحاضرين أنه يدعى حرا الماحس ( الرجل الذى أصبح فوق 
الشجرة) و (عسا مرا) وهو ( الرجل الأحمر) ۰ ومن هنا أخذ بعض المؤرخین 
افير اس ابن العفو Se‏ ات (for, OS‏ علي من اة کر 
الماحس٠‏ ولكن هناك Gly,‏ عفرية أخرى عن قصة عسا مرا وعدو مرا وسوف 
تھا Cage‏ نی افشسرل ایت ales ghee‏ تست شا اتاحش 
بدأ عهد جديد فی منطقة العقر تحت زعامته ثم تحت زعامة أبنائه وأحفاده من 


یعصسدف ` 


وبعد هذه الحادثة التى حبكها على عبليس حبكا محكما ء بدأت القبائل 
العفرية التى كانت تعانى من جبروت سلاطين أنكالا تبحث عن منقذ يحررها 
منها ء فأخذت تلتف حول حرا الماحس الذى استغل الأمر بذكاء شديد مستعينا 


- ۵۷ — 


بعمه وحماه ومستشاره المخلص على عبليس ءفجمع حول رايته قبيلة عبلى 
والقبائل العفرية الأخرى التى أعلنت ولاء‌ها له ء فأخذ فى تنظيمها وإعدادها 
للمواجهة مع قوات السلطان٠‏ وبالفعل تمت المواجهة المرتقبة فحقق حرا الماحس 
انتصارات تلو الانتصارات» بینما آخذت قوات السلطان فى التراجع نتيجة 
الهزائم التى منيت بها ٠‏ 
سلطنات أبنام هرا ا اجس : 


وق نعود aol asl‏ ع الا من العام سر 
من البلادء أقاموا آول سلطنة لهم فى رحيتا ونصب أكبر أبناء حرا الماحس 

سلطانا علیهم وکان اسمه (عد علی ( cal‏ (علی الابیض) ۰ 
ووضع الشيخ على عبلیس - الذی كان العقل الفکر والخطط لتأسيس 

مملکة حرا الاحس - فى نفس الوقت أسس وضوابط وطقوسات لا تکتمل 

الشرعية إلا بها ء وهی أن يتم تتویج السلطان أو اللك على النحو التالی : 

١‏ - أن یتولی على عبلیس نفسه ء ومن بعده أحفاده وضع التاج على رس 
السلطان ۰ 

۲ - أن تقوم کل قبيلة من القبائل العفرية الرئيسية فی المنطقةء والتی ساندت 
حرا الاحس فى کفاحه , بالاشتراك فی تنصیب السلطان؛ مثل أن تخسله 
قبيلة معينة وتلبسه قبيلة ثانية وتعلن النباً على الملا قبيلة ثالنة إلخ + 
ولا تزال هذه التقالید متبعة حتی الان فى کل من سلطنة رحیتا وسلطنة 

تاجوره فی جمهورية جیبوتی ودولة اریتریا , حیث یتوارث الحکم فیها سلالة 

الما teat‏ اقم اه زاس 


(OA —‏ .ےم 


والجدير بالذکر أن نظام السلطنتين یقتضی أن يكون للسلطان نائب 
باسم الوزير من نفس أسرته ولكن من فرع آخر ٠‏ وفى حالة وفاة السلطان أو 
عجزه عن آداء مهامه یحل الوزیر محل السلظاة: ويتمكاز ابن السلطان السابق 
وزیرا له , وفی حسالة وفساة الوزیر یضتسار الوزیر من نفس اسرة الوزیر 
المتوفى ٠‏ 

بدا خم فسلية تذاول السللطة فى آطار اة الحاکمنه بظريقنة 
ديمقراطية وبواسطة أهل الحل والعقد من كبار الشخصيات العفرية من القبائل 
الختلفة التى تقع فى إطار السل‌طنة۰ وهو الأمر الذى ساعد على الاستقرار 
وحال دون حدوث الصراع علی السلطة, حیث كان یٹم انتقال التسلطة بطريقة 
مرن وسلسة بفضل هنذا النظام اتی بعرد الفضل فی وضعه إلى عبقرية 
الشیح على عبلس وبعد نظره ۰ 

۲ - الوضح العفری قبل مجیء الاستعمار الأوروبى فى المنطقة : 

قبل قدوم الاستعمار الآوروبی کان العفر یعیشون فى ظل سلطنات 
مستقلة old‏ حدود جفرافية واضحة العالم تنتقل فیها السلطة بالوراثة وکانت 
العلاقات التی تسود بين هذه السلطنات تتارجع بین التعاون والتشاور حینا 
وبين التنافس والهيمنة لتشکل کل Broly‏ منها وحدة سياسية أوسع فی إطار 
السلطنات الورائية حینا آخر كما سيتضح فیما بعد (۱) ۰ 


)۱( أحمد يوسف قرعی : مرجع سابق ۶ 


— ۵٩4 — 


ولقد كان للسلطات العفرية نظاما سياسيا تقلیدیا مستقرا متمثلا 
بوضوح فى الحدود الجغرافية ٠‏ وقد كانت لهم سيادة على الأنظمة التجارية 
وفرض الرسوم على القوافل حاملة البضائع عبر الأراضى العفرية فى البحر 
الأحمر ۰ فقد كان لهم تاريخ سياسى طويل فى الحكم الذاتى الستقل ٠‏ 

وفى الحقيقة » فى ذلك الزمان » كانت للعفر ولايات وسلطنات قویة 
وذات نفوذ فى القرن الإفريقى ٠ )١(‏ 
١‏ — سلطنة رحيتا : (۲) 

سلطنة رحيتا هى أول سلطنة أقامتها أسرة حرا الماحس بعد التخلص من 
نفوذ الأسرة الأنکلیةء ونصب على السلطنة اکبر آبناء حرا الماحس والذى كان 
يدعى ( عد على ) وكانت تشمل الساحل الممتد من رأس بيلول فى الشمال 
حتی مدينة أبوخ (حیو) الواقعة على مداخل خليج تاجوره فى الجنوب, وکانت 
تشترك فى الحدود من الداخل مع سلطنة أوسا وسلطنة تاجوره وسلطنة 
قریفو (بیرو) ۰ ويتوارث حكم هذه السلطنة حتى الآن أسرة قبيلة عد على 
التی تحكم أيضا سلطنة تاجوره؛ وهم أبناء عمومة ينحدران من عد على الابن 
البكر لحرا الماحس كما ذكرنا ٠‏ وتوجد فى إطار سلطنة رحيتا عدة قبائل 
عفرية أهمها : عد على» یاسوماء كونعيلى بوراء ميلاء عد على شیخا وراتلیه. 


س 
)۱( عبدالله عمر آدم : دولة فى محنة , ص Of‏ ء بعد الترجمة « استکهولم 
(۲) عسوض داود محمد : السالة العفرية فی القرن الافریقی , القاهرة ۱۹۹۳ء , ص ۱۷ ۰ 


مس ,١ہ‏ 


وهى ترمز إلى وحدة إقليمية فهى أقصى الحدود الجنوبیة لمنطقة دنكاليا 
وهی السلطنة الوحيدة فى إريترياء وهی أقوى السلطنات العفرية إقليميا 
وسياسيا ٠‏ وهناك سبع قبائل تتعايش فى منطقة سلطنة رحيتا ٠‏ كما أن 
سلطة السلطان تمتد لتشمل ۲۵ قبيلة, ويتم الاعتراف بهذه السلطة حيث 
تعطى كل عائلة السلطان ضريبة سنوية تتمثل فى بقرة واحدة ٠‏ 

۲ - سلطنة تاجسوره : 


سلطنة تاجوره هی من آقدم السلطنات العفرية - التی آقامتها سر حرا 
الاحس مع سلطنة رحیتا - وأعرقها ء وکانت تمتد من جنوپ سلطنة رحیتا 
حتی بحيرة عسال حيث تبداً حدود سلطنة جوبعد التی تحدها من الغرب٠‏ 
وهذه السلطنة اشتهرت بالتجارة لکونها إحدى طرق القوافل الرئيسية للحبشة 
منذ زمن بعید )١(‏ مع الناطق العفرية التاريخية ٠‏ وتوجد فی |طارها قبائل عدة 


آهمها : عد على شیخا. حوباء سنفودا, معندیتا» ویعماء آفرودی وسعد على ٠‏ 

تسه شاه لها یی Sia‏ السزيرة السريية والقادة 
الإفريقية وهی تقع شمال جیبوتی٠‏ وبعد احتلال فرنسا لجيبوتى آنهت دور 
السلطنة االسیاسی, لكنها سمحت للأسرة الحاكمة بالاحتفاظ بسلطتها 
الشكلية تحت إشراف الإدارة الفرنسیة ء وهم لا یزالون يختارون سلاطينهم 
كما كان الأمر فى السابق ٠‏ 


)۱( عوض داود محمد : مرجم سابق , ص ۰۱۷ 


aii 


اجتماع سلطان تاجورة مع الوفد الفرنسى 
-VWw-‏ 


Ail, مات الهم نی رای‎ BAS شك اسر امن‎ ticks 
ونصبت عليهما السلاطين من أسرة عد على الذى‎ WEI كانت تحكمها مملكة‎ 
أما أبناء الابن الثائى لحرا الماحس‎ ٠ هو الابن البكر لحرا الماحس كما ذكرنا‎ 
إبراهيم الذى كان يطلق عليه ( مودايلى إبراهيم) وکنی بذلك لكونه کشیف‎ 
الشعر , فقد استمروا فى فتوحاتهم وتوسعاتهم فيما تبقى من الأراضى تحت‎ 
سيطرة سلطان أنكلا الذى كان فى تراجع مستمر تحت ضربات أبناء حرا‎ 
٠: الماحس المتصاعدة‎ 

وقد استقر سمبو لكعولى ابن مودایلی إبراهيم وحفيد حرا المأحس 
بوادی دمهى بالقرب من عد عيلا بجيبوتى بين ميلا وتاجوره» وسمى هذا 
الوادی بدمھو نسبة لوجود أشجار السواك التى يوجد منها الكثير فى هذا 
الوادی والذى يسمى دمهو باللغة العفرية ۰ ومن هنا أخذ اسم دمهويتا الذى 
يطلق على آحفاد سمبو لکعولی النتشرین فى آنحاء العفر قاطبة ۰ 

تقدم آحد آبناء سمبو لكعولى إلى الجنوب بمنطقة دبنی وأسس هناك 
سلطنته التی سمیت فیما بعد بسلطنة (جوبعد) ء بینما تقدم الابن الآخر 
(حیری حمدو ) إلى الشمال » وظلا یواصلان فتوحاتهما فیما تبقی من 
الأراضى تحت سيطرة آنکالا۰ وبعد غزوات متواصلة وحروب مريرة تمکن 
الطرفان من اقامة سلطنتین جدیدتین هما : سلطنة جوبعد وسلطنة بیرو " 


وفی نفس الفترة تقدم آحد فروع منودایلی إبراهيم فى منطقة الوسط 


ات 


باتجاه عیلا دعر ومندا حتى إقليم أوسا بقيادة قائدهم العظيم کیعو؛ وتمكنوا 
من هزيمة قرات الإمام سلمان الذى كان يحكم منطقة أوسا وأقاموا بها 
سلطنتهم ٠‏ ويعود الفضل فى تكوين سلطنة أوسا إلى الفتوحات التى قام بها 
القائد الفذ كيعو والذى مهد لقيام السلطنة فى عهد إيداحس بن کدافوا ٠‏ 

ولكن ظل أبناء سمبو لکعولی وأحفاده من بعدهم يرجعون إلى آپناء 
عمومتهم المنحدرين من عد على فى سلطنتى رحیتا وتاجوره فى كل أمورهم, 
كما کانوا يحملون إليهم جزءا من الخراج والغنائم التى يستولون عليها كنوع 
من الولاء للبیت الکبیر . 


۳- سلطنۃ جويعد : () 

بعد أن انفرد أبناء عد على ابن حرا الاحس بسلطنتى تاجوره ورحيتا 
- كما ذكرنا سابقا - ذهب أحد أبناء سمبى لكعولى إلى الجنوب باتجاه منطقة 
دبنى وأسس هناك سلطنته الخاصة به والتى سميت بسلطنة جوبعد, نسبة إلى 
المنطقة التى أقيمت بها والتى كانت تمتد جغرافيا من مدينة دخل فى جيبوتى - 
التى كانت عاصمة للسلطنة - حتى جبال إيرمى ثم إلى حراسا ومنها إلى 


(۱) سمت هذه السلطنة باسم المنطقة التى تشغلها وتمتد جغرافيا من منطقة دخل (عاصمتها 
الحالية) ٠‏ 


۱4 


بحيرة ( أبحى بد ) وحتی بحيرة عسال ٠ )١(‏ وتوجد فى إطارها عدة قبائل 
منها دبنی » عدى رسو٠‏ 

وهذه السلطنة فى مرحلة من مراحل التاريخ كانت من أقوى السلطنات , 
ووقفت فى وجه الاستعمار الغربى وتصدت له بقوة وصلابة » وتقع هذه 


السلطنة فی الجنوب والجنوب الغربى من جمهورية جیبوتی " 


: سلطنة قريفوا ( بيرو)‎ - ٤ 

تحدها سلطنة رحيتا من الشرق وسلطنة أوسا من الجنوب » وتحدها من 
الغرب المرتفعات الهضبية الحبشية , وتبدأ سواحلها من شبه جزيرة بورى 
الواقعة جنوب مصوع حتی رأس بيلول عند الحدود مع سلطنة رحيتا , وتاريخ 
هذه السلطنة ملئ بغزواتها مع الحبشة ودفاعها المستميت عن أراضيها وعن 
استقلالها ضد الاعتداء المتكرر من جانب نصارى الحبشة والاستعمار 
اایطالی. () 


اااي 


)۱( لجنة الثقافة والإعلام برايطة الطلاب العفر بالقاهرة , مرجع سابق ء ص ۰۲۲ 


)‘( عوض داود محمد : مرجم سابق ء ص VW‏ ۳ 


- \Vo - 


وقد قام بتأسيس هذه السلطنة أحد أحفاد حيرى حمدو أبن سمبو 
لکعولی» حيث إنه عندما تحرك آحد أبناء سمبولکعولی إلى الجنوب لیؤسس 
فيها سلطنة قوبعد» تمرك هو شطر الشمال ٠‏ واستمرت فتوحاتهم حتى أقام 
حسن دبى (عسقالی) من أحفاد حیری حمدو ابن سمبو لكعولى سلطنة 
قريفى (بیرو) ` 

ففى ظل الد الاستعمارى الذى شهدته النطقة وتقاسم الدول الغربية 
لتركة الإمبراطورية العثمانيةء قامت شركة روباتینو الإيطالية بتأجير قطعة 
آرض فی میناء عصب من الشيخ إبراهيم الذى كان عمدة لمدينة عصب تحت 
إمرة سلطان رحیتا حيث كانت عصب جزءا من سلطنته ٠‏ 

وجدير بنا هنا أن نشير إلى أن معظم المؤرخين الأجانب الذين كتبوا عن 
تأجير شركة روباتینو لقطعة أرض فى عصب. أطلقوا على الشيخ إبراهيم لقب 
السلطان وهو خطأ وقع فيه آولئك المؤرخون , لأنه لم يكن هناك ما يسمى 
بسلطنة عصب, وبالتالى لم يكن هناك ما يمكن أن نسميه بسلطان عصب . 
إنما كان بها عمدة يعينه السلطان ويصرف الأمور فيها بتوجيه منه (۰)۱ 

عند نزول الإيطاليين على الشواطئ الاريترية كانت هذه المناطق تخضع 
إداريا للإمبراطورية العثمانیة؛ وكانت سلطنة قریفو على صلة وطيدة بدولة 
Se ee‏ + .وكان بملطادها تی فلك الہ ely‏ حبسا امو ولی 


٠ عبدالله عمر آدم : مرجع سابق‎ )١( 


کر ی 


قاوم بصلابة التغلغل الإيطالى فی أراضى سلطنته, وعندما شعر بدنو أجله 
اسمن اا افا GUS‏ هيد ال pe‏ سی خرن هتون تھا 
صليبيا مسيحيا يستهدف الإسلام والمسلمين فى النطقة۰ وقد نسق أبناء 
السلطنة مع إخوانهم وأبناء عمومتهم فى شبه جزيرة بورى لقاومة الإيطاليين 
وقد كان يقودهم الشيخ على عشمان بورى الملقب ب ( نخرة ياقلى) وتعنى 
باللغة العفرية محطم نخرة ٠)‏ واستمرت مقاومة سلطنة قریفو للغزو 
الإيطالى من عهد السلطان حيسما والسلطان محمد حيسما من بعده حتى 
عهد السلطان الشهيد يسن حيسماء وباستشهاده تمكن الإيطاليون من تدمير 
السلطنة وذلك فى عام ۰۸۱۹۲۹ 

ومن القصص المثيرة فى هذه الحرب الإيطالية العفرية القضاء على 
بعئتین إيطاليتين كانتا فى طريقهما إلى مناطق العفر بهدف الاستكشاف 
والتجسس ۰ حيث أرسلت السلطات الإيطالية بعثة من إرافلى إلى بدة» وتمت 
تصفیتها فی دودوم التابعة لسلطنة فر اما البعشة الثائية التی تحرکت من 
بیلول فقد تم القضاء علیها بالقرپ من منطقة دایو التابعة لسلطنة أوسا 
وکان رئيس هذه البعثة یملك کلبا بولیسیا اصطحبه معهء وعندما قتل قطع 


(*) نخرة جزيرة نائية تقم فی آرخبیل دهلك وکان ینفی إليها الستعمرون الایطالیون قادة 
القاومة الوطنية الذين يخشون بأسهم لیلقوا حتفهم هناك۰ ولم یخرج حيا - أى ممن تم 
نفیهم إلى تلك الجزيرة - سوی الشیخ على عشمان الذی کسر الباب الحدیدی للسچن 
وحطم قیوده وقضی على الحراس الایطالیین, وافرج عن الساجین واخذ القائد الإيطالى 
اسیرا, وابحر بهم إلى بوری لیواصل من جدید مقاومته ضد الستعمر الایطالی ٠‏ ولذلك 
سمی ب (محطم نخرة) ٠‏ 


ےا ات 


الک ال امام مث الي کر ماف فصن از ی يرن عليه ميق 
اه ينه رغاس لكف ,لفك فيان ag Seal aaah‏ مت 
قتل آفراه البعثة فقالوا له : انیم می سلطنة قریفی ۰ فسألهم ماذا سای عادة 
a‏ بقل الهم le‏ کجابف فاكليق 7 کا یم له متا ss‏ 
الاحجار على شکل هرم ونسمیه ( ویدل ) حتی نأخذ له الثأر ۰ وبالفعل آقام 
اناگ Ges Sy‏ از الات ال aia ges:‏ الو مرن رتا عتا الب 
التذكارى قائما فى مدخل مدينة عصب وكان یعتبر من إحدى معالم المدينة, 
لکن الامبراطور هيلى سلاسى عندما زار عصب بعد استیلاثه على إريتريا أمر 
بازالته حتى لا يعطى شرف مقاومة السلاطين العفر للغزى الإيطالى الذى 
رحب به الأباطرة الاحباش, ووقع معهم إمبراطورهم منليك اتفاقية تعترف 
بشرعية استيلائهم على إريتريا ple‏ ۱۸۹۰م ء وتقاسم معهم السيطرة على 
السلطنات العفرية والاسلامية 19 

وبعد القضاء على البعثتین بدأ الایطالیون فی تكثيف العملیات العسكرية 
slash‏ بیلول وعد وافمبو وودی» واستمروا فى مواصلة زحفهم نحو معاقل 
ol Sg‏ سلطلة روت با سرت اه jaw‏ انس امنرات فا ط2“ 
وعندما اشتد الحصار علیهم لتفوق الایطالیین عددا وعدة زار السلطان يسن 
حیسما آدیس آپابا التی كانت تسمی آنذاك آنطوطو (Antoto)‏ ؛ لمقابلة الملكة 
زودیتو |مبراطورة اثیوبیا وولی Large‏ رس مکونن الذی أصبح فیما بعد 
امبراطورا لائیوبیا تحت اسم هیلی سلاسىء طلبا للدعم بحکم الجوار وباعتبار 


)1( محمد عشمان pl‏ بكر : مرجع سایق ۰ 


سس ناوات 


صورتان للسید مد محمد أحو ابن السلطان محمد آحو 


مع المؤلف محمد عشان أبو بكر فى أديس آبابا 
ی 


سلطنة قریفو تعتبر الخندق الأول للدفاع عن المنطقة وأنها تضوض معركة 
الجميع ۰ وأنه فى حالة انھیار مقاومتها سوف يواصل الغزاة الإيطاليون 
زحفهم حتی pots‏ سيطرتهم على المنطقة بأسرهاء ولكن لم یجد السلطان 
يسن حيسما آی تجاوپ من حکام إثيوبياء وعاد الوفد العفرى برئاسة 
السلطان يسن حيسما بخفى حنين » بل - ولسخرية القدر - عاد معظم 
اهناف لوفو الذئ کان یس القادة وعلية اتی رہ اس اليد سس شرن 
الجدری الذى كان متفشيا فی الحبشة ليصرع آکشر من ماثتین من خيرة 
قادتهم العسكريين وجنودهم: وجدير بالذكر أن السلطان يسن حيسما كان 
أول سلطان عفرى يزور المملكة الحبشية ٠‏ 

وقد استغلت السلطات الإيطالية هذا الوضع المتردى فى السلطنة وشددت 
من هجماتها على المقاومة العفریةء وتمكنت من تدمير سلطنتهم نهائيا بعد 
تصفیة السطان الشهيد يسن حيسما عن طريق الخداع والغدر والخيانة ٠‏ 

ولم يبق من جيش السلطنة سوى عدد محدود تحت قيادة السلطان 
محمد آحو الذی اصبح سنلطانا علی ما ثبقی من لراضی السلطتة خارج سیطرة 
القوات الايطالية ۰ وقد استمرت مقاومة العفر بقيادة سلطانهم الجدید والذی 
لم يكن تجاوز السادسة والعشرین من عمره ۰ وقد شن حرب عصابات ضد 
الایطالیین متخذا من منطقة آورا Maas‏ له وقاعدة انطلاق لعملیاته العسكرية: 
وظل فی مقاومته حتی عام ۱۹۳۵۰ عندما غزا الایطالیون الحبشة واستولوا 
علیها « فوجدها الایطالیون فرصة سانحة لتصفية حسابهم مع عدوهم 
انتاریخی اللندونا, فماطسروء ئن کل SANS‏ وسكتوا من مره بعد ری 2ۃ 
طاحنة سقط فیها الکشیرون من الجانبين » وأخذ آسیرا إلى أسمرا ومعه ابن 


- م۱۷ - 


ا مناضلان مد محمد أحو ومحمد أبو بكر Clty)‏ 


- ۱۷۱۹س 


عمته أحمد شحیم من قبيلة أنکالا , وهو يعيش حتى يومنا هذا فى مدينة 
عصب ٠‏ وتم وضعهما فی زنزانات إنفرادية بسجن أسمرا العمومى وظلا رهن 
الاعتقال حتی هزيمة الإيطاليين فى الحرب العالية الثانية, وأفرجت عنهما 
الإدارة البريطانية التى حلت محل الإيطاليين فى إريتريا عام ١154م .)١(‏ 

وعاد السلطان محمد أحو إلى أورا وبدأ فى إعادة تنظيم شئون سلطنته 
فى بيرى على ضوء الستجدات والتطورات التى حدثت فى فترة اعتقاله ٠‏ 
ولایزال يعيش السلطان محمد pol‏ حتى الآن وقد تجاوز عسمره التسعين 
عاما ٠‏ 

وتوجد فى إطار هذه السلطنة قبائل عفرية كثيرة بجانب العشائر 
المتفرعة من عساقلی الذى سس سلطنة قريفى حيث أنجب عساقلی أربعة أبناء 
هم : 

۱ - برعلى ( للجعد ). 

سا اس 

5 ¬ عصب بكرى ٠‏ 

eee ones 

وبینما استقر أبناء برعلى فی قریفو يتولون أمور السلطنة التی أسسها 
والدهم Shy‏ إليهم أمرها من بعده» انتشر بقیة إخوته فی مناطق أخرى من 
السلطنة يساهمون فى توطيد دعائم حكم الأسرة ويحمون أطرافها البعيدة 
ویدافعون عن حدودها الترامية۰ وتنحدر من سلالاتهم القبائل التالية : 


٠ بحث غير منشور‎ : gal أحمد محمد‎ )١( 


NYY - 


١‏ - عسا أحو : وتنحدر منه قبائل حرتو ويتواجدون ابتداء من عد حتى إقليم 
تیجرای ٠‏ 

۲ - عصب بكرى : ويتواجدون بدءا من الشسواطئ الإريترية حتى إقليم 
تيجراى الإثيوبى ٠‏ 

۳ - عسا قعص : ويتواجون فى منطقة شبه جزيرة بورى وبردولی وقلعلو؛ 
ومنهم قبائل عس محمدو » قعص سمبوء على کیفرتو» عد أحمدو, 
وعس مومنتو ` 
وبر على هو الذی وضع أول قانون عرفی للعفر وتعرف ب ( بر على 

مدعه ) أى قانون بر على ويعتبر قانونا شاملا ومفصلاء لم يترك شاردة ولا 

واردة إلا وضع لها حكماء فی كل الجالات السياسية والاجتماعية 

والجنائية ٠‏ 
وفى مراحل لاحقة وضع بدتو (Budatto)‏ من سلالة عصب بكرى 

قانونا اقتبس فيه الكثير من قوانین بر على , أخذا فى الاعتبار ظروف منطقته 

وما استجد من التطورات فى المجتمع العفرى ہ واعتبر قانونه الذى عرف ب 

(بدتى مدعه) تطويرا للقوانين التى وضعها بر على ٠‏ 
ولا يزال العفريون يحتكمون فى كشير من أمورهم إلى هذا القانون 

العرفى الذى وضعه حکماژهم وعباقرتهم من أمثال بر على وبدتى ٠‏ 

۵ - سلطنة أوسا: 


تعتبر سلطنة أوسا من آهم السلطنات العفرية وأقواها على الاطلاق, 


بت ۱۱/۴۳ ~ 


ويكفى أن نشيرإلى أن إمارة هرر كانت تابعة لها فى وقت من الاوقات" وتقم 
هذه السلطنة على ضفاف نهر أواشى » وهی بمثابة واحة فی قلب الصمراء 
تحتوى على أخصب الاراضی الزراعیةء ويرجع قيامها إلى أواخر القرن السادس 
عشر الميلادي * 


ويعود الفضل فى تأسيس هذه السلطنة إلى الفتوحات الكبيرة 
والانتصارات الباهرة التى حققها القائد العظيم « كيعو ؛ من أحفاد مودايلى 
إبراهيم على قرات الإمام سلمان الذى كان أميرا على تلك البلاد » ممهدا 
الطريق لسيطرة قبيلة موديتو - بقيادة إيداحيس بن کدافو - على البلاد بعد 
أن أجهز على البقية الباقية من جیش الامام سلمان » ليعلن سلطنته التى لا 
تزال قائمة حتى يومنا هذا تحت زعامة السلطان على مراح ٠‏ 


7 


صورة للسلطان على مرح سلطان سلطنة أوسا 
- ۱۷6 بت 


وقد عرفت هذه السلظة الجديدة - التی قامت علی انقاض [مارة بف 
سلیمان - فی بادی الامر باسم سلطنة إيداحيسى ء نسبة إلى الإيداحيس 
و خد كاو ب یضاق غل پم یا عم اسان را 
کدافو يايى وکدافو محمد وإيداحيس محمد والسلطان حنفری محمد الذی 
حکم السلطنة ستون عاما وتوفی سنة ٦٦۱۸م‏ (۱) ۰ 

ویعتبر سلطان أوسا تاریخیا سلطان عموم العفر والرئیس الاعلی 
اهر هما مدل pe Ori‏ كمي عل و ول كرف تسا تام رف 
العسكرية والاقتصادية (؟). 

رشن لته أرما can ager‏ ]بارا ك اسف حت 
حنفری الذى عرف بالعبقرية وبعد النظرء إذ عمل على تحسين علاقاته 
بجیرانه - سواء كان مع الإدارة الفرنسية فى جیبوتی أو السلطة الإيطالية فی 
إريتريا - وعمل على تطوير سلطنته كما طور القانون العرفى الذى كان سائدا 
بما يخدم مصلحة المجتمع العفرى ٠‏ وعندما كان فى حوالى الستين من عمره 
وقع السلطان محمد حنفری من على ظهر فرسه وأصيب فى daly‏ , مما أدى 
إلى إصابته بشلل تام وفقدان النطق۰ وأوصى ابن أخيه محمد إيداحيس 
بتسيير أمور السلطنة مؤقتا ء علما بأنه كان له أبناء من زوجتيه اللتين انقسما 
إلى جناحين متصارعین» حيث وقف الأشقاء الذين كانت تدعى والدتهم رقيه 


(۲) عوض داود محمد ؛ مرجع سابق ء ص ١5‏ 8 


— ۱۷۵ - 


السلطان للإشراف على أمور السلطنة عندما أقعده الشلل - بينسا رفض 
الجناح الآخر الذى عرف ب (الدینانی) نسبة إلى آمهم ( مدينة من قبيلة 
دميلا) فقد رفض هيمنة إخوانهم واستئثارهم دونهم بالسلطة وكان آبرز 
أعضاء هذا الجناح يايى محمد حنفرى ٠‏ وبعد وفاة السلطان تأجج الصراع بين 
الطرفين وانفجر القتال بینهماء سا آدی إلى تدخل السلطان حیسما ؛ سلطان 
بیرو وهو من آبناء عمومتهم كما ذکرنا سابقا لوقف القتال بین الإخوة ۰ ونم 
الاتفاق بینهم على تقاسم السلطة جيه یتولی آحد الطرفین حکم الاقلیم 
al‏ هن تساه پیش موی الطدوف اش خیم ار لیم pda‏ ع 
الاحتفاظ بوحدة السلطنة ۰ gS!‏ هذه الاتفاقية لے تدم طویلا, فسرعان ما 
نشب القتال بین الطرفین مجددا, لیسیطر على الوضع الجناح الذی کان پژیده 
محمد |یداهیس, مما دقع الجناح الآخر إلى الفرار من المنطقة beds‏ يايو إلى 
شاه gos‏ یتنا نما OS eee‏ ا اة تخوره التو لالت 
فقد لجأ إلى منطقة جوانی فى بعدو آواشی. والتی كانت تقطنها قبائل عفرية 
fl‏ , اس نا 

وبعد فترة من الزمن بدأ الجناح النهزم فى جمع آنصارهم وآتباعهم فی 
کل من سلطنتی بیرو وتاچوره , لشن الهجوم على السلطنة» واستعادة 
حقوقهم الفتصبة من آشقائهم ۰ وعندما ale‏ محمد إیداحیس - الذی کان له 
ضلم کبیر فی إبعاد یایو واشقائه باستعداداتهم وحشوداتهم - بدا فی نقل 
آسواله ومواشیه وجمیم ممتلکاته إلى منطقةسمو فی بعدو, وذلك تصسبا 
للمور واستعدادا للرحیل والانتقال الیها فى حالة انتصار یایی واشقائد: 


ما کہ 


وبدأ الهجوم الرتقب بقيادة يايو وأخيه حنفرى على السلطنة من جمیع 
المصاور » وفى هجوم صاعق تمكنوا من الاستیلاء على السلطنة وفر محمد 
age lal‏ الذى کان كن ققل کل کا al al pce‏ ار آل من سيو کا 
ذکرنا * آنا الجنام الذی کان يسائده فق انهزم فی الواجهة وتم مره وقتلهم 
مم آنصارهم ۰ وهکذا دانت الامور لیایو محمد حنفری, الذی أصبح حاکما 
ما و ا فلي یرای Sie ga a‏ الا رخسمت له 
کل القبائل المجاورة ٠‏ 

وبعد وفاة السلطان يايو خلفه على الحکم ابنه محمد » وحسن علاقاته 
مع السلطات الإيطالية فى إريتريا والتی وجهت له الدعوة لزيارة العاصمة 
الايطالية روما وقد لبی الدعوة وقام بزيارة إيطاليا التی آطلقت عليه لقب 
سلطان عموم العفر, وقد عرف die‏ طموحه لاقامة Uys‏ عفرية موحدة )١(‏ ۰ 

وفی آثناء الحرب العالية الثانية بینما كان الا یطالیون یتعرضون لھزائم 
فى جبهات القتال الختلفة ضد الحلفاء, بدأ لسلطان محمد يايو فى فتح قناة 
الاتصال مع الحلفاء عبر الادارة البريطانية وتعهد لهم بطرد القوات الإيطالية 
الرابطة فى آراضی سلطنته ومناطق نفوذه» على أن یعترف الحلفاء بدولة 
عفرية مسوحدة تحت زعامته۰ واتفق مع البریطانیین وتعهدوا له بتحقیق 
طموحاته للاستفادة منه فی اضعاف خصومهم الایطالیین وانهاء وجودهم فی 
منطقة القرن الافریقی, لکنهم سرعان ما تنکروا له عندما طلب منهم 


(۱) انظر ملحق (ب) الوثائق الإيطالية ٠‏ 


- ۱۱۷۷ -- 


اسراو شي سلاسی شی Taal A‏ لی ا تراسج اة 
الإفزيقى» موضحا لهم خطورة إقامة مكل هذه الدولة فى النطقة. ومذکرا زیاف 
بالحروب الدينية التى شنها الإمام أحمد بن إبراهيم ( قرين ) عندما تمكن من 
إقامة. دولة العدل الاسلامية التی كان معظم قادتها واکشر من نصف جنودها 
عفریون, واستطاع بهم تدمیر المملكة الحبشية فی القرن السادس عشر 
الیلادی۰ وعندما شعر السلطان محمد يايو بالوقف البریطانی لجأ إلى 
الفرنسیین الذین کانوا یسیطرون على چیبوتی . لکن حظه معهم لم يكن 
أفضل من حظه مع البریطانیین ٠‏ 


حبیب محمد يايو ابن السلطان محمد يايو سلطان آوسا ساب 
- ۱۷۸ - 


قوات عفرية تدخل العاصمة العفرية ( آساعیتا ) 
- ۱۷۹ 


أمام هذا الوضم» وشعور السلطان محمد يايو بخطورة الأمر . وخوفا 
على سلطنته من العدو الإثيوبى المتربص , لم يجد بدا من أن يطلب من الإدارة 
البريطانية ضم سلطنته وملحقاتها إلى حكم الإدارة البريطانية فى إريتريا ؛ 
لعفم GS‏ طلبة ها an‏ كان رايهم قد اتش عل ترك ان اه لقمة 
سائغة لإثيوبيا فى إطار السياسة العامة التی كان ينتهجها الغرب لحماية الدولة 
الحبشية التى يعتبرونها حليفة لهم ٠‏ 

ظل الوضع على هذا الحال إلى أن حانت الفرصة التاريخية للإمبراطور 
هيلى سلاسى الذی كان يتخوف من مواجهة قوات السلطان محمد يايو الذى 
كان سكن من سای قرات الیم ا داد esl is cl‏ على ghey‏ 
الأبظاتي اا ف ماه ا احظى إلى الام سام ملا قلق وراه 
تكن e‏ اکر ماف اش pag SL‏ سوا تحت 
السلطان محمد يايو ووزيره الأول فتوراری يايو حمدى الذی لجأ إلى 
اق انون كفيس کل اسران السلظاة Sey‏ وتان فنصم که 
آبلفه بأنه تمكن من تجنید أعداد كبيرة ضد السلطان hy‏ فى وسعه القضاء 
على حكمه بما له من نفوذ هناك ٠‏ ووافق هيلى سلاسی على خطة الوزير يايو 
دون أن يتنبه السلطان إلى ما يحاك ضده من المؤامرات ٠‏ 


حامادو يايو › أحد السياسيين العفر البرزين فى إثيوبياء كان عضوا فی البعثة 
التی صاحبت سلطان اوسا خلال زيارته لوسولینی فى روما ٠‏ وأصبح صديقا 
حميما لهيلاسلاسى » لدرجة أنه راس جیشا لھیلاسلاسی لاسر منافسه السلطان 
محمد یایو ٠‏ وكان المفاوض الرئيسى بين قوات المقاومة العفرية ونظام هيلاسلاسى 


فى الستینات۰ توفى فى أواخر عام ۱۹۷۲ ٠‏ 


~ \A\ - 


الاعتداء على سلطنة أوسا عام ۳٣۱۹م‏ : 


و وی مات Aes al‏ ايوبا امو قال شش 
اسان ا اش RA‏ مل سا لفان اش اس 
we‏ رکز یا a‏ مھ فی aos AN‏ العا ۱۹۱۲ 
الوافق ۲٣۱۹م‏ . حيث تقدم جيش الاحتلال الإثيوبى ليلا والناس نیام 
والسكون مطبق على المدينة ٠‏ ويقول شاهد عيان لهذه المعركة - عندما يحكى 
ہگ راس كله Cela‏ اك سيم اراتك ad‏ رای اتاج بسن 
فاستیقظ, وكانت الساعة الثالثة بعد منتصف اللیل» وفی نفس الوقت حضر 
تنكل ليه اام امسن سو اة خر الیش مها شاف اشیارت 
صاح قائلا : (إنها الصرب لقد باغتنا العدو ) ٠‏ وأحصصى الرجلين ۷۰ عربة 
خويية Gl aes‏ رام تس قاع امش وكا as‏ ول He gi‏ 
هذا العو رامش تکائح لس نوت ارات سام Rts‏ اة 
حیث تحول الوادى إلى بركان والطلقات الناریة تخترق الظلام كأضواء الشمس 
التی تخترق السحب الكثيفة» وصار الوادى جحيما فى لحظات ٠‏ وعندما زحف 
الجيش من المطار إلى المدينة انقسم إلى قسمين : قسم اتجه إلى مقر السلطان 
رسس ككل قد ای کر ابن الكبوى + فالشمم الذي PP‏ إلى مقر ا اة كان 
أشد وأعنف فى هجومه ہ واستولی Gay‏ على مخزن الأسلحة , فدافع العفريون 
كال ريه سن ile IN‏ میں أن اا ممم علي تھا 


تاما ody‏ من نجى منهم إلى الغابات مع ابن السلطان ٠‏ ووجهت قوات الأحباش 


¬ ۱۸۷۲ - 


الا Pm POE‏ ر Gon‏ | تھسا ar CPT | ER Eg‏ مت ae Ue Cert‏ اف 
کالجهیم: والقوات الحبشية القازية تماسر القصر وتقصفه ميكل الاشجاهات؛ 
هرعت زوجة السلطان من غرفتها إلى الحصن الذی کان يرقد فيه السلطان 
مریضاء فبادرها احد الضباط الاحباش بدفعة من طلقات رشاشه فارداها ققيلة 
وحمل الجنود الأحباش السلطان الریض فى عربة من عرباتهم العسكرية ٠‏ 
وما أن بزغ فجر الیوم الثانی طلع النهار على البلدة التی احترقت بيوتهاء 
ای نها تخت ایا من اتناف ا فال ht Ae‏ وا رین 
dia ۰‏ من الرجال منتشرة بین ممرات الطرقات وزنقات البیوت ۰ وهکنا 
انتهت هذه الحملة البربرية الوحشية من قبل قوات الاحتلال الائيوبية على 
تلك البلدة ۰ رکا کانت هذه الحرپ خديعة وخيانة دبرت باحکام بالغ ونفنت 
بدقة متناهية » حيث كان الغرض من العملية هو اغتیال السلطان ۰ 
وکا مركي مه ار ارم عن ا فت الا میهف 
الحبشة - لهجوم غادر یتنافی مع أبسط مبادی القوانین والاتفاقیات وحسن 
الجوارء وقد ورام ضحیتها السلطان محمد يايو الذی وضع فی سجن الم بغا 
فى آدیس آبابا حيث لقی حتفه۰ ولکن سلطنة أوسا لم تذهب لقمة سائغة 
للأحباش كما کانوا يريدون » حيث تولی حکم السلطنة بعد محمد يايو 
السلطان على مراح حنفری فی سنة ۱۹۶۵ وأصبح سلطان سلطنة عفر بعد أن 
آزاحت إثيوبيا السلطان محمد يايو الذی کان سجينا لدیها ۰ والسلطان على 
مراح هو ابن عم السلطان السابق ٠‏ وقد بایعه الشعب العفری سلطانا على 
سلطنة أوسا خلفا للسلطان محمد يايو ۰ وهی تعد آخر سلطنة من السلطنات 


- VAY - 


الإسلامية التى شهدتها إثيوبيا فی العصور القديمة والوسطى ٠‏ ولم تتوقف 
الاعتداءات الإثيوبية على سلطنة أوسا ٠‏ ففى عهد هيلى سلاسى أيضا عام 
٤6سا‏ التوتر بین السلطان علی مراح والحکومة الاشيوبية التی کانت 
تسعی دوما لانهاء وضع السلطنة , تمهیدا لضمها نهائیا إلى امبراطوریتها۰ 
لکن السلطان على مراح آقسد محاولات إثيوبيا ومخططاتها الرامية إلى ازالة 
الکیان العفری فی السلطنة, حيث خاض السلطان على مراح نضاله الطویل 
ضد القوات الائيوبية واعد العدة لواجهة إثيوبيا ۰ ولا اشتدت عليه هجمات 
الجیش الاثیوبی |نسحب بقواته إلى حدود جیبوتی - وکانت جیبوتی آنذاك 
تحت الاستعمار الفرنسی - وقام بتوزیم قواته على شکل مفارز لصرب 
العصابات فى مناطق أوسا الختلفة لقاومة قوات الاحتلال الاثيوبية ۰ ثم عاد 
السلطان إلى مقر سلطنته بعد عامین تقریبا عندما تم الصلح بينه وبين 
ال مبراطور هیلی سلاسی الذی خشی عواقب استمرار الواجهة مع العفر, 
الامر الذی یمکن ان یدی إلى اتساع داشرة الصسراع فى النطقة بأسرها ۰ 
ونصت الاتفاقية على بقاء السلطنة على ما كانت عليه » على أن تظل على 
ولائها الرمزی لللامبراطور فى إطار الامبراطورية الإثيوبية, ون تکون 
للسلطان الصلاحية الطلقة فی إدارة بلاده۰ وهکذا ظل الحال حتی بداية عهد 
منجستو هیلی مریام الذی نقض الاتفاقية وتجاهل استقلالية السلطنة ومكانة 
السلطان ۰ 

وفی عهد منجستو شهدت السلطنة اعتداء آخر تم فيه احتلال السلطنة 
بعد أن ارتكب جیش منجستو مجزرة دموية » ولحرق جميع القری الجاورة 


)۱( محمد عشمان على خير : العفر يحمون الاسلام فی القرن الافریقی , جريدة السلمون ء 
بتاريخ ۱۹۹۳/۱/۲ ۰ 


- \At — 


فى سلطتة آوسا » وراح ضسخية هذا العدوان البربری مثات من الاطفال والنساء 
والشیوخ, رام تنج عاصمة السلطنة ( سعیتا ) من التدمیر والخراپ والنهب 
والسلب» بینما انسحبت قوات السلطان إلى الریف والجبال حيث نظمت 
صفوفها لخوض حرب عصابات طويلة الامد لقاومة الجیش الائیوبی )١(‏ 
٠‏ ولجا السلطان على مراح إلى جیبوتی ثم إلى الملكة العربية السعودية عام 
٥۵ء‏ ووجد لدی الملكة العربية السعودية الضيافة الكريمة» حیث وقفت 


مصه فى كفاحه ضد قوات الاحتلال الاشیوبی لبالاده وأمدته بمساعدات مادیة 


فى أثناء زيارته لأبو ظبى وبصحبتهم المؤلف محمد عثمان أبى بكر 
ممثل جبهة التحرير الإريترية فى الخليج مرحبا بهم فى الإمارا 


(١)‏ محمد عثمان على خير : العفر یحمون الإسلام فى القرن الإفريقى ء جريدة السلمون 
بتاريخ ۱۹۹۳/٦/۲‏ ۰ 


- ۱۸۵ — 


وسياسسية ومكنته من مواصلة كفاحه حتی انتصار الثورة الإثيوبية وسقوط 


نظام منج تو ˆ 


جبهة التحرير العفرية برئاسته , وبدأ التنسيق مع جميع فصائل المقاومة 
الائيوبية التی كانت تعمل على إستقاط النظام الدیکتاتوری وتحریر الشعوب 
الإثيوبية من قبضته. كما بنت الثورة العفرية علاقات وطيدة مع الشورة 
الإريترية بمختلف فصائلها ء كما قامت الثورة الإريترية بمساعدة قوات 
السلطان بالسلاح والتدريب بما لها من خبرة فى مقارعة الجيش الإثيوبى ٠‏ 
كما قامت بتقديمه إلى أصدقائها فى العالم العربى والإسلامى ٠‏ 


دور سلطنة أوسا بزعامة السلطان علي مرح في التطورات الاخيرة في إثيوبيا: )١(‏ 

عكست التطورات الأخيرة فى إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقى الدور 
الفعال (لسلطتة آوسا العفریة) التی آثبتت طوال التاریخ انها معقل للاسلام 
نى تیه ومن Sy ae ah‏ قد کیت اسان 
الإطار القوى والمتماسك فی صد کل الهجمات التى واجهت تلك المنطقة » حیث 
يات al‏ حاقل درا قطان اساگظور شرن سھے عام NAVE‏ 
قيهن جات Ca‏ قافا الساعا و کل موم حشري يكل اسلافه الغا هن 
سلاطین العفر الأقویاءء وذلك باعتماده على الوسائل الزراعية الحديثة وجلب 
الخبراء والمهندسين للإشراف على مزارع القطن والفواكه والخضروات» كما أن 


هناك مؤشرات قوية لوجود أنواع مختلفة من المعادن فی باطن الأرض العفرية, 


العدد ۰۲۵۹ 


— ۱۸ - 


وهذه الخيرات التى حبا الله بها هذه المنطقة كانت من الأسباب والدوافع التى 
تک فعا لف ا او اس کی سر نا یڈ 
روف مال ملاس سار ارح انا مسر سی 
الکرگی نمق سواهل الس الاح والإمازات لاسام لم تة Di a‏ قادر: 
على التحرك باستقلالية خاصة كما أوضحنا سابقاء فقد اصبحت محاصرة 
بالوجود الإيطالى فى إريتريا والفرنسی فى جیبوتی, بالإضافة إلى تطور 
الأطماع الحبشيةء مما أدى فى النهاية إلى تعرض السلطنة لاعتداءات كثيرة 
9 00109 
فى آوجه»ء طلب الإمبراطور هيلى سلاسی من السلطان على مراح أن یدخل 
نے اتفاقية تجارية مع النظام الصهیونی bod!‏ اللموم والواشی من مدق 
السلطنة العفرية العروفة بشروتها الحيوانية الکثيرة» لکن هذا الطلب قوبل 
بال قفن“ من اقطان فاا مه ماس واه اله امن ee‏ شون 
ee,‏ د ا SE‏ ی سود 
انتا على سرام کلال ٹر مرا كيدا مه مولي سس Dees‏ شی راس 
انام شی اة ally Tas‏ ون وتوت سانيم سن 
الإسلامى واللغة العربية والقرآن الكريم وغيرها من العلوم الحدیشة۰ وقد 
تر سا سد ساس اداو اش کی نا وید لفل 
بعضهم تعليمه العالی فی الخارج خاصة بالقاهرة التى فتحث ابوابها لآبناء 
منطقة القرن الإفريقى دون قيد أو شرط » وكثيرون منهم ساهموا فى عملية 
الجهاد والبناء فى مناطق العفر ٠‏ ويوجد اليوم بالقاهرة آكثر من ٠٠١‏ طالب 


— \AV - 


باسهامات كبيرة فی بلورة أوضاع العفر فى جميم الجالات الشقافية 
والا جتماعية والسياسية ۱ 
حصاد أشاء السلطنة : 


فى مطلع عام ۱۹۷۰م اجتاحت القوات الإثيوبية كما أوضحنا سابقا 
أراضى الشعب العفری, بما يشبه حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الاعزل, 
ولكن الشعب العفرى واجه القوات الإثيوبية بكل صلابة وثبات بالرغم من 
إمكانياته الحدودة وغير المتكافتة' وقد أكد اجتياح نظام منجستو للسلطنة عن 
تحقيق أطماع إثيوبيا التاريخية التى كانت تتحين الفرص لإزالة السلطنة 
العفرية باعتبارها - كانت وما زالت - عمقا مهما لمسلمى الحبشة جميعا 
وليس فقط للعفریین, وذلك من أجل إنهاء هذا العمق الإسلامى الذى كانت 
تتمتع به السلطنة ۰ وكانت إثیوبیا Legs‏ تخطط من أيام هيلى سلاسی حيث 
کاچ خانم كاء اق بات هئ ایام نون اش بغار لقنن كنات 
الإسلامية التى احتفظت بوجودها وكيائها المستقل حتى التاريخ الحدیث٠‏ ولقد 
حاول هيلى سلاسى الدخول إلى الأراضى العفرية ء لكنه كان يتردد ویخاف 
من نتائج هذا الاجتياح وهو يعانى من الحرب فى إريتريا ء التى وقفت فى وجه 
أطماع إثيوبيا التوسعية وكانت سببا مباشرا فى سقوط نظامه ٠‏ 


وبعد سقوط نظام منجسکو والانتصار العظيم الذى حققته شعوب 
ای ا الهو اھ تر ا ضز بک را مات اق اھ واا 


ص۱۸۸ - 


السلطان على مرح يلقى محاضرة أمام حشد من شعب العفر بعد التحریر 
- ۱۸۹ - 


بسلطنته بحكم وضعية السلطنة السابق , لكنه تقدم بمشروع بديل یؤکد بعد 
نظره السياسى وتطلعاته الإسلامية الواسعة وإحساسه بمسئوليته تجاه شعب 
العفر المتواجدين فى الأقاليم الإثيوبية الأخرى ولاسيما إقليم تيجراى٠‏ 
وتضمن مشروعه , أنه يمكن أن يقبل بالحكم الذاتى فى إطار إثيوبيا بشرط أن 
يتم ضم العفر الموجودين فى الأقاليم الإثيوبية المختلفة فى إقليم عفرى واحد, 
وهی أقاليم ولو وتیجرای وشوا وهررء وتكون الأقليم تحت دارته ۰ ووافقت 
حكومة زيناوى على هذا الشرط ونفذت الحكومة الانتقالية طلبه وضمت سائر 
أراضى العفر بسکانها فى إطار إقليم عفرى واحد بزعامة سلطنة أوسا 
وعاصمته مدينة لشمیتا التی هی عاضمة السلطنة فى نفس الوقت ۰ بل وجد 
هذا البدا قبولا واستحسانا لدی جمیع القومیات الإثيوبية وأقرته الحكومة 
الانتقالية فى إثيوبيا بوصفه مبدأ أساسيا لجمیم القومیات ۰ 

وهنه الواقف الواضحة عززت من مکانة السلطان واکسبته حب العفریین 
باعتباره زعیم روحی وبمثابة الأب لكل العفریین» وهذا الاتجاه أدى إلى لجم 
القوی الخارجية العادية التی كانت تتربص بالسلطنة لزجها فى مشاکل داخلية 
وخارجية والتی کانت ستعرقل جهودها من أجل معركة البناء والتعمیر ۰ 

وفی مؤتمر الصالحة الوطنية الا ثيوبية الذی ضم کل الاحزاب السياسية 
والشخصیات الوطنية الائيوبية والذى عقد فی آدیس LUT‏ عام ۱۹۹۲م أعلن 
السلطاق على میرم که Peay‏ نوريا تعس مشر الاس اتی 
آشرنا إليه سابقا ۰ وبهذا الوقف وجد التأييد والاحترام من کل القوی 
السياسية الإثيوبية وآصبح موضم ثقة الحكومة الرکزیة الإثيوبيةء التی 
أصبحت ترجع الیه وتستأنس برأيه فيما یتعلق بأمور السلمین فی اثیوبیا 


کر 


وقد شکل حبيب أول وزارة إقليمية فی أسعيتا عاصمة الإقليم ٠‏ 


اتتصاد سلطنة أوسا : 


فى أرض أوسا يكون النهر سلسلة من البحيرات الصغيرة التى استغلت 
مياهها فى الزراعة » وذلك باستخدام نظام من الحواجز والسدود التى أقامها 


Uy, 
×۰۰ 


صورة السلطان على مرح سلطان سلطنة آوسا فى الوسط مع حاشيته بعد العودة إلى بلاد ه عقب انہیار 


نظام منجستؤ عام ۱۹۹۱ 


و تقوب 


ويعتبر العفريون أوسا Ge‏ (عدن) , ففی أراضيها يزرع الذرة والقطن 
ال وی الات الات rem Cece‏ فرع CIPI PRET‏ سا ةا ام اسان 
کا DAY Bete‏ | کت سنا ات قایس اه ماوت انس 
تفاع ای اتا مس الا اش العقرية في et‏ رھ شال ظا 
اساسیا ومکملا لاقلیم العفر فی ظل التقسیمات الادارية التی آقرتها الحکومة 
الانتقالیه فی ائیوبیا ٠‏ 

ویقول الانجلیزی نسبیت )١( Nesbitt‏ وهی آول آوروبی OSS‏ من زيارة 
کشت Cag)‏ هام ۱۸۲۷ إن قوسلطة وت طا لر cell Da‏ 
الذین استدعاهم السلطان خصيصا لهذا الغرض قبل عدة آجیال) ۰ ویصف 
شمیت tae Sills‏ وقول در له اه اك امن فان کر الاواشی 
بحواچن أو سدود تسمح للماء بالانسیاب فقط بعد بلوغ منسوب معین؛ 
و وناك cl‏ کرات توس أن شیم Slot‏ سای نومه 
معينة ۰ وبهذه الطريقة آمکن التحکم فى الفیضان وابقاء الاء فی منسوب معین 
دون الحواجز التی عملت على تنظیم انسیاب ا ماء لتزوید الواحة به ) ٠‏ 

كما پذکر الرحالة تشیسنچر (Thesiger)‏ وقد زار سلطنة أوسا ale‏ 
۳ء al‏ علم بأن على الطریق الفربی لبحيرة عدوبد ۸0202 جسورا 
ا a‏ اهاز )ات لین یط 
بالس لطنة وتممیها من الفارات الاتية الیها من الرتفعات الحبشية , احتفظت 
السلطنة باستقلالها التام الی ple‏ ۱۸۹۵م حینما جهز |مبراطور الحبشة 


کر بت 


م ما لی رس اش بلعل انها علي الف لاس تو سی 
للحبشة (۰)۱ 


وتنتمی إليها الأسرة الحاكمة - وأوغعنوك ومادیما وغوميار وعبليه ومودیتو 
وغاليلا وعدکالتو ومفیدیتاٴ 


ومن خلال دراستنا فى أسماء هذه القبائل كنا قد أشرنا لتسمية عدومار 
وعامره وفی ختام هذا الفصل نورد التسمية الأخرى لهنه الاسماء ۰ 


(۱) تشیسنجر Thesiger‏ : مرجع سابق ۰ 


کیہ 


روایة آخری لتسمية عدو مار وعسامرا : 


تقول بعض الروایات العفرية أن تسمية عسامرا (الحمر) وعدومرا 
(البيض) لا تدل على عنصرى الأمة العفرية واختلاف جذورهما كما زعمت 
كتابات بعض الؤرخین الأجانب ٠‏ إنما أطلقت هذه التسمية فى عصور لاحقة 
عندما نشب قتال بين سلطنتى أوسا وبيرى من جهة وكل من سلطنات رحيتا 
وتاجوره وقوبعد من جهة أخرى ٠‏ وكان سبب الخلاف بين السلطنات الخمس 
التى كانت تتقاسم حكم الناطق العفرية بعد انهيار مملكة انکالاء أنه جرت 
العادة على أن تدقع السلطنات الثلاث - قوبعدء بیرو, أوسا - خراجا سنویا 
لسلطنتى تاجوره ورحيتا بوصفه نوعا من الولاء لهما باعتبارهما ينحدران من 
سعلی لاج اليكو توا ناكس تالق تكسو مه Sia Pa el NUS‏ 
لکن سلطنتی بيرو وأوسا أخاتا بالعهود المتعارف عليها وامتنعتا عن أداء 
الخراج Lets‏ ظلت سلطنة قوبعد علی ولائها لأشرة عدعلی ۰ مما آدی لی 
7 نی ارس freee‏ ا 
وسلطنات تاجوره وروحیتا وقوبعد فى الجانپ الآخر ۰ 

وقد استمرت الحروب بين الطرفین لأكثر من مائة ale‏ وشهدت مناطق 
ذو We oe‏ اعت فلك عارك یز ۵ عاش اة اجون الت 
تعرضت للتدمير على أيدى قوات سلطنتى أوسا وبیرو اللذين كانا يتفوقان 


على خصومهم بالعدد والعدة۰ وكان یقود الجيش الضغربی - كما كان يطلق 


2 


على مسحور أوسا وبیرو - قبیلة العتو الشديدة المراس .وهم فرع من سلالة 
موديلى إبراهيم ٠‏ وبعد أكثر من مائة عام من القتال والدمار توصل الطرفان 
للصلح بإنهاء القتال بينهما » وانسحاب القوات إلى مواقعها الأصلية واحتفاظ 
فو ا Pal‏ ضاي فابظلت ede‏ الوم Sina‏ 
الاخری, ويظل التعاون بينهم فی إطار الإخوة والمصلحة المشتركة ٠‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الحرب لم تكن بين قبيلتين مختلفتین أو 
سے مکل عدوا كنا كان الال ف سرب كال وهر اناس 
از تفت لیا alata‏ یی المخلطة كين Rise AIST‏ 
حيث كان الجميع من آبناء حرا الماحس ۰ ویمکننا القول بأن الحرب أخذت طابعا 
إقليميا بین سلطنات الشرق وسلطنات الغرب » حيث كانت كل من سلطنات 
رحيتا وتاجوره وقوبعد المتحالفة فى شرق البلاد بینما تقع أراضى سلطنتی 
أوسا وبیرو فى غرب البلاد ٠‏ وقد أطلق على الجبهة الشرقية (عدو مرا ) بينما 
أطلق على الجبهة الغربية ( عسا مرا ) ٠‏ وتعنى كلمة ( عدى ) فى اللغة العفرية 
الشروق وكلمة ( عسى ) الغروب » ومن هنا جاءت تسمية عسا مرا وعدو مرا 
التى تطلق على العفريين ٠‏ 

هذا ومن خلال سردنا لتاريخ هذه السلطنات العفرية قد اختصرنا الحديث 


حول حدودها الحالية ٠‏ ويقول الباحث الإنثروبيولوجى : 


۱۹١ - 


إن العفر قد استقروا تماما فی بداية القرن التاسع عشر فی الجزء 
الجنوبى من إريتريا الحالية , ابتداء من جنوب مصوع على طول خلیج تاجورة 
وعلی ساحل الحیط الهندى ( خليج عدن ) ٠‏ 

وعلی ای fla‏ كانت هذه السلطنات تمارس فقط سیادتها على الشعب 
العفرى حيث كانت تتمتع باستقلالها الكامل عن أى Uys‏ أجنبية اللهم إلا wear‏ 
النفوذ التركى والمصرى فيما بعد ٠ )١(‏ خاصة فى سلطنة تاجورة وزیلع التى 
كان يحكمها السيد أبوبكر شحيم وهى جد الرئیس على عارف برهان من قبيلة 
حسبوا العفرية , وكان على عارف رئيس وزراء جيبوتى قبل استقلالها عام 
(۱۹۷۱/۱۹۷۰م) ۰ ويعد من الشخصيات العفرية الوطنية التی لها بصمات فى 
تاريخ العفر المدیث ۰ 


)۱( جلال یحیی : مصر العربية والاطماع الاستعمارية فى القرن التاسم عشر , دار العارف ٠‏ 


- Vay — 


۱۹۸ - 


السلطان على مرح فى مجلس 


الحكم 


# 


اج 


وب جرید 


ة المسلمو 


ن 


9 
Poy 


خر 
ا 


1 
1 


السلطان على مرح فى قصره 


- ۱۹۹ - 


بلاد العفر في العصر العثمانی 


٠ مصر وشواطی البحر الأحمر إبان الحكم العثماني‎ - ١ 

؟ - النفوذ الاستعمارى الأوروبى ونشاط عملائھم فى هذه المنطقة 
ورد فعل الحكومة المصرية : ۱۸۷۱-۱۸۷۰ ۰ 

۳ - تجدد النشاط الإيطالى فى مصوع وملحقاتها : ۱۸۸۰ - ۱۸۸۵ء 


مصر وشواطئ البحر الاأحمر إبان الحكم العثمانى : 
القرن الإفريقى هو ذلك الجزء الذى يبرز من هذه القارة فى شرقها 
ويفصل المحيط الهندى عن خليج عدن » وهو ذو شكل مثلث تقریبا ٠‏ ولهذه 
المنطقة أهمية استراتيجية كبيرة نتيجة لموقعها الجغرافى الذى يجعلها تتحكم 
فى الدخل الجنوبى للبحر الأحمر ۰ ولقد وضحت هذه الأهمية للقدماء 
سس سا قور Re‏ راد عتاول الب رتفانیون آفشدام هذا البح من 
الجنوب لتوجيه ضربة عنيفة» إن لم تكن قاضية لسلطنة المماليك فى مصر 
والتى كانت تسيطر على الشرق الأدنى كله من مصر إلى الشام؛ وإلى الحجاز 
واليمن (۱) ۰ 
وصل البرتغاليون إلى شمال إفريقيا بعد اكتشافهم لطريق رأس الرجاء 
الصالح فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى » وبدأت أنظار الدول الأوروبية 
تتجه إلى هذه المناطق فى شرق إفريقيا والتى كان للعرب كما ذكرنا فى السابق 
صلات قديمة تربطها بهذه المناطق » وهی تتمثل فى هجرات كبيرة لجماعات 
منهم امتزجت بالسکان المحليين ء وكان العفر والصومال والأرومى يكونون 
عناصر Lage‏ من سکان هذه السواحل الافریقیة 
وکان لشعوب هذه النطقة آهمية خاصة بالنسبة لصر كما وضحت 
هذه الأهمية عند وصول بريطانيا إلى عدن عام ۱۸۳۹م وزادت وضوحا 
مع مشروع قناة السویس , والتسى أصبحت من يومها شريانا حيويا 


)۱( جلال يحيى ۱ دكتور ) : مشكلة القرن الإفريقى وقضية شعب الصومال ء دار المعارف > 
القاهرة ۱۹۸۱ , ص © ° 


= س 


day,‏ انتشار الاسلام jae)‏ العفریون بامتناقهم الاسلام الذی میزهم 
الله به عن چیرانهم ۰ 

ومنذ آقدم العصور كانت هناك علاقات وثيقة بين بلاد العفر ومصر 
حيث كانت بینهم مبادلات تجارية وتأثیرات ثقافية, ولا تزال هذه العلاقات 
وطيدة بين شعوب هذه المنطقة ومصر منذ العصور القديمة ۰ 

وکانت سراحل البحر الأحمر قد خضعت للسيادة العثمانية منذ 
أزائل القسرن السنادس عشر: وقد ارتبظ انتشار تفونهم على هذا الساخل 
بسو اكيت تیدافا لخن a‏ زار نک اکر 
العثمانيون على الموانى المهمة الواقعة على شاطثيه الأسيوى والافریقی ء 
وجعلوا من البحر الأحمر بحيرة عثمانية أغلقوها فى وجه السفن الأوروبية 
السا ال کالہ کراب Ce‏ هذا سی ساره fer oe PR‏ هذا إلى 
جانب أن الدول الأوروبية كانت تحاول الدخول فى علاقات وارتباطات مع 
حكومة الحبشة المسيحية بهدف خوض غمار حرب عامة ضد العالم الإسلامى 
واقتصادي عه ۰ 

با Pe DP‏ اش ال الا فر ن سان 
على مینائی سواکن ومصوع» وعينوا حاكما ترکیا على كل منهما » ووضعوا 
هذين الیناءین تحت اشراف باشا جدة و حاکم الحجاز » واطلقوا عليها وولاية 
«dca‏ ماشقعانیا راخف الزغناء الوطنیین وهی uit‏ کرٹیٹر 13921160 


ال 


LS ساب التی امت‎ ats 


سا .٣ہ‏ 


وکان يسمى بنائب البر للمعاونة فى أعمال الحكومة بمصوع , وبآخر مثله 
بسواکن» وكلفوهما بجباية الضرائب من القبائل المنتشرة على طول ساحل 
البحر الأحمر الغربى ٠‏ 

وبعد أن تغلب إبراهيم بن محمد على باشا على الوهابيين» عسينه 
السلطان مسحسود الشانی ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) فی یولیو ۱۸۲۰ علی باشوية 
جده» وغدا ابراهیم باشا یلقب بوالی ولاية الحبش ومتصرف سنجق جدة (۰)۱ 
وارسلت مصر إلى مصوع حاکما جدیدا هو عابدین بك على رأس قوة من 
ستمائة جندی۰ وتغير الوضم بالنسبة لنائب البر فتقلص نفوذه وحاولت 
مصر فی السنوات القليلة التالية أن تبسط نفوذها فی ظل التبعية الع ثم انية 
على الحبشة وسواحل البصر الاحمر الغربية لکن هنری صولست 
القنصل البریطانی لدی مصر حذر حكومة محمد على من أن الدول 


OY) بمسیحیتها‎ 


العثمانية, وعادت بذلك الإدارة فى سواكن ومسصوع إلى وضعها السایق» 


(۱) أومتصرف الجیش she‏ شيخ الحرم المكى وحاكم الحيشء أو متصرف «والى») جدة 
والملحقات ٠١‏ 

)۲( الوثائق الخاصة البريطانية FO.78/96 Henty Salt to Joseph Planta‏ 
نقلا عن د۰ السید رجب حراز - إریتریا الحديثة - القاهرة NAVE‏ ص ۳۱ ۰ 


سه 85,0 سا 


واسترجع نائب البر ما كان له من النفوذ والاستقلال الذاتى ء وانتھز الأحباش 
الفرصة لانتزاع حقوق السيادة على ساحل البحر الأحمر لأنفسهم٠‏ ولا كانت 
سواكن ومصوع آقرب الموانى إلى مديرية التاكة «کسلا» التى ضمها محمد 
عنقي قاع گار فد افش حلي Aa‏ لاح dic say acest‏ 
التاكةء على أن يقوم والی مصر بإدارة جمركى سواكن ومصوع ٠‏ وإزاء تهديد 
الأحباش لهذين الميناءين ء وبالتالى تعود حقوق السيادة العثمانية على ساحل 
البحر الأحمر وعلى الحجاز أيضاء وقد وافق الباب العالى فى ۱۲ سبتمبر 
مسا ہہ على ا (lal‏ الساديية اکر رت gil‏ تر 
بإيجار سنوی قدره ۰۰۰۰ كيس ( ۰۰۰ره۲ جنيه ) ٠‏ حقا لم تنتقل السيادة 
على olay‏ مسج tal‏ ساس سح تاد الج لكو ات ضرا 
فى مثل هذه الموانى كانت هی کل شىء تقريبا , لأن المتحكم فی الجمرك يجمع 
فى يديه السلطة المادية والحربية التى تحكم الميناء والمنطقة المحيطة به ٠‏ وهكذا 
تخت هذه لاطو فى سرت اا اا ركان فا کش لا وکن من 
لتدخل الأجانب فی شئونها بعكس الوضع فى حالة كونها تحت يد نائب البر أو 
حتى تحت الإدارة العثمانية الصرفةء نظرا لأن الدولة العثمانیة كانت قد شغلت 
بجبهات متعددة فی وسط أوربا ء وفيما يقابل البحر الأسودء أو فيما يقابل 
موضع تلاقيها مع الدولة الإيرانية فى أزربيجان ٠‏ فأهملت شئون السواحل 
GaGa Ohya gael‏ لرل gga Nh‏ الظامعة فى شرتا علس اتات 
الساحلية ذات الموقع المتاز ۰ فضلا عن أنها كانت تتعرض لهجمات الأحباش 
الذين كانوا كثيرا ما یهاجمون مصوع «وملحقاتها» ويحاولون قطع المياه عن 


= Y.V- 


ونشط الطامعون فی هذه المناطق ٠‏ ولم تلبث بريطانيا والدول 
الأوروبية ان وضعت اقدامها على هذا الساحل: وغعشدما اشفلت آسر الدولة 
Talal‏ صاحبة الان وشرعت فی اغرآز بعض شیوخ الناطق إن صغار 
آمرائها وسرعان ما تحالفوا مع بعضهم » وحصلت منهم على صك بالتنازل 
عن بعض الأماکن التی فی حوزتهم وحذت فرنسا حذو بريطانياء واستخدمت 
الدولتان فى ذلك التنافس الذی حل بين الحکام الحلیین (۱) ۰ 

وعندما ثیقنت الدولة العثمانية من أن النشاط الفرنسی - البریطانی 
سوف پطیح بسیادتها فی تلك الناطق آرسلت بتعلیمات إلى قائمقام مصوع 
(بورتو) Purto‏ آفندی بشأن العمل من أجل تدعیم السيادة العثمانية فى تلك 
الناطق. وراح القائمقام الذکور یغری الأهالى بالتوقیم على عرائض یعلنون 
فیها تبعيتهم للباب العالی» كما حشهم على رفع الراية العثمانية على الوانی 
ونجم فی ذلك دون مشقة فی دیسمبر من عام ۱۸۲۱ وآخذ الأهالى یعترفون 
بسيادة السلطان العتمانی ٠‏ 

wal,‏ کاخ هذا النشاط الدی آبرزه العقمانیون فى مطلم الستینیات من 
القرن التاسم عشر فى ساحل البحر الأحمر الغربی مبعث إثارة النجاشی 
تیدروس الذی آعرب عن سخطه وأعلن أن هدفه هو شن الحرب ضد العتمانیین 
dua oY‏ وبلاده معرضان للخطر, ULL,‏ فانه سیحارب خی الوت دفاعا-عذهعا 
ء ولم تفلح المحاولات التی بذلها قائمقام مصوع للتفاهم مع تیدروس. وعلی 


0 محمد فؤاد شکری : مصر والسيادة على السودان ء الوضع التاریخی للمسألة, القاهرة‎ )١( 
۰ ۲۹ - ۲۸ ص‎ ۹ 


بت ۲,۷ 


ذلك كانت العلاقات بین الأحباش الأقباط وبين العثمانيين المسلمين أكثر توترا 
من ذى قبل» وغدا إقليم مصوع والسمهر موضع تنازع مع المصريين حتی 
تولت الحكومة المصرية الإدارة فی ميناءى سواکن ومصوع لتبدا من جديد 
مرحلة مهمة فى تاريخ تلك المنطقة الذى امتد نحو عشرين عاما من عام ۱۸٦١‏ 


وحتی عام ۱۸۹۶ ٠‏ 


-YA- 


| مصبوع وماجاوترهتا 
| | ولي رة be bh‏ التدفراغات 
0 الت رال باق hpi‏ 


ولذا فإن اضطلاع مصر بإدارة هذين الیناءین کان بمثابة الحاجز المنيع 
ضد الطامعین فى البلاد الإسلامية أوروبيين کانوا أو آحباشا ٠‏ ولذلك کان 
الامتداد المصرى على سواحل البحر الأحمر الغربى فيما بين سواكن وحتى 
مالس الس can‏ شتا eRe)‏ سم الف إلى تم 
الإمبراطورية الصریة آو الوجود الصری, وهی مسمیات لا تتفق مع الواقع 
الذى عاشه الامتداد المصرى الطبيعى فى تلك المناطق حيث إن هذا الامتداد كان 
فى col‏ وقت وہای مقاييس عبئا اقتصاديا aly‏ يكن آبدا مصدرا من مصادر 
الدخل للخزينة ety nell‏ بل کان Gla‏ عنصرا من اهم عثاصر استتزاف wha‏ 
الخزينة خاصة فی عهد إسماعيل وخلفه توفیق ٠‏ 


-Y\. - 


هرر باب الفتح فى أيام ا حکم ا مصری 


= ۲۷۷ ۔-۔ 


ومن أهم الأعمال التی قامت بها مصر حل الخلافات القبلية والعرقية 
a‏ کھ ات ,كما عنامت سو الق وتات مامت کر 
من ahs‏ ومصوع وتاجوره وهرر وبربرا وغيرها من المناطق التى كانت تتبع 
ential‏ وهای رفا سیا ان وا Jel eng‏ 
کے التميظزة علق هده وة الا te yl‏ علی ال اکترن كتا عة 
إلى تخليص تلك الناطق من أى وجسود أجنبى ليكون لها مطلق التصرف 
فى إدارتها ٠‏ 

لذا فائنا نجد آنها تدفع مبلغ ۵۸۳4 جنیها لاحدی الشرکات الفرنسية 
التی كانت تضم يدها على آراضی ( عد - رحیتا ) بهدف تخلیصها ۰ وأخذت 
۴ و9۰ و 
وخليج عدن . بل إنها كانت تلفت نظر الباب العالى نفسه إلى نشاط العملاء 
e E de‏ يموق ادر كنع فكب هه لدان الماع سے 
الأوروبى فى مناطق الشرق الإفريقى بالنسبة لمصر والسودان والدول العربية 
والإسلامية المحيطة بهذه المنطقة ٠‏ وكان اھتمام مصر فى عهد الخدیوی 
اسماعیل 10ت 1۸۷۹م GALS ss‏ سواکن : مصوع » وصوانی پربرا ؛ 
زیلم. تحت الادارة العثمانية ۰ ونظرا لهنه الأهمية طلبت مصر من الدولة 
العثمانية ضم میناء‌ی سواکن ومصوع إلى |دارتها لتحميهما من الاطماع 


٠ الأوروبية‎ 


- ۲۱۲ - 


۵ بضم الميناءين لمصر . وكانت إنجلترا قد استولت على میناء عدن 
المهم المطل على البحر الأحمر فى عام ۱۸۳۹م ؛ ومنذ ذلك التاريخ تضاعف 
نشاط إنجلترا فى الشاطىء الإفريقى المقابل لعدن» فأخذوا يبلغون الشیوخ 
ببعض القبائل فى بربرا وغيرها من الموانى المهمة فى البحر الأحمر فى منطقة 
القرن الافریقی» ولذا أسرعت مصر فى عام ۱۲۸۷ ه بإنشاء ما يسمى 
( محافظة سواحل البحر الأحمر) وأصدرت الحكومة المصرية آوامر مشددة 
لمحافظة سواحل البحر الأحمر لمداومة المرور على نقاط مهمة والاتصال بمشايخ 
القبائل العفرية لتسجيل أسماء هذه القبائل بدفاتر الحكومة لإثبات تبعيتها 
للحكومة المصرية ٠‏ 

وبناء على هذا الأمر أرسل فى عام ۱۳۹۰ ه - ۱۸۷۶ أحد رجال 
البحرية المصرية إلى بربرا لبحث أوضاعها واحتياجاتهاء وذلك لإرسال جنود 
وموظفين لادارة شتونها بعد ذلك» وقد اهتمت الإدارة الصرية للميناء بنقل 
المياه للشرب وغيرها من مطالب الحياة الرئيسية ٠‏ 

وقد كان العمران والاطمئنان والأمن والرخاء الاقتصادى كلها تسير 
فى أعتاب الإدارة المصرية فى کل الجهات التى خضعت فى الساحل الإفريقى 
الشرقى لمنطقة القرن الإفريقى ٠‏ وعينت مصر عبدالقادر حلمى حاكما على 
سواحل إفریقیا الشرقية ٠‏ وكونت أسطولا مصريا فى أوائل نوفمبر 1471م 
بقيادة جمال بك عقد لوائه على ( الدرعة الإبراهيمية ) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت » 
أخذت مصر فى الاتصال بأبناء شعوب تلك المنطقة محاولة التقريب بينهم وبين 


ب ۷۴ے 


إخوائهم فى مصر ء وقد أنشأت مصر الإدارة الإفريقية وضمت فيها زیلع 
وبربرا ٠‏ ولقد كانت هذه الموانى خاضعة للحكم العثمانی ٠كما‏ أصدر الباب 
العالى فرمانا بإحالة ميناء زيلع إلى الإدارة المصرى » وتسلمت الإدارة المصرية 
الميناء وبدآت عملية تعزيز زيلع والعمل بالأعمال الإنشائية فيها ۰ تلك الأعمال 
التى سجلها لهم التاریخ والتى خلقت من هذا الميناء موقعا حدیٹا وجعلته 
يذخر بالحضارة الحصدیشة بشکل لم يره من قبل ٠‏ ومدت مدينة بربرا 
بمشروع میاه روبار , ثم شرعت الإدارة المصرية فى إرسال المهمات والأنابيب 
إلى مصلحة مياه بربرا ء تلك الإدارة الجديدة التى أنشئت للاشراف على هذه 
العملية et olay‏ اتکی را اتر مامتا pp All‏ و ليده اسان 
بهذه الأعمال الجليلة التى قامت بها مصر فى بربرا فى الصومال وفى منطقة 
القرن الإفريقى » عندما علموا أن مصر تقصد من وراء ذلك الإصلاح توحید 
أراضى العفر وأوسا والوصول إلى هرر من أجل حمايتهم وإسعادهم وتوحيد 
صفوفهم ٠‏ كما عینت مصر رضوان باشا مأمورا على هذه الجهات شم عهدت 
إلى متزنجر بكء محافظ شرق السودان وسواحل البحر الأحمر وأسندت إليه 
مهمة اكتشاف الطرق والواقع القريبة من زيلع » والوقوف على أحوالها واقتراح 
ما يلزم من التسهيلات , كما عهدت إلى محمد رءوف باشا بمهمة تأمين 
الأهالى والقبائل العفرية والصومالية وتأليف قلوبهم وتسھیل الطرق منها 
افو 


)١(‏ شوقى عطالله الجمل « دكتور » : الوثائق التاريخية لسياسة مصر للبحر الأحمر, مطبعة 
لجنة البيان العربى ۱۸٦۳‏ - ۱۸۷۹ ۰ 


- 5١غ‎ 


موم ہیی اه موی Ce‏ لم ودوك یھ لسن 
ده هرن وق هلك الا ات مرو لحاس في و هام 
م۲۱ اکتوبر (NAVE‏ وقد شكلت المكومة الصریة حكمدازية عرفت 
باسم حكمدارية هرر وملحقاتها حتى زيلع وبربرا ء ودخلت فی هذا الإطار 
Lease Sige +90‏ ركان مه رف باقن ند 
عين آبوبکر شحيم أمير زيلع السابق فى وظيفة وكيل المحافظ فاستبسل 
أبوبكر شحيم فى إظهار ولائه للحكومة المصرية حيث كان قد أرسل ابنه 
إبراهيم مع منزنجر باشا فى مهمة إلى الحبشة ء وكلف ابنه موسی بمساعدته 
فى أشغال الحكومة فى تاجورہ؛ وعين ابنه برهان معاونا مع رءوف باشا فى 
سو ع a‏ جد وس موق نی اراشتہ تا نماد sg‏ 
المواقف من أبوبكر شحيم تقديرها الحق من مصر حيث كافأته مصر بتقليده 
منصب محافظ زيلع فى ١١‏ نوفمبر من نفس السنة وذلك حین أصدرت آمرها 
لتنظیم هذه الجهات تحت إدارة رءوف Lith‏ الذی اصبح حاکما Lobe‏ ( حکمدار) 
لهرر وملحقاتها ٠‏ 

كما صدر مرسوم فی ۱۱ إبريل عام ٦۱۸۷م‏ بفصل بربرا وزیلع عن 
0 عموم هرر ووضعها تحت |دارة رضوان باشا مع اء آبوبکر شحیم 
باشا محافظا لزیلم ثم عادت مصر وأرسلت عبدالقادر حلمی باشاء مأمور 
ضبط مصر » إلى کل من زیلم وتاجوره للمساهمة فی آعمال الانشاء والتعمیر 


اللازمة ٠‏ وصدرت إليه الأوامر التفصيلية عن هذه المهمة فی TY‏ دپسمبر 


عا 


۵۰ مم » وأهتمت مصر فى هذا العهد بكل من الملح والنطرون وأنشأت 
مصلحتین لإدارة ششونهما ۰ فاوصت نظارة الزراعة والتجارة بالبحث عن 
الطرق اللازمة لتر ويج تجارة الملح فی الخارج للحصول على النطرون 
النظیف Jah‏ تكلفة ممكنة ۰ وأوصت بزيادة إنتاج اللاحات السته ملة 
واستفلال اللاحات غير المستعملة واستکش اف ملاحات جديدة ء 
وحصر جميع اللاحات ومراکز استخسراج النطرون» وتعیین الوظفین 
اللازمین لذلك ۰ 

وکانت هذه التوصیات تهم زیلع » نظرا لوجود aut‏ ملاحات بالقرب 
منها ء أهمها (الملاحة الحلوة) ووجود آکبر ملاحات بالقرن الافریقی» السمی 
ببحيرة العسل بالقرب من تاجورةه (۱) ٠‏ 

ولقد ساعدت هذه الشروعات کلهاعلی تقدم الحياة فى زیلم ودخول 
الحضارة والدنية الحديثة والادارة النظمة إلى هذه الارجاء ٠‏ فاستتب الأمن 
وبنیت الدارس والمساجد وشعر سکان هذه البلاد آنهم أصبحوا مواطنین فی 
دولة قوية تدافع عنهم وتوحد بینهم ٠‏ 

وبدخول رءوف باشا إلى هرر قدم إليه من مدينة هرر وفد برئاسة ابن 
السلطان ومعه القاضی عبدالله بن عبدالررحمن قاضی مدينة هرر والحاج 


يوسف من آعیان البلدة والسید/ آحمد نقیب الاشراف ومحمد عبدالقادر 


کو جلال یحیی ١‏ دکتور ؛ 3 مرجع سابق »عام ۱۸۸۱ مص ۱۰۲ يذ 


aye 


ترجمان ديوان الأمير جاءوا يحملون تحیات الشعب والسلطان» ومعهم خطاب 
يعلنون فيه طاعتهم وولاءهم وترحيبهم بقدوم |خوانهم المصريين بهذه 
المنطقة٠‏ وهكذا نری أن سلطات هرر المحلية رحبت بالاتحاد مع مصر وأعطت 
رارك et‏ وز لفك ۶ئ me‏ تاه ما 
فز قالع فا کلف ارہ تا لت حل وها يسيك ا gata‏ 
سے Cer Por coe ree)‏ بين مامد ايفان سی لئ الان الم عن 
ale) tel‏ ی aptly‏ ات بات 
ا ان لکرس تاب ر ستيان OC em‏ قهرت 
جمیع سکان المدينة فهى مسقفة بالأخشاب » وكان أهلها متمسكين بالشريعة 
الاسلامية علی لاح الضافمی Las‏ كان اکشرهم بتکلمون لق العرییة 
ویفضلون الفلاحة والتجارة ٠‏ 

وکانت مدينة هرر نقطة تتوسط طریق القوافل » مما جعل منها مرکرا 
تجاریا فى القرن الافریقی » وکانت تمر بها معظم التجارة الائية من الحبشة 
إلى زيلع وبربرا وتاجوره وجميع مناطق العفر » وکان حاکمپا فى تلك 
الفترة السلطان محمد عبدالشک ور ء وهکذا آصبحت إدارة هرر تحت 
الادارة الصریة٠‏ 

كما أن الحكومة الصرية بعد أن بسطت نفوذها فی هرر عمدت إلى 
التفرغ لصالحة القبائل التنازمة حتی یوصد الباب أمام عملاء الاجانب الذین 


کانوا پحاولون الافادة من هذا التنازع » وقامت بتوزیم الارزاق لیس على الحکام 


ب ۲۱۷ بت 


تحت السيادة المصرية ٠ )١(‏ 


8 رجب حران « دکتور ) : إفريقيا الشرقية والاستعمار الأوریسی , القاهرة 133 
ص ۱۸۹- ۱۹۰ ۰ 


- ۲۱۸ - 


SUA 09‏ مانن ge‏ الیل 
الأجنبى » وقد بذلت بريطانيا بعض المساعى لدى الحكومتين العثمانية 
والمصرية لكى يسمحا بمرور قوات الحملة البريطانية الموجهة ضد الحبشة عبر 

اراس الا السيرية  gia‏ لبان الال كما زافق inal‏ على مرو 

ود کات سر امس انك كان اتسين مش وين فقوي 

المصرية أمدت الحملة بكل مساعدة ممكنة ء فان هذا الاتجاه الودى لم يمنع 

Beales ee‏ مق اعفان بخن Sh Hl‏ الؤفافية سای الحا اضر نی 
تلك المناطقء فأرسلت تعزیزات عسكرية إلى سواكن ومصوع ۰ وعینت فی 
مسب اه اسم tila‏ بات lake‏ على سابل ان هیا 

الشرقية. 

ومما لاشك فيه أن مصر على الرغم من آنها لم تجن مغنما مباشرا 

فك الاک تا اح Staaten‏ تحجر گرونا i ia‏ اف کر 

من خلالها أمام أعين بریطانیا حقوق سيادتها على الساحل الإفريقى للبحر 
الأحمر حتى باب المندب٠‏ وتدعيما لتلك السيادة كونت أسطولا مصريا فى 
ایت 0 Sala‏ مم جنال رك ومكة رال ما ۱۸۷۰ ضفرت 
الأوامر إلى جمالى بالابحار بالأسطول المصرى إلى شواطئ ذلك الساحلء مما 
أزعج السلطات البريطانية فى عدن, فقامت بنشاط مضاد للمصریین؛ وبادر 
محمد شريف باشا ناظر الخارجية فى أوائل يونيى ۱۸۷۰م بإرسال مذكرة إلى 

الكولونيل ستانتون Stanton‏ قنصل بريطانيا العام فى القاهرة, أكد فیها 
سه امسو Pe COR‏ ار ای اشرکی مرك ا rer‏ گی 
هى آراضی عثمانیة آلت إلى مصر بمقتضى فرمان سلطانی « كما أن مصر 


-~ ۲٣ سساں‎ 


لا تزال تدفع جزية سنویة مقابل ذلك ء فلا يسع الحكومة المصرية أن تترك 
الحقوق الثابتة التی لها على هذه البلاد ٠ )١(‏ 

وفى ربيع الأول ۱۲۸۷ ه ( أغسطس ۱۸۷۰م ) فصلت محافظات 
مصوع وسواکن وبربره وغيرها من الأقاليم السودانية المطلة على البحر 
الاحمر. ومديرية التاکة, عن حكمدارية السودان» وشكل منها جميعا محافظة 
عرفت ب ١‏ محافظة سواحل البحر الأحمر » كما ذكرنا » وعين أحمد ممتاز 
محافظا لها باسم «مدير عموم شرقی السودان» ومحافظ سواحل البحر 
الأحمر» (۲) ء وشرع أحمد ممتاز يتنقل بين مدن الساحل من مسصوع إلى 
مضيق باب المندب ٠‏ وتلك المنطقة لا تنزل بها قبائل الدناكل (العفریة)ء وتعرف 
الآن بمديرية دنكاليا وهی إحدى مديريات إريتريا١‏ ونرى أن التقرير الذى کتبه 
ممتاز باشافی ۲۶ محرم ۱۲۸۸ ه (۲۱مارس ۱۸۷۱م) (T)‏ يعد من أهم 
التقارير عن هذه المناطق وإمكان إفادة الدولة الإسلامية الإفريقية من هذه 
الأدلةء وكان أهم ما جاء فى هذا التقریر أنه ذكر أن المشاجرات كانت ما تزال 
قائمة بين بعض أهالى تلك الناطق» وكان جمال بك قد عقد الصلم معه » على 
أن يقوموا بدفع دية من قتلوه» ولكن الأهالى التمسوا من الحكومة أن تدفع لهم 
هذه الدیةء فلم يتراجع ممتاز باشا فى ذلك ودفع الدية الطلوبةء كما صرف لهم 


)۱( محمد فؤاد شکری ١‏ دکتور » : مصدر سابق .ص 55 ٠‏ 

(۲) شوقی عطالله الجمل «دکتور» : مصدر سابق, وثيقة رقم ۳۰ ص ۰۱۰۳ 

)1( شوقی عطالله الجمل «دککتور» : وثيقة رقم YE) EV‏ مصرم ۱۲۸۲ هب - ۲۹ مارس 
الامام) Gee‏ ۱۱۱ تب ۱٩۳‏ ۰ 


بت ٣۲۳۹‏ سا 


بعض الإعانات لوضع حد لهذه المشكلات وقد رحب الأهالى بالعلم المصرى 
ورفعوہ وكوئوا حرسا خاصا من بينهم للمحافظة عليه نظير أجر سنوی ٠‏ 
واستطرد ممتاز باشا فى تقريره وذكر أنه نزل أرض رحيتا فى الثامن من ذى 
ا pea‏ کستا اع الس زهان عم تعجرف له 
حاكن es‏ ورت AS es Slay‏ قفار ية ا 
اضر سرت لهم سردات BN‏ اشر مقدما کا ای تلق SS‏ 
صندوق بارود للاستعانة به فی رد العدوان على منطقته شم توجه بعد ذلك إلى 
رأس عصب. ثم بيلول ومنھا إلى ميناء زولاء وقد لفت النظر إلى أهمية هذا 
الميثاء. حتى وصل إلى مصوع ؛ وتطرق إلى ذكر العمران الذى أخذ يعم فيها ء 
وأن الأهالى والتجار LAT‏ يبنون بيوتهم بالأحجار ويبيضونها ب" جير بعد أن 
كانت بالقش الذى كثيرا ما تسببت عنه الحرائق» واقترح منح الأراضى فيها 
بدون مقابل لكل من يطلب زيادة العمران ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرحلة التفقدية والتى قام بها ممتاز باشاء 
كان لها آثر طيب فى نفوس الآهلين بتلك المناطق ٠‏ وتشیر إحدى الوثائق )١(‏ 
إلى أن زعماء وحكام الجهات المحيطة ب « بيلول » « وهی إحدى المدن الرئيسية 
کی مکی با اقا اتم راتسا اسر oS‏ انيه ناساس 
وأعربوا عن ارتياحهم لاتساع ملك الدولة العلياء وعن استعدادهم للخضوع 
تلادارة الخظمة الضيكة التی جاء الصریون بها ء واسكستادهم للمساهمة فيها 


(۱) مکاتبة رقم ۲٢‏ فى ۲۵ رجب ۱۲۸۷ ء انظر ما جاء بصددها فی الوثائق التاريخية لسياسة 


2 ۱۰۸ ص‎ > YA وثیقة‎ » poo 


- YYY بت‎ 


٠ إمكانياتهم‎ JS 
ويدل ذلك على مدى ما بذله المصريون فى تلك الناطق من جهد‎ 
٠ حضارى ومالى مما كان له أثره الواضح فى عمرانها واستتباب الأمن فيها‎ 
لقد اعتبرت الإدارة المصرية أن هذه المناطق تمثل عمقا طبيعيا وحضاريا لمصر‎ 
- الام » ولذلك فقد بذلت لها الکشیر » فضلا عن أن المصريين - كعادتهم‎ 
سلكوا مسلكا طيبا فى تلك المناطق » وقد شهد بذلك سعادة غالبية الأهالى‎ 
وإسراعهم قى الانضواء تحت مظلة هذا الحكم رغبة فى تمتعهم بما كان يتمتع‎ 
وإن كان قبول بعض ذوى‎ ٠ ٠ به غيرهم فى تلك المناطق - من أمن ورخاء‎ 
النفوس الضعيفة منهم للعروض التى قدمتها الدول الأوروبية عن طريق‎ 
عملائها والتى صحبتھا منع مالية مغریةء قد أدى إلى استغلال الخلافات التى‎ 
كانت تنشب بين الأهالى بعضهم بعضاء وأخذوا يعملون على توسيع الفجوة‎ 
فيما بينهم خصوصا وأن العصبيات القبلية كانت على أشدها ء وان خمدت‎ 
حينا فإنها كانت تشتعل فى أحيان كثيرة » وكانت الحكومة المصرية تبذل‎ 
قصارى جهدها فى توحيد الكلمة فى تلك المناطق ء وعملت على تدعیم إدارتها‎ 
فیها ء فعمدت إلى إلغاء حكمدارية السودان ومحافظة عموم سواحل البحر‎ 
الاحمر وتفسیم كلك الناطق إلى محافظات مستقلة اتم قبضة الادارة فیها‎ 

قوية ٠‏ 
وأوصى منزنجر باشا فی الثانى عشر من ديسمبر ۱۸۷۲ بإقامة 
نقط عسکرية فی الجهات الساحلية حتی باب الندب ‏ وذلك وفقا لنشاط عملاء 
الدول الأجنبية الذین جاءوا یسعون إلى الصید فى الاء العکر ء وتطلّب الاسر 
اختيار نقط مراقبة يمارس منها رجال الأمن مهمتهم , والحافظة على السلم 


ع عاتن 


بين الأهالى على طول هذه السواحل٠‏ ولم تعارض الحكومة المصرية فى ذلك 
بل أصدرت أمرها فى یولیو ۱۸۷۳م باختيار رضسوان بك سوارى وابور 
هه زا تلانو رةه تیکسا نودت ECA‏ ار اتی مدن 
من را كاذ اسر الا كان مسر اقا SENG‏ 
العامة ٠‏ 

وعملت مصر على تحسين الأسواق فى تلك الجهات فأنشات الطرق 
وشجعت الأهالى على المجىء بمتاجرهم إليهاء وكانت التجارة حرة من كل edad‏ 
كنا ایق سپ اھ كلك کرای CY:‏ + مما يدن عقن مبلع ما وتات 
إليه حالة هذه الجهات فى ظل الإدارة المصرية من الاستقرار والأمن والازدهار 
الاقتصادى أن عدة قبائل عربية قد بدأت فى الزحف من رافع وينبع إلى تلك 
الجهات بقصد الاستيطان والزراعة ورعى المواشى (۲) ۰ 


النفوذ الاستعمارى الاوروبی ونشاط عملائهم فى هذه المنطقة ورد فعل 
الحكومة المصرية : ۱۸۷۰م -۱۸۷۱م 

فی مستهل هذه الدراسة تحدثنا عن الأهمية الاستراتيجية لتلك 

المناطق التى عرفت فيما بعد باسم إريتريا ء وكيف أن عملاء الأجانب تربصوا 

بها النوائب ٠‏ وأخذت تتوالى على تلك المناطق بدون رغبتهم فى شراء أراض أو 


۰۱۲۸ ه- من ص ۱۲۳۶ إلى ص‎ 1-85 AEN انظر الصدر السابق , وثائق آرقام‎ )١( 
5 ۱۳۳ ء من‎ oo المصدر السابق » وثيقة رقم‎ )۲( 


- ۲۲6 سم 


فتح متاجر أو القیام بنشاط صناعی آو خلافه » وبعد أن کانوا يتبعون طرقا غير 
مشروعة بالشراء Mie‏ ممن لا شأن لهم بالاراضی» كصيادى السمك , أو من 
آحد المشايخ ٠‏ وقد أخذ الشراء وامتلاك الأجانب للأراضى طريقا رسميا 
صرحت به الحكومة - أسوة بما هى متبع فى مدن القطر الصری - دون 
مراعاة لظروف تلك الأقاليم النائية العرضة لحيل الأجانب وأطماعهم ۰ ولا 
تكاثر عدد الأجانب فى تلك الجهات استدعی الأمر تعيين قناصل خاصة للدول 
البحرية والتجارية منها ء وبدأ هؤلاء القناصل يزجون بأنفسهم فى الأحوال 
الداخلیة والخارجية لهذه الأقاليم ٠‏ 

ومشكلة عصب أعطتنا صورة واضحة لبعض الوسائل والأساليب 
التی اتبعتها إحدى الدول الأجنبية وهی إيطاليا لوضع يدها على المناطق الهمة 
فى شرق إفريقيا على وجه الخصوص ۰ وترجع نواة النفوذ الإيطالى فى تلك 
المناطق إلى النشاط التنصيرى فى هذه الجهات » ومن أشهر المنصرين الذين 
لعبوا دورا بارزا فى هذا المجال القس جوزيف سابيتى Guisephe Sapetto‏ 
حيث استطاع هذا القس أن يتصل بشيخ قبيلة رحيتا «برهان بن محمد) 
وبغيره من زعماء الدناكل فى نوفمبر ۹٦۱۸م‏ ووفق فى أن يشترى ویستأجر 
پاسم شركة روباتینو الإيطالية للملاحة Ruppattino Steams Company‏ 
جهات واسعةمن خلیج عصب ورفع علیها العلم الایطالی فى ۱۳ مارس 
۰ھ (۱) ۰ 


۰۳۹۷ بكر : مصر سابق ء ص‎ gal محمد عشمان‎ )١( 


ہہ ص٣٣‏ ےت 


آوعز إلى الشيخ برهان بالتوجه إلى عصب للاحتجاج على تلك الصفقة وليبلغ 
النصرانى سابیتو بان الأراضى التى اشتراها خاضعة للسلطان العثمانى ‏ 
وليس لأحد سلطة علیها ء أو حق التصرف فيها ٠‏ 

وكان وكيل المحافظة علاءالدين باشا قد أغضبه نزول الإيطاليين 
بعصب فأرسل فی إبريل ۱۸۷۰م - دون علم الحكومة المصرية - إحدى السفن 
الحربية تقل فصائل من الجند لاتخاذ اللازم ٠‏ ونزل القائد ومعه بعض الجنود 
وآخذوا فى البحث عن مشايخ الدناكل الذين تعاقدوا مع سابيتى ء ثم اقتحم 
الکوخ الخشبی الذی کان الگضیر قد آقامه هناك بوصفه مکتبا لشترقة روباتینو 
وأنزل العلم الایطالی ورفع العلم الصری وترك فی الکان بعض الجنود 
للحراسة ۰۰ وعلی ذلك تکون السلطات الحلية الصرية قد آخذت بزمام البادرة 
وتصرفت بإيجابية فی حين أن الحکومة الصرية اکتفت بتقدیم الاحتجاجات ۰ 
ففی السابع والعشرین من gale‏ ۱۸۷۰م آبلغ شریف باشا ناظر الخارجیة دی 
مارتینو De Martino‏ القنصل الایطالی العام فى القاهرة أن الوالی كلفه 
بالاحتجاي ple‏ التعدی الواضح على سلامة الأراضی الصرية ۰ 


وشفم شريف باشا هذا الاحتجاج بأخر مکتوب سلمه فی آول یونیه 
إلى دی مارتینو, آکد فيه أن الاراضی التی احتلتها شركة روباتینو الإيطالية 
تابعة للحكومة الصرية» ومن ثم فإن هذا البیم باطل» وذکر أن الحكومة 
الصرية لا تمانع فى منح الشرکات اللاحية التی تبحر سفنها إلى الشرق 
الاقصی حق استخدام الاراضی التی تری آنها فى حاجة إليها , وانما یکون هذا 
بصفة تأجیر » ویمقتضی الشروط التی تضعها الحكومة الصرية نقسپها 
وتلتزم بها هذه الشرکات ۰ 


س ب 


لکن الحكومة الإيطالية قد أغفلت الوضع القانونی لمسألة عصب , 
وکتب وزير خارجيتها فى ۲۱ يونيو إلى قنصله فى القاهرة أن على الحكومة 
المصرية أن تبصرنا بالحق الذى يمكنها بمقتضاه أن تعارض امتلاكا وافق عليه 
الذين يحتلون الأرض فعلا فى تلك البقاع التى يتمتع فيها الأهالى الوطنيون 
باستقلال تام » ثم أضاف متسائلا : إن بائع أومالك الأرض يضمن ما يبيع 
للمشتری أو الستاجر فهل مصر قادرة على اعطاء هذه الضمانة لشركة 
روباتینو ؟ وهل فى مقدورها أن تتكفل بالعمل على مراعاتها ؟ كما احتجت 
إيطاليا على ما قام به محافظ مصوع ضد مكاتب الشركة الإيطالية ٠‏ 

ومع أن شريف باشا والخدیو إسماعيل قد نفیا علمهما بما قام به 
محافظ مصوع. فان الخدیو الذى كان فى ذلك الوقت بالاستانة قد استنکر 
احتلال إيطاليا لساحل خليج عصب وأعلن عدم شرعية الاستيلاء على أراض 
خاضعة للسيادة العثمانية ٠ )١(‏ 

وظلت مصر ترفض تحمل مسئولية الحوادث التى قد تنجم عن 
استخدام سلطتها على أراضيها وتحت ظل علمها ء وأبلغت مصر إيطاليا أنها 
تنتظر منها ردا بشان عصب . وأظهرت تحفظها واحتجت رسميا على أى اعتداء 
يقع على أراضيها » وأعلنت احتفاظها JS‏ حرية للعمل, وبكل ما لديها من 
وسائل قوة لإجبار الآخرين على الاعتراف بحقوقها وخصوصا بعدما حاولوا 


)۱( السید رجب حراز ۱ دکتور » : إريتريا الحديثة ء ص ۸۱ — ۸۷ 5 
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وظلت الأمور عند هذا الحد لمدة عشر سنوات تقريبا منذ نهاية عام 
۱ وحتی بداية عام ۱۸۸۲م سیت سکت بعد‌ها کل من الطرفین عن اثارة 
موضوع عصب, وواصلت مصر سياستها فی هذه الناطق من تعیین شیوخ 
النواحی على طول الساحل ودفم رواتبهم » وإرسال سفنها الحربية لزيارة تلك 
الناطق ٠‏ 

تجدد النشاط الإیطالی فى مصوع وملحقاتها ( ۱۸۸۰ - ۱۸۸۵) 

اتل الطروف الاستكنائية al‏ اجتازتها gues‏ فى salt‏ الشپعیدیات 
وأوائل المانینیات الفرصة امام الاطماع الايطالية لتابعة نشاطها الاستعماری 
فى ساحل الب حر الأحمر الغربی » ومما لاشك فيه أن تقرب منليك عاهل شوا 
من |یطالیا من جهة ء وازدیاد النقوذ الأجنبى فی شئون مصر وتقیید سلطة 
الخدیو إسماعيل وعزله فی النهاية ( یونیو ۱۸۷۹) من جهة آخری قد شجع 
ایطالیا على تجدید نشاطها فى تلك الناطق ۰ 

وما لبث أن عاد مرة آخری الداعی الایطالی القس سابیتو إلى ساحل 
خلیج عصب موفدا من قبل شركة روباتینو ليجدد ما انقطم منذ عشر سنوات 
تقریبا» ولشراء الزید من الأراضى بحجة استخدام ها للأغراض التجارية ٠‏ 
ونجح سابیتو فی [برام بضع اتفاقیات جديدة كان آولها بتاریخ ۳ دیسمبر 
۹ئ الشيع برهاق سلطان شيا سمل الشركة اللاكورة بموجبه علي 
جزر أم البقر ومجموعة الجزر المسماه درماكيا Darmakia‏ ثم نشط سابیتو 
فى عقد الاتفاقيات خلال عام ۱۸۸۰ ٠‏ 
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eas,‏ ھا اقا ماف iol‏ الس الس tel‏ شونا 
على التصرفات التی قام بها القس الإيطالى ٠‏ 

اقترح القنصل البریطانی بالقاهرة السير إدوارد مالت » بناء على 
تعليمات حکومته » أن ترسل مصر سفينة ترفع الرایة العثمانية على خليج 
عصبءلکن الحكومة المصرية لم تأخذ بهذا الاقتراح وآثر ناظر الخارجية فهمى 
باشا أن تصدر الحكومة المصرية احتجاجا رسميا على نزول الإيطاليين فى 
عصب ` 

ولكن إيطاليا مضت قدما فى طريقهاء وخرجت بعثة إيطالية من 
عصب لاجتياز بلاد الدناكل والبحث عن طريق تجارى يربط عصب بهضبة 
الحبشة» وارتكبت هذه البعثة من أعمال العنف ما آثار الأهالى الذين أعدوا 
كمينا فى الخامس والعشرين من مایو ۱۸۸۱ قضوا فيه على أفراد البعثة 
الإيطالية. وعرفت تلك الحادثة بمذبحة « بيلول » » وبالطبع احتجت الحكومة 
الإيطالية وانتهزت الحكومة المصرية تلك الحادثة وقدمت فى السادس من يوليو 
۰۱ إلى إيطاليا مذكرة احتجاج ضد شركة روباتینو التى استولت على 
عصب متجاهلة حقوق السيادة المصرية على تلك المناطق بموجب الفرمانات 
السلطانیة التى أصدرها الباب العالى ٠‏ 

ومنذ صيف عام ۱۸۸۱ رأت وزارة الأحرار البريطانية برئاسة 
جلادستون أنه من الأفضل ترك الإيطاليين وعدم التعرض لنشاطهم, وذلك 
حتى لا تتاح الفرصة أمام عدوتهم اللدودة فرنسا لكى تسيطر على الساحل 
الإفريقى٠لكن‏ الحكومة المصرية ظلت متمسكة بحقوق سيادتهاء ومن شم 
ناشدت إيطاليا حكومة بريطانيا أن تتدخل للتوصل إلى اتفاقية مع الحكومة 


۲٢۹ -‏ ۔ 


المصرية بشأن عصب ٠‏ وأبدت استعدادها لقبول أية شروط فيما عدا إجلاء 
عصب وقدمت مسودة تلك الإتفاقية فى التاسع من أكتوبر )١( VAAN‏ ۰ ولكن 
فى ديسمبر من نفس العام أعلنت الحكومة المصرية على لسان ناظر خارجيتها 
أن الخدیو رفض الاتفاقية oly‏ لا يمانم من عقد اتفاقية مماثلة مع شركة 
روباتینو يمنحها بموجبها آراضی عصب وبعض الامتیازات التجارية,. 
ویحتفظ لنفسه بالسيادة على منطقة عصب ۰ 


وحاولت بریطانیا الضفط على الحکومة الصرية لقبول الاتفاقية التی 
عرضتها إيطاليا ء ونشط إدوارد مالیت قنصلها فی القاهرة » واخذ يشرح 
لدوائر الخارچية الصرية كيف آنه لیس لضر القدرة على زحزحة الایطالیین 
عن عصسب ء ولذلك فإنه من الستحسن تنظیم هذا الاحتلال باتفاقية 
رسمية () ٠‏ ۱ 
وجرت محادثات طويلة بین مصر والباب العالی حول مشکلة عصب. 
وآرسل الأخير یلوم حکومة مصر على سکوتها هذه الدة الطويلة محاولا أن 
الح اه کا یمیش یی اق اس شرت 
۱ - أن تعمل الحکومة الصرية على الحافظة على النطقة الذکورة باعتبارها 
من أملاك الدولة العثمانية التی لا يمكن التفریط فیها بحال من الاحوال , 


(۱) نفس الصدر 1881 Ibid. 3366 Confed. McDonall, Oct.‏ . 
)٢(‏ السسیسد رجب حسسراز ١‏ دکستسور؛ : مرجع سبق ذكسيره 6 ص ۲۷۹ ۰ 


کر یکا 


مع الاهتمام بألا يسمع للإيطاليين بتوسيع حدود الأراضى التى بین 
أيديهم ٠‏ 
٢‏ - أى يعقد اتفاق بين الدول الثلاث على ألا يتخذ الإيطاليون المنطقة المذكورة 
. قاعدة حربية ولا يتوسعون فيها وفقا لاقتراح الحكومة البريطانية ٠‏ 
وأبدى الخدیو توفيق رأيه بقبول الصورة الأولی» وذكر أنه ليس من 
حق الشايخ بیع شيء من آملاك الحکومة ۰ فتصرفات الحکومة الايطالية عارية 
عن الصفة الشرعية لاسیما آنها تدخلت فى المسألة لساندة الشركة الايطالية, 
ونقلت المسألة من نطاق الخصوصية التعلقة بشركة إلى دائرة السيلسة - 
وأول نتيجة ترتبت على هذا هی |قامة نفوذ آجنبی فی البحر الأحمر » الذی 
عرف بأنه بحر عثمانی منذ مدة طويلة ٠‏ 
710+ یگ ۶ی۰۰ 
شک سس الا مس رھ O‏ خطير Fa Fels Pe Oe‏ سج اظذرے 
يجب أن تقبل من جانب مصر »وان كان الباب العالی لا يستطيع أن یفرضھا 
ree 7‏ 
وقد حافظت مصر على موقفها بالرغم من ظروفها الدقيقة فی ذلك 
الوقت ٠‏ وقد اجتمع مجلس النظار فی ٥‏ مارس ۱۸۸۲ وحضره الخدیو ء 
وناقش المسألة ٠‏ ورفض المجلس الموافقة على مشروع الاتفاقية الإیطالیةء وكرر 
استعداده للتفاوض مع شركة روباتینو أو أى شركة أخرى لها أغراض تجاریة: 
وأعلن محمود باشا سامى البارودى رئيس المجلس أنه ليس من سلطة مصر 
عقد مثل هذه الاتفاقية.حيث تنص الفرمانات على سلامة أراضى الدولة 


کو 


وضرورة الحافظة علیها ۰ وحتی |ذا ما قبلت الحکومة مكل هنه الاتفاقية نان 
مجلس النواب سیرفضها ۰ 

وآما ایطالیا فقد آعلنت آنها فی غير dale‏ لوافقة مصر على انشاء 
مستعمرتها فی البحر الأحمر » وأنها مصممة على الاحتفاظ بالوقف الذی 
اکتسبته وبحقوقها التی لا يمكن الطعن فیها , وآنها غير مرتبطة بالتعهدات 
التی كانت قد عرضتها من قبل » وأنها ستحافظ على حقوقها المشروعة !!! 

ومما لاشك فيه أن وقوع مصر فى قبضة الاحتلال البریطانی منذ 
دخول القوات البريطانية فی القاهرة فى ١5‏ من سبتمبر ۱۸۸۲ قد أتاح 
لایطالیا الفرصة فى دعم مرکزها لیس فى منطقة عصب فحسب بل فى 
احتلال الزید من الآراضنی فی هه الناطق - 

وغنی عن القول أن سنوات ۱۸۸۲ - ۱۸۸۰ لم تشهد فقط احتلال 
بریطانیا لصر, بل كذلك شهدت احتلالها لأجزاء من ساحل البحر الاحمر 
الغربی حتی سواکن جنوبا ٠‏ 

ولذا فان الحكومة المصرية كانت قد آبدت فی مطلع ۱۸۸۲ استعدادها 
للاعتراف بالمتلکات الإيطالية فی عصب شريطة عدم توسیع رقعتها « باعتبار 
أن ذلك یتعارض مع حقوق الخدیو العترف بها » ویژدی إلى إثارة منازعات لا 
نهاية لها , ويشجع دولا آضری على الدخول فی ارتباطات مشابهة مع صفار 
المشايخ فی ساحل الصومال ۰ 

وفی هذا الوقت اشتدت الشورة المهدية فی السسودان › وجرت 
الاستعدادات MAY‏ الساحل شمال عصب ٠‏ 


و 


وش اکر VANE‏ ابرق الكترلوقيل قشم بويد اكه Alaa‏ 
القاهرة بأنه عزم على أن يسحب القوات المصرية النظامية من بيلول بالقرب 
من عصب » وكذلك من إرافلى « إحدى مدن مديرية إكلى قوزاى » بدعوى أنها 
تكلف نفقات كثيرة رغم قلة أهمية هذين المكانين » وتساءل هل يسلم بيلول 
وإرافلى للمشايخ المحليين ؟ فكانت إجابة نوبار باشا - رئيس مجلس النظار 
وقتذاك - أن الحكومة المصرية تفضل تسليم هاتين النطقتین إلى المشايخ 
المحليين وليس للاحباش , ولكنه قد أعرب عن رغبته فی عدم الانسحاب من أى 
منهما قبل الاتصال بالباب العالى ٠‏ وقد كانت خطوات الحكومة الإيطالية 
og pul‏ حيث تمكنت الحامية الإيطالية من احتلال ميناء بیلول فى ۲۵ يناير 
5 * وأبرق الخديى توفسيق فى اليوم نفسے إلى الصدر الأعظم بأن 
یوسوم لا سیم إن هوه Gate‏ اف و تھا ات سائل 
نم احتلال الإيطاليين لبيلول وأن سفنا إيطالية آخری لا تعرف وجهتها تعبر 
jagy tall 303‏ + 

وتقاعست الدولة العكمافية ولم تلق بالا لهذا الوضوع ۰ وانتهزت 
الحکومة الايطالية تلك الفرصة خاصة وأنها وجدت تشجیعا من بریطانیا. 
وصح عزم إيطاليا على احتلال مصوع زاعمة آنها خطوة Lote‏ لتوطید وتأمین 
اللاحة فی البحر الاحمر » وآن الراية العثمانية ستترك مرفوعة على مصوع٠‏ 

وتذرعت إيطاليا بمقتل الرحالة الایطالی جوستافی بیانکی نطه‌صه:ظ. ل 
على أيدى آفراد من الدناکل » هذا بالإضافة إلى أن موقف رئيس النظام نوبار 
باشا قد شجعهم على احتلال مصوع, فحین وصلت الذکرة الايطالية فی أول 
فبرایر ۱۸۸۵ التی توضح مدی مار کرک لخسمان الرعایا اایطالیین 
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ا کا ر کک وو نت کر هات 9  ٰ‏ ماه 
القوي وال als‏ الك عى ااات ON‏ 
وهكذا تعاون رئيس النظار الأرمنى مع الأجانب على وضع الدولة فى 
موقف لا تحسد عليه ء حيث وضعها آمام الأمر الواقع وحرمها من عناصر 
الدفاع عن حقوقها الإقليمية ٠‏ 
تاس الصدر الاعظم بالكتابة الی الشدون: ووصلت pal MI‏ فی الثالث 
من فبرایر ۱۸۸۰ محذرة إياه بالوافقة ولو ضمنا على احتلال الایطالیین 
لصوع أو سحب الحامية الصرية الوجودة بها ء لکن نوبار باشا قد اهتم بذلك 
الجنء الشکلی من الاوامر دون أن يحاول تطبیق روح هذه الاوامر ۰ ومضت 
إيطاليا فی احتلالها مصوع وجردت الحامية الصرية من أسلحتها وطردتها» 
واضطر الخدیو توفیق إلى ابلاغ الباب العالی بهذا الامر ورفض الاعتراف بأى 
تهاون مع الایطالیین فی احتلالهم لصوع ۰۰ وراح السفیر العشمانی فى 
بریطانیا یحتج على نزول القوات الايطالية فی مصوع مهددا بعزم الباپ العالی 
على استخدام القوة السلحة لطرد الإيطاليين لیس من مصوع فحسب بل من 
ساحل البحر الأحمر الغربی برمته , مما قد یؤدی إلى نشوب الحرب بين ترکیا 
وایطالیا ۰ ونصحت الحكومة البريطانية السفیر العثمانی بأن یسوی الخلافات 
بالطرق الودية ۰ وساد الهیساج فی ترکیا وسرت الشائعات بأن الحکومة قد 
gigas‏ اسان تعیب إلن می ا رتا 
إيطاليا على الجلاء عن الناطق التی احتلتها ۰ لکن الباب العالی استمسر فی 
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تقديم احتجاجاته حتی بعد أن بدأت إيطاليا فى أوائل مارس ۱۸۸۰ الزحف 
على المواقع المصرية فى مصوع + وأرغمت الحامية الصریة على مغادرتها فى 
ارأكل تنسو ۱۸۸ + رانک a das‏ نهک آلنستری ی فلك ped‏ 
الاستراتيجية المهمة من منطقة القرن الإفريقى « واقتسمت الدول الإستعمارية 
فیما بینها السلطة والتفوذ فى هذه الجهات ۰ ولغذ توسع الحیش مکانه فى 
هذه الناطق بعد أن ضعفت السلاطین الاسلامية التی كانت قد قامت فی تلك 
البلاد فوضعت فرنسا يدها على جیبوتی والناطق الجاورة لها وکونت ما 
یعرف بالصومال الفرنسی (جیبوتی) حالیا ٠‏ بینما مدت إيطاليا نفوذها من 
منطقة عصب ومصوع وکونت مستعمراتها فی إریتریا وکان نصیب بریطانیا 
يتمثل فی الناطق المهمة dal sll‏ لعدن ء فکونت ما يسمى بالصومال 
البریطانی (شمال الصومال) حالیا » واتفقت مع ایطالیا على الصدود بینها 
وبين الاقلیم الجنوبی الذی کون الصومال الایطالی سابقا ۰ وظلت هذه 
الأقاليم الافريقية تناضل حتی استطاعت أن تنال استقلالها واصبحت دول 
القرن الافریقی دولا بعد أن كانت إمارات وسلاطین منفصلة بعضها عن 
بعض» وکونت دولا ذات سيادة تعرف اليوم باسم دول القرن الإفريقى» وتوزع 
العفريون والصوماليون الجالا « آرموا » فى هذه الدول : 

إريتريا - الصومال - جيبوتى - إثيوبيا - ونجد كما أوضحنا أن 
العفريين يتواجدون فى الحدود الدولية الثلاثة ٠‏ 
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الفصسل الثامسن 


دور المملكة العريسة السعوديسة 
فى منطقة القرن الإفريقي والعفر 


دور المملكة العربيسة السعودسة 
في منطقة القرن الإفريقي والعفر 


یبقی دور الملكة بقيادة خادم الصرمین الشریفین - باسپام اته 
اللموسة- وما تبذله من جهد یبقی على کل الاصعدة - فى العالم الاسلامی 
وا فریقی وخاصة فى منطقة القرن الافریقی والصومال - طی الکتمان فی 
إطار الدواثر الخاصة للدولة ۰ هذا الجهد یمثل ترجمة استراتيجية بعيدة الدی 
تتحرك نحو الاهداف بدقة ووعی ولا تتعاكس مع التیارات الدولية فتضیم 
الجهود عبثا » حيث تتقدم هذه الجهود فى صمت إزاء الهدف النشود تماما كما 
حدث فی أفغانستان واریتریا والعفر فی إثيوبيا , فهذا الدعم هو الذی أدى فی 
النهاية إلى انتصار الجاهدین فى هذه البلاد وحصولهم على استقلالهم 
الوطنى ٠‏ 
وفی نفس الوقت تمد المملكة يد العون لضحايا العدوان فى کل من 
البوسنه والهرسك والشيشان لدعم السلمین والوقوف معهم فى محنتھم 
وجهادهم من أجل الحق والعدل؛ فموقف الملكة لا يباريه لحد فهى دوسا على 
استعداد تام لنجدة السلمین فى كل مكان لرفع الظلم والمعاناة عنهم ٠‏ 
أهمية البحر الأحمر وجزيرة العرب والقرن الإفريقي وعلاقات المملكة في التاريخ القديم 
والحديث : 
إن العلاقة بين شعوب هذه المنطقة والجزيرة العربية وعلى رأسها المملكة 
العربية السعودية قديمة قدم التاريخ » منذ فجر الاسلام وقبله ehh‏ فجر 
از سلام نمت هذه العلاقة وتاصلت كما أوضحنا فى الفصول السابقة من هذا 


sa ا‎ 


الكتاب عقائديا واقتصاديا ٠ )١(‏ 


فالخليج العربى » والجزيرة العربية ,والقرن الافریقی» يشكلون جزءا 
مهما من منطقة البحر الأحمر يسيطر على مضيق باب المندب الذى يشكل 
بدوره المدخل الجنوبی للبحر٠‏ وقد اتسم البحر الأحمر دائما بأهمية حاسمة 
عند العرب قديما وحديثا بحكم كونه خطا تجاريا ٠‏ ومن المعلوم أن عرب اليمن 
منذ العصور القديمة - وهم سكان جنوب غربى شبه الجزيرة العربية - قد 
فرضوا سيطرتهم على خطوط القوافل التجارية فى منطقة البحر الأحمر 
والمحيط الهندى واحتكروا الملاحة بين الهند وشبه الجزيرة العربية (") ٠‏ 

كما أبحر الفراعنة فی مياه البحر الأحمر قاصدین جنوب الجزيرة 
العربية وبلاد « البنت » آو « العفر » ( الناطق الساحلية الصيطة بباپ الندب 
إريتريا والصومال وبلاد العفر ) باحثين عن البخور معابدهم وعن مواد آخری 
مثل اللبان وا مر والصمغ العربی والعاج والاخشاب العطرية وغیرها ۰ 

ومع ظهور الاسلام فى القرن السابع الیلادی » وما آعقبه من فتوحات 
فة اعفان ae Vij‏ انك الي وت أوجها hace‏ اعد ال 
العربية مركز طرق التجارة فى العالم ء بعد أن انتقل مركز الأهمية فی الجزيرة 
العربية شمالا إلى الحجاز وأصبح البحر الأحمر أفضل طريق بحرى يصل بين 
الشرق والغرب (۲) ٠‏ 


)۱( محمد عثمان أبى بكر : مرجع سایق ء ص ۰*۰۷ 
(۲) الأمين عبدالکريم : مرجع سابق .ص ٠ ٤٤‏ 


NS 


أما العلاقة بين شعوب منطقة القرن الإفريقى والجزيرة العربية فقد 
آوضحنا فى كثير من المواقع فى فصول هذا الكتاب العلاقات التاريخية التى 
ربطت بين العفر وسكان الجزيرة قبل الإسلام وبعد ظهور الإسلام ء فهناك 
العدیید من الشواهد التی تؤكد وجود اتصالات بحرية فى مرحلة ما قبل 
الإسلام بين عرب الحجاز وأهل منطقة القرن الإفريقى والحبشة ۰ ومن 
المعروف أن الإسلام لم يواجه أى مقاومة على الساحل الإفريقى للبحر الأحمر 
بفضل أصالة الجذور العربية هناك »نتيجة موجات الهجرات العربية التى توالت 
عبر التاريخ القديم والحديث كما آوضحنا فى الفصل الخاص بكيفية انتشار 
الإسلام فى هذه المنطقة ٠ )١(‏ 


السدور السعودي في هذه المناطق 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن العلاقة بين شعوب منطقة القرن الإفريقى 
والعرب بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة عريقة ولها جذور 
متاصلة عبر التاريخ » وقد توطدت هذه العلاقة بعد انتشار الإسلام فى ربوع 
هذه المنطقة .كما أن الصلات أصبحت مستمرة إلى يومنا هذا ٠‏ وينظر شعوب 
مه الخطفة اتب کا العربية السعونیه le‏ آنپا Gata‏ الأكين والمعين الخلصن 
والملبى لندائھم الستمر وقت الشدة , فلم تبخل المملكة فى مؤازرة هذه 
الشعوب ومد يد العون والساعدة لها فى مجالات مختلفة منها الجالات العلمية 
والثقافیةء حيث تمتلئ مدارسها وجامعاتها ومعاهدها بأبناء هذه النطقة ٠‏ 


وخير دليل على ذلك احتضان الملک" العربية السعودية للعفريين بقيادة 
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اناج لي مرج اذى areas‏ الزن اذاذى الك فى سح اتان 
حقهم المسلوب ومقاومة نظام منجستو الشيوعى الذى استباح أرضهم 
رتیه للشو وهل اتان لے سے مه ۱۷ ا ا ارت 
الحنون من المملكة العربية حتی انتصر وعاد إلى بلاده للمشاركة فى الحكم 
وصنع القرار ٠‏ 

وفى إريتريا فإن العلاقة الأخوية والعرقية والعقيدة وصلات النسب التى 
تربط بين إريتريا والمملكة العربية السعودية قوية وقديمة قدم التاريخ ٠‏ 
وانطلاقا من تلك الأسباب المختلفة » بالإضافة إلى الأسباب الاستراتيجية 
والسياسية» بقيت المملكة العربية السعودية تدعم الشورة الإريترية منذ عام 
۱ بمختلف فصائلهاء هذا بجانب الجهود الجبارة التى بذلتها المملكة تحت 
رعایة سمو الأمير ترك الفيصل فى سبيل وحدة الفصائل الإريترية من أجل 
توحيد الكلمة والبندقية ء وارتبط الدعم السعودى للثورة الاريترية منذ الفاتح 
من سبتمبر ۱۹٦١‏ بعدة عوامل تاريخية واستراتيجية تهم الأمن العربى 
والسعودی والمصالح المشتركة بين الشعبین » ومن هنا ینبم الدعم السعودى 
المستمر للثورة الإريترية ٠‏ وبعد استقلال إريتريا اهتمت السعودية بالمساهمة 
فی عملية التنمیة والبناء بدعم هذه الدولة الفتية ٠‏ 

الصومسال : 

نا اة ماک فى مسافه ch as yal‏ مق حقيقة وأهدة 
من بين جملة حقائق متعددة » هی کون الصومال دولة عضوا فى الجامعة 
العربية فقد قدمت المملكة عام ۱۹۷۸ (۳۰۰) مليون دولارا دعسا للصومال فى 
مجھودات الحرب ضد إثيوبيا ٠وخلال‏ عامى ۱۹۷۸-۱۹۷۷ تلقت الصومال 


۲۶۱ - 


مساعدات عربية وسعودية اقتصادية ومعونات عسكرية محدودة وبخاصة فی 


حربها مع إثيوبيا ٠‏ 


وعلی الصعيد الدبلوماسى شجعت السعودية مبادرة تسلیم الأسلحة 
الغربية إلى الصومال كما زودتها مصر بجسر جوى من المواد الطبية التى 
تمولها السعودية ۰ وقد لعبت السعودية دورا فى تحسین العلاقة بين كينيا 
والصومال فى سبيل تخفيف التوتر فی العلاقات بين الصومال وكينيا ء 
وأثمرت هذه الجهود عن اتفاق عقد فى الرياض برعاية سمو الأمير سعود 
الفيصل وزير الخارجية فى سبيل حل المشكلات السسياسية الصومالية الكينية 
فى عام ۰۱۹۷۹ كما وافقت المملكة العربية السعودية على إمداد كينيا بالنفط > 
واستمستت إمداد كيتيا بالمعوتات الاقتصادية ۰ وكان الهدف من ذلك كله 
تسین العلاقات العربية الكينية لکی تدعم السياسات العربية لا فی القرن 
الا قریقی فقط بل فى منطقة البحر الاحمر بأسرها ء إذ إن ذلك قد يؤدى إلى 
تقلیص علاقات كينيا مع إسرائيل . فتصبح مصدر قوة یمکن التعویل عليه 
کی مواجهة التصالف الشیوعی الذي كان یضم الاتحاد السوفیتی وگوبا 
وإثيوبيا فى منطقة البحر الأحمر والقرن الافریقی ۰ 


جسوتسي 

حصلت جيبوتى على استقلالها فی ۲۶ پونيو سنة ۱۹۷۷ ء وقد اختار 
البرلان حسن جولید رئيسا لجمهورية جيبوتى ٠‏ واتخذت اللغة العربية لغة 
رسمية لها ء وأصبحت عضوا فى الجامعة العربیةء العضو رقم ۲۲ والدولة 
الإفريقية رقم 44 ٠‏ ولأن جيبوتى أرض صحراویة تفتقر إلى الصناعة المعدنية 
والزراعية فهى تعتمد أساسا من الناحية الاقتصادية على مينائها وعلى خط 
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السكة الحديد الواصل بين أديس أبابا وجيبوتىء والذى کان يمر عليه جزء 
كبير من تجارة إثيوبيا الخارجية ٠‏ 


وکما آوضحنا فإن سكان جيبوتى أغلبهم من العفر والعيس ۰ وبجانب 
هذا تعتمد جيبوتى على المساعدات الفرنسية والعربية للتنمية الشاملة ٠‏ وقد 
قدمت الدول العربية المنتجة للبترول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية 
أكشر من ٠٦‏ مليون دولارا أمريكيا معونة لجيبوتى عندما استقلت, لتنافس 
المعونة القدمة من الدول الگخری )١(‏ ۰ 

وظلت المملكة العربية السعودية لا تبخل بالأموال لتدمية جیبوتی منذ 
استقلالها حتى يومنا هذا ٠‏ كما ورد على لسان رئيسها الرئیس حسن جوليد 
فى مقابلة صحفية ٠‏ 

ونسأل المولى عز وجل أن يكلل جھود خادم الحرمين الشريفين والمملكة 
فیما تبذله من جهد وما تقدمه من دعم LDU‏ العربية والاسلامية ء وفی وقوفها 
الستمر إلى جانب الأشقاء من السلمین فى بلاه القرن الافریقی والعفر 
مساعدتهم على شق طریق الستقبل فی بلادهم ۰ فان الملكة تتسصمل 
مسئولية کبری تجاه السلمین كلهم ء فهی بحق قبلة السلمین فی مشارق 
الآرفن ومتعاريينا رهن وزلا SV‏ القن لا يسرك لها مها الا كةب الله 
ریگ شر اگرجی gays‏ تبسن Shell‏ راف تسین راع فى كل هكان 
وتحظی باحترام وتقدیر الجمیع ۰ 


(۱) تقریر عن دور الملكة فى منطقة القرن الافریقی : غير منشور ` 
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ومن الطبیعی of‏ تکون منطقة القرن اافریکی فى Leste‏ اهتمامات 
حكومة خادم الحرمين الشريفين فی الوقت الذى تقاعس فيه كثير من البلدان 
العربية والإفريقية عن دعم إخوانهم فى هذه البلاد التى كان أهلها يناضلون فى 
سبيل حريتهم وعقيدتهم ومقاومة طغيان الحكام ٠‏ وقد كان موقف المملكة 
مشرفا وعظيما فى تقديم الدعم المادى والمعنوى والإعلامى لهذه المنطقة وإبان 
فترة التحرير لم تدخر المملكة جهدا فى تنشيط الدبلوماسية السعودية للدفاع 
عن حقوق المسلمين فى كل من القرن الإفسريقى وأفغانستان والبسوسنة 
والشيشان وتبنى قضایا هذه الشعوب فى المحافل الدولية والمنظمات الإقليمية 
وأهمها منظمة المؤتمر الإسلامى ٠‏ 


وهذه المواقف للمملكة يسجلها التاريخ على مدى الأجيال القادمة ويشهد 
بها المجتمع الإسلامى AS‏ فهى مواقف مضيئة ومشرفة للعروبة وللاسلام 
وللمملكة العربية السعودية فى ظل رائد نهضتها خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز الذى يتمتع بالفطنة والخبرة والالتزام دوما بشٹون 
قضايا المسلمين فى كل مكان ٠‏ 


وما تقوم به الآن حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود دبلوماسية 
مضنية فى سبيل وحدة الصومال » من أجل أن ينعم الصوماليون بالأمن 
والامان والاستقرار فى بلادهم فی كنف Uys‏ واحدة »خير شاهد على ذلك ٠‏ 


- ۲66 سس 


مظامر الحضارة فی يلاد العفر 


المحتويات : 
۱ - نظام القيادة والسلطة والحكم؛ 


۲ - أهم الدن التى تقع فى بلاد العفر 


١۔‏ نظام القسادة والسلطة والحكم : 
إن لدى العفر نظاما سياسيا تقليديا مهما قائما على الأفکار المشتركة 
التى توحد الشعب على مستوياته المتعددة وفى مناطقه الختلفة ٠‏ إن الفكرة 
العامة التى يقوم عليها المجتمع العفرى توصف ب عفر - لى Afar Le‏ وهی 
نتيجة حتمية لسلوك المجتمع ككل ٠‏ كما أن المبدأ السائد لنظام السياسة 
العفر ية التقليدية هو: مادا (Madaa)‏ ( القانون العفرى ) ء ودينتى Dinto‏ 
«نظام سياسسى للتعايش السلمى المشترك » ` ويقسرر هيلاند أن 
اللازمين (') ۰ ويشير (ریدو) إلى نوعين من القوانين العفرية التقليدية 
بوراعیلی Madaallsle‏ ولكنه یصف واحدا منهما فقط (۲) ٠‏ 
فالقواعد القانوئية مادا Madaa‏ قد تطورت بالتطبيق العملى عند 
لذلك فهى قد تختلف من سلطنة إلى أخرى أو من قبيلة إلى أخرى ۰ 
وهذا أيضا ينطبق على ال دينتى Dinto‏ وهی فكرة تساند القبول والمعترف 
به من النظام الثقافى والسياسى (۲) ٠‏ إن شرعية وقيمة النظام لا خلاف 
عليهما « والقاعدة التقليدية التی ينظر إليها الشعب العفرى هی الصالح العام 
للقبيلة ٠‏ أما هؤلاء الذين لا يتبعون القواعد الاجتماعية للقبيلة , فيمكن أن 


)‘( هیلاند : مرجع سابق ء ۱۹۸۰ء ص ۰۱۱۸ 
)۲( ریدو : مرجع سابق “SAVY,‏ 
۲( عبدالله عمر آدم : مرجع سایق , ص ٠ EY‏ 


سب 


يحكم عليهم ببعض الغرامات بمعرفة مجلس القبيلة ( مارو (Maro‏ ۰ 
ويقول شيد يقيل ١‏ إن أوضاع القيادة السياسية للعفر تختلف تبعا 
للانتماء القبلى والسياسى والحلی» ٠ )١(‏ 
أما اللھمون جدا فیعرفون باسم أمويتا Amoyta‏ كما فى أوسا وأماكن 
أخرى ٠‏ آو داردار Dardar‏ « مثلما فى تاجوراه ورحیتا» ویسمونھم فى 
شمال العفر ریدانتو Redanto‏ بینما فى الجنوب يعرفون باسم مومين 
Momin‏ أو ماکاباناتو (۲) 
وفی ایجاز فان النظام القبلی والنظام السیاسی پختلفان کی الرگزية . 
حيث يعمل الأول من مركز رئیسی «محدد» مؤسس من شبكة آعمال مكونة 
من شخاص ذى وضع اجتماعی daly‏ بینما يعمل الآخر بطريقة آکشر 
(حرکة» بدون هيئات سلطوية محددة أو إدارات معينة لساندة النظام )٢(‏ . 
فسهناك فروق عديدة فى كيفية ممارسة الإثنين من حيث القدرة 
والسلطت. bef‏ القواعد الرئيسية للنظامین مثل السلاطین. فلهم منطقة نفوذ 


(۱) شید یٹیل : مصدر سابق ء عام ٦٦۱۹ء‏ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ 

(۲) توضیح إن الاختلاف الاساسی بین آمويتا ۸11211112 وریدانتو Redanto‏ وماکابائتو 
13 من Gab‏ وبين داردار Dardar‏ ومومين Momin‏ من ناحية آخری 
هو أن الحالة الأولى تنطبق على قبيلة واحدة فقط « حيث لعائلة واحدة حق وراثة السلطةه 
بینما فى الحالة الأخرى يحق لعائلتين من قبيلة واحدة تبادل السلطة ٠‏ 

)1( المرجع السابق ,ص ٠ ٣٤‏ 


- ۲6۷ مس 


محددة فی تقسیم جغرافی ثابت » وتعتمد دخولهم الاقتصادية اما على 
الضرائب أو على زراعة الأرض ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك يتعايش ال ماکابان Makaban‏ بطريقة بسيطة , 

فمنطقة نفوذهم تعتمد على العلاقة الطيبة بين العشائر والعائلات والأقارب 

الذين یرون بعضهم باستمرار » ویتقاسمون نفس الاهتمامات الاقتصادية 
والسیاسیة ٠‏ فى نوع من التعاون التلقائى ضد القبائل الأخرى ۰ وللماكابان 
سلطات قبلية مهمة .)١(‏ 
القيادة المركزية / آمویتا / داردار Amayata-Dardar‏ : 

تمثل هاتين القيادتين أعلى المستويات بين العفر (۲) ٠‏ فبينما فى الحالة 
الأولى يحق للابن أن یتولی السلطنة » فان السلطنة فی الثانية تكون متبادلة 
بين السلالات العائلية المختلفة ٠‏ فعلى سبيل المثال ء يتم اختيار داردار Dar-‏ 
7 تاجوراه بالتبادل بین أقراد عائلتين من قبیلی أد الى : البورهانتو 
والدينيتى ٠‏ عند وقاة داردار Dardar‏ , فان الشخص البانویتا Banoyta‏ 
(نائسپ السداردار) يصبح داردارا ويصبح آکبر أبنائه ( نائب الداردارا 


بانیوتا » (۳) ۰ 


(۱) نفس الرجم السابق , ص ٠ ٣٤‏ 
(۲) كلمة « آمویتا » Amoyta‏ تعنی « رأس أو لورد؛ كلمة ١‏ داردار 1270127 » تعنی 
محدد أو ۱ معم ؛ وهاتان القیادتان متمائلتان فى الکیان , ولکنهما مختلفتان من حيث 
الاچراءات ٠‏ 
(۳) الرجم السایق ء ص 44 ۰ 


- YEA - 


والقوة الثالثة فی السلطة فی نسب الداردار» بعد البانويتا ء هی ال 
مجليس Maglis‏ وهو مجلس مكون من ممثلين قبليين أرستقراطيين 
(أوكال 0121 ) ٠ )١(‏ 

إن لقب داردار يستعمل فقط فی سلطنتی تاجوره ورحپتا « بینما 
يستعمل لقب آمويتا لی سلطان من العفريين ۰ وسوف نمع النظر فی 
سلطنة أوسا لتحديد حالة السلطات المركزية والثابتة ٠‏ 
أمويتاأوسا: 

كما آوضهنا سابقا تمتد جذور سلطنة أوسا فى ولاية عدل ء فقد ظهرت 


السلطنة بوصفها أعظم شكل للحكم فى المنطقة بعد آفول سلطنة عدل سنة 


۷ھ ۰ فقد كان أول سلطان أوسا عفری هو محمد( کدافو غ0 . وكان آخرھم 


هو السلطان الحالی على مرح حنفری ۰ 


1 رآ 
مم معو مه سے سے تسوه اح ہی ھا رھ 


7 تاجورا فى العصور الوسطی 


۰۱۹٦۸ طومسون أودلف :عام‎ (١) 


- ۲۵۹ 


وقد تم تسجيل وثيقة تتویج السلطان على مرح ووقع عليها مجموعة 
من آبرز القبليين والقادة الدينيين وأفراد قبيلة ايدا حس ( القبيلة الحاكمة فى 
سلطنة أوسا ) 

وثيقة التتويج كما يلى : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم › حقا » إن هژلاء الذين يأخذون على أنفسھم 
عهدا صادقا لیفعلوا هذا مقمنین الله فإن ين الله قوق آیدیهم ۰۰ مولانا 
Sajal‏ الوم alg‏ السلطان على سرع تحن ستعب أوسا القعلم دینیا: 
الوقتعین abot‏ »هد لخترتا علالتکم قافا وسلطانا لهدا ال ارسا کم 
طبقا للشريعة الاسلامية ء ولهماية مصالح الشعب والوطن ۰ نحن مخلصون 
لله ولکم ۰۰ تحت قیادتکم نضحی بحیاتنا وثرواتنا لحماية دیننا وبلدنا » ولن 
ينتهك آی منا قسمه ۰ والله الشاهد علینا ء وهو abel‏ الشاهدین » ولا حول 
ولا قوة الا بالله (۰/۱ 

إن السلطان هو قمة القوة الركزية لأوساء وهو لیس فقط قائدا تقلیدیا 
للعفر » بل هو آبوهم الروحی۰ وعلی مر الزمن ٠‏ کان آمویتا Amoyta‏ قوة 
مطلقة للحکم » حیث القيادة فريدة والقرار نهائی ) ۰ وعلی مر التاريخ على 
أى Sle‏ لم يكن ال آمویتا طاغیا أو مستبدا ٠‏ لقد كان یحکم بمجموعة من 
الستشارین غير محدودة العدد » ولم يكن اختیارهم یتم بطريقة ثابتة تعتمد 


۰ ¥ أحمد على - ميرا ح ۲ > ص‎ (١) 


(۲) ثيذيجر : مرجع سایق ۱۹۰۹۰ ,ص ۲۸-۲۷ ۰ 


على الانتخاب أو التعیین۰ وكانت هذه المجنموعة تشمل عددا من أقربائه » ومن 
كبار السن وبعض الشیوخ والقادة الدينيين ٠ )١(‏ 

وقد لعب الشيوخ - اعتمادا على سلطتهم الدينية والعلمية وكبر سنهم, 
وباعتبارهم متخصصين فى القوانين العرفية - دورا مهما فى السيطرة على 
الشعب ٠‏ وقد اعطت الديانة لحكم السلطان القوة والشرعية وجعلته المعلم 
الروحى للشعب ٠‏ ويعمل هؤلاء الرجال بوصفهم ممثلين للأمويتا 
۰۸0۵ وهم يحكمون فى القضایا التى يعرضها الرؤساء ۰ ومن ضمن 
أعمالهم أن يبلغوا ال أمويتا عن القضايا التى سوف ينظرونها ٠‏ وهم 
يصحبون ال أمويتا Amoyta‏ أينما ذهب ٠‏ وهم الوتمنون على الأسرار 
الملكية » إلى جانب الحاشیة الشخصية ال أمويتا ٠ Amoyta‏ 

القيادة غير المركزية : « مومين ماکابانتو Momin Makabanto‏ « 
إن أحسن مثل للقيادة غير المركزية والمتحركة للسلطة العفرية التقليدية هى 
الركاسة فى أواسط وادى أواشى ٠‏ وهناك اختلاف مهم فى القيادة غير المركرية 
بين ال مومين وال ماکابانتو )١(‏ تختص بمنطقة با آدو العفرية ء حيث 
يتوارث الابن الاکبر لعائلة الشيخ یوسوفتو هذا المنصب ٠‏ 

ويمتلك ال مومين Momin‏ لوحة لأحد الأسلاف تسمى أيرين - إنايتا 
Ayrin - 32‏ ماكابانتى Makabantu‏ وھی اختصار ل ( ماکو 


۶ £0 مرجم سابق » ص‎ : pul عبدالله عمر‎ (١) 
الہ مصومین وال ماکابانتو : وهى مشتقة من الكلمة العربية ١(مؤمن» وتعنی «الوفى» أى‎ (۳۲) 


«الکری» ۰ 


~~ Yo\ — 


أبانتى )١( 3/0210 - Abantu‏ ویتولی الابن الأكبر تقليديا هذا الرکز ء ما لم 
تشوه سمعته أو يتضح أنه لا تتوافر فيه الشروط ۰ وهذا المركز يجب أن يتولاه 
من هو تام النمو جسما وعقلا فان لم يتوافر هذا الشرط , تولى هذا الرکز 
رجل ناضج من القبيلة عند وفاة ال ماكابانتى ٠‏ 
وإذا لم يكن للماکابانتو ابن فان ابن عمه أو شخص قريب من العائلة يرث 
هذا الرکز ۰ فانتقال مركز ال ماكابانتو Makabantu‏ من العائلة أمر jabs‏ 
جدا (بل قد لا يحدث بالمرة) ٠‏ ولكن يمكن إنهاء ولاية صاحب المركز إذا اتضح 
للقبيلة سوء سلوكه ٠‏ 
إن الماكابان يقومون عادة بدور الوسيط إذا ما نشأت المنازعات ٠‏ أما 
دورهم فى الوساطة فيبقى من اختصاص مجلس القبيلة ٠‏ 
ويقول كوسينز عن دور الماكابان :« إن الاکابانتو يمكنه أن یصدر 
الاوامر» ولكن ليس على الشعب بالضرورة إطاعته والخضوع له» ولكنهم 
7۶ ۶٘9 ۰۶۷" 
الواقع سلطة بسيطة فى فرض آوامره » تعتمد على شخصيته وقوة عائلته 
وقبيلته التى يستند عليها )7( 
ويقول تريمينجهام :۱ إن سلطة ا ماکابانتو ضعيفة طالا أن القرارات 
الهمة یتضنها مجلس القبیلة السمی مارو Maro‏ :+ لذلك فان الأكانا عادة 


(۱) ماكو - آبانتو : تعنی (جمالا ء صانم القرار أو معطی الأفكار ٠‏ 


(۲) کوسینن : مرجم سایق ۰ NAVY‏ ص ۱۸ ۰ 


٥٢ — 


ليست لهم قوة أو سلطة سائدة بالمقارنة بالسلطان ولیس لهم الإذن بالتصديق 
على العمليات الاقتصادية فى النظام التقليدى » ولا تعكس مراكزهم ثرواتهم 
من الماشية . وهم أيضا لا يملكون الاعتبار آو القوة التى تجذب الزبائن للتباحث 
فی مثل هذه الفروات (۱) . 
النازعات ولتقاضی : 
يبدو أن النزاع فی المجتمع العفری ینبعث من القضایا الخاصة بالتنظیم 
flea,‏ اکس a sas‏ انیم لاف اتہر الامو قز 
تؤدى إلى جرائم القتل ( shin‏ 811111 ) وإلى صراعات خطيرة بين القبائل ما 
لم دخ بالأخذ بالثار ( gle Lyd ) 12766 sla‏ الصلح بين التخاصمین 
(آما 2 من خلال عملية تعويض بأسرع ما یمکن )١(‏ ۰ 
وتبعا لقانون يوريا عالی العرفى للعفر » فإن الفكرة الأساسية للجريمة 
تتصل بثلاثة elidel‏ بالجسم ٠‏ فإن ارتكاب الجرائم يتم إما بالأيدى أو باللسان 
أو بالأعضاء التناسلية (۳) ٠‏ 
إن معيار قياس الجرائم يتوقف إما على اعتراف المجرم بعمله السىء 
وتجاوبه إيجابيا ( آبیتو abeitto‏ ) » وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين وفقا 


لکون الفعل عمدا مقصودا ) جورهی 80151 )ء آو عفويا آو غير مقصود 


(۱) تريمينجهام : مرجع سابق ء 19565 ء ص ۰۱۷۵ 
)۳( ریدو : مرجع سابق ۱۹۷۳۰ ء ص ۲ ۰ 


— YoY — 


(جارهى garhi‏ ) ولكل من هذه الحالات مجموعة من الغرامات والعقوبات 
الجرم الاعتراف بجريمته ٠ )١(‏ 
دی سلھالی قرس ٠‏ ديعا لكان a alg ag‏ وهل اشلطام مان ولك 
السارو Maro‏ 

جميع السائل التى تنشئ الخلافات ( مابلى 363510 ) بين القبائل 
العفرية ء تجمع فی اجتماع مهم يسمى مارو Maro‏ ء والمارى هو جمعية dale‏ 
من جميع الأطراف المعنية » وأى شخص له قضية خطيرة يمكنه طلب عقد هذا 
الاجتماع ۰ وفى أغلب الأحيان تتكون المحاكمة من الماكابان Makaban‏ ء كبار 
السنء الختصمین ٠‏ والجمهور ٠‏ وعندما تنعقد المحكمة یجلس الحاضرون فى 
شبه دائرة ) مارو lags. (Maro‏ عدا التخاصمین الذين يجلسان فی الجهة 
المقابلة ٠»‏ 

وال مارو 0 هو منتدى عام للمناقشة الحرة ء حيث من حق جميع 


وفی ال مارى Maro‏ جميع الأصوات متساوية ء مع أن كبار السن وال 


(۱) جیلیلوای Geleway‏ : نفس الرجم السابق ء ص ۲ ۳ ۰ 


— Yog — 


ماکابانیة Makabanship‏ لهم ميزة مهمة فی هذا الشأن )١(‏ ۰ 

جميع الرجال لهم الحق فى المشاركة فى المناقشة » واتخاذ القرار ‏ وعادة 
لا تشارك النساء ما لم تكن الحالة خاصة بامرأة ۰ والسمة الواضحة فى المارو 
هی الانفتاح ء مع وجه اختلاف يتمثل فى ال جارى Garay‏ وهو « اجتماع 


سری يقتصر على عدد من الناس » . 


وعند انعقاد الاجتماع »“يعلن آکر الاس یائٹرستا أن الاجتماع قد فتم» 
ویطلب من التخاصمین عرض قضیتهم على الجمم مع إعطاء الأولوية للمدعی 
) هایسیت Hayssit‏ ) ۰ والدافم suf) dre‏ - هایسیت ) له ضامن أو متحدث 
بالنيابة ( أف - تالا ۲2212 - أ4 ) يمكنه أن يوضع بعض النقاط الفامضة 
آثناء الداولة (۲) ۰ 


ومن الهم أن يقدم التضاصمان قضيتهم فی نفس الاطار بوضوح 
وبأسلوب سلمی » والی جانب هذا يجب حضور الاطراف العنية وقبولهم 
للقرار ٠‏ 

وفی هذا الجال تضرب الامثال لتوضیح الجدال » وغیر مسموح لأحد 
بمقاطعة التکلم ۰ ویتم الجدل ب جوژها .6:0008 أى بوضوح ۰ وبعد أن 
يقدم التخاصمان قضیتهم ء تطلب شهادة الشهود ( وادو Wadu‏ ) يعد 


)1( نقس انتج السایق ما ۵۱ ۰ 


— Yoo ب‎ 


عرض القضية » ويطلب من أحد الحاضرين تلخیص نقاط الاتهام بطريقة 
حيادية دون تحيز لآحد الأطراف ۰ ويسمى هذا « جباأو Gabbau‏ » 
ول مان سک ee‏ م شر م اا فة 
الاستماع إلى القضية مرة أخرى ۰ وبعد انتهاء هذه العملية »من حق 
ال مارو أن یصدر حكمه بالعقوبة التى يراه )١(‏ ۰ 

ويتم الوصول إلى اتفاقات من خلال إطار العمل » والاقتراحات التى 
قدمت أثناء الاجتماع» وعادة ما تكون فى شكل تسوية تقبلها الجموعات 
التخاصمة ٠‏ وتشمل هذه التسوية التعويض بعدد من الحيوانات « غالبا أبقار 
آو صغار الماعز ) و فى هذه الإيام تستعمل النقود فى بعض المناطق 

بعد النطق بالحكم . تستعمل قواعد ال مادا لتنفيذ العقوبة ۰ وهناك 
تدرچ فى العقوية تبعا للجريمة أو الخالفة ٠‏ كما أن فرصة التصالح تكون 
ضئیلة فى حالات القتل, ولابد من الأخذ بالٹار (۲) ٠‏ 

ويقول ريدوار إن هناك طريقتين للحكم فى حالة القتل : فإذا كان القاتل 
من القبيلة ١‏ يمكنه أن يترك المنطقة فورا , ويستغيث بقبائل أخرى لتتوسط 
فى مساعدته وفى إحلال السلام مع القبيلة المعنية ly ٠‏ لم يساعدوه فإنهم 
يتركون القبيلة التی منها المقتول تأخذ بالثار من القاتل ء ولکنهم یستهدون 
للدفاع عن أنفسهم إذا تجاوزت هذه القبيلة قاعدة الأخذ بالثار (۴) ٠‏ 


0 ٦-٥ ریدو : مرحع سابق ء ۳ءء ص‎ (١) 
۰ ۵۲ تقس المصدر السايق ء ۱۹۹۳ء ص‎ (۲) 


Yo" =‏ ہہ 


وفى الحالة السابقة » وهی الحالة المعتادة ء فان القبيلة تعترف بالقتل 
وتقر بدفع التعويض المناسب فى الحالة الأخیرڈ؛ GY‏ انتقام القبيلة قد یتجاوز 
الحدود ويضر بالجماعتين ٠‏ 

فالأخذ بالثأر من القاتل يتمثل فى قتل القاتل أو أحد أقاربه المقربين 
بأسرع ما يمكن فی النمو » مما يهدد السلام والاستقرار فى المنطقة المعنية ٠‏ 


[ هسم المدن فى مشطقة العفر : 

وهى تقع ضمن الحدود الدولية للدول الثلاث إريتريا وإثيوبيا وجيبوتى 
وهى ست مدن معظم سكانها من العفريين : 

: )( مدینة عصب‎ - ١ 
تقع هذه المدينة بدولة إريتريا » وهی عاصمة إقليم دنكاليا ء وتعتبر الميناء‎ 
شرقاء وخط عرض‎ ٤١ الثانى الرئیسی لإريتريا ۰ وتقع على خط طول‎ 
شمالا ء ولا يفصلها عن ساحل شبه الجزيرة العربية سوى ۲۸ ميلا‎ ۳ 
بحرياء وقد تأسست هذه المدينة فى بداية القرن الثامن عشرء وتطورت‎ 
بوصول الإيطاليين الذين اتخذوها فى البداية ليس بوصفها ميناء لتموين‎ 
سفنهم فى المنطقة فقط بل أيضا بوصفها نقطة انطلاق لاستعمارهم‎ 
الإمبريالى فى النطقة۰ فمن خلالها توغلوا إلى عموم إريتريا فى عام‎ 
اساسا‎ da ون‎ Ths گت ا ا ي متي‎ lly 8ء‎ 


)۱( محمد عثمان آبو بكر : تاريخ إريتريا العاصر أرضا وشعبا ء القاهرة ۰۱۹۹۳ 


— ۲۵۷ — 


للنفط تمد إريتريا وإثيوبيا باحتياجاتهم النفطية ٠‏ وفى عصب عدد من 


سفینة تجارية صغيرة فى جیبوتی 
ees‏ کیو 


؟ - مدينة أسعيتا Assaita‏ : 


وهی مدينة حدیثة العھد ‏ تتوسط المنطقة الزراعية غرب مصب نهر أواش» 
كا شالت مها سا ماس تمه اسا و غات الان می 
مرح مق سھعر رت رفا افف هی | تیه عونت OP‏ 
للحكومة الإقليمية العفرية فی إثيوبيا ۰ وبدأت تزدهر وتشهد تطورا 
ملحوظا فى شتى مرافق الحياة العامة بعد أن أصبحت المقر الرئيسى 
لحكومة الإقليم العفری» حيث بدأت تحظى بالاهتمام من قبل الحكومة 
المركزية فى أديس أبابا والحكومة الإقليمية على السواء ٠‏ 
۳ - مدینش باتسی 

وهی تقع على الحافة السفلی للهضبة الإثيوبية الشرقية » وکانت مدينة 
تجارية تسوق فيها المنتجات التى يأتى بها تجار العفر من الأراضى 
ee eer‏ عي اهو وا ضا للج اتور »هت أا 
وغيرهاء والتى كانت يتم مقايضتها بالسلع المنتجة فى الهضبة الإثيوبية؛ 
مثل العسل والحبوب وبعض القطنيات ٠ )١(‏ 


(۱) عوض داود محمد : مرجم سابق ء ص ۷ ۰ 


مديتسة تاحسوره : 


تقم مدينة تاجورة على الخليج الذى يحمل اسمھا وهی أقدم مدینة عفرية 
- بعد اندثار رحيتا ومعدر - ,وكانت هذه المدينة مزدهرة قبل وصول 
النفوذ الترکی إلى منطقة القرن الافریقی, وشاء لها آن تلعب دورا مهما 
فى المنطقة أثناء الاحتلال الترکی ۰ وهی مدينة Gyles‏ كانت ولازالت 
تکس نا هذا سال کان فابنت کی سای ایز 


اليوم المدينة الثانية من حیث السكان والتجارة فی جمهورية جیبوتی * 


1 تب کی تج رد 


2 سی 


ھی جن 93301 سب ع و ہے ةك 


الإمداد بالماء 
WAN -‏ - 


٥‏ - مدينة أواش 
وهی تقع فى أعالى نهر آواش » وتعتبر أحدث مدينة عفریةء وتعود أهميتها 
إلى الزراعة الواسعة التى تمارس حولها ءولکونھا تقع فى ملتقى الطرق 
التی تربط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالبحر الأحمر عبر جيبوتى 
و كمسب 5 

: » مدينة أبنة - (أو حيو‎ - ٦ 
وهی مدينة عفرية قديمة وقّع فيها الفرنسیسون أول معاهدة‎ 
كانت العاصمة الأولى لجمهوية جيبوتى قبل نقلها إلى مدينة جیبوتی‎ 
بعد إنشائها فى عام ۱۸۸۷م ۰ وهذه المدينة تعرضت للاهمال الكامل من‎ 
جانب سلطات الاحتلال الفرنسی سابقا وهی تتمتم بموقع استراتيجى‎ 
۰ على مداخل خليج إجوراه‎ 


ات 


الفصل العاشسر 
النظام الاجتماعسى فى العضشر 
المحتويات : 

۱ - التركيبة السياسية والاجتماعية للعفر: 
۲ - العادات والتقالید: 
۳ - وصف اللامح العفرية ٠‏ 
٤‏ - تقالید العفر فى تنصیب السلطان ٠‏ 
٥‏ - النظام الوضعی للعفر والدستور ( مدعه )۰ 
٦‏ - الستطان ونفوذه ٠‏ 
۷- مصطلح (فیهما) أى الساواة والتکامل ٠‏ 
A‏ - اللغة العفرية ٠‏ 
۹ - الضازل العفرية ٠‏ 


٠ القن العفری‎ - ٠ 


: التركيبة السياسية والاجتماعية للعفر‎ -١ 

وكما آوضحنا فى المقدمة فإن التركيبة السياسية الاجتماعية ترتكز على 
توليفة من عناصر إقليمية وعناصر الرابطة القبلية ۰ ورئيس القبيلة هو شيخ 
البلد ( أو ریدنتو بلغة العفر ) » وهى مدير الشئون الاجتماعية لاهله , وضمان 
السلام ءوقاضی ومحكم المنازعات بين آهله وبين الجماعات الخارجية ۰ ويتيح 
pat‏ تسه وه ماق رسای لی امھ اوران ورن 
(مکابون) ء كما يساعده السنون أيضا الذین يتمتعون بسلطة خاصة نتيجة 
لخبرتهم وحکمتهم۰ وهناك روابط بين القبائل فى كل وحدة إقليمية بحكم 
المصاهرة والتسلسل الأبوى ۰ حيث يعترف بقيادة قبيلة معينة لكل وحدة 
إقليمية بحكم ادعاتها بأن وجودها فى المنطقة يسبق وجود الآخرین ٠‏ 

وهذه الحقيقة تسند ( إلى القبيلة الأصلية ) بعض حقوق أولها ملكية 
الابار وكأنها حقيقة موضوعية ٠‏ وبالرغم من أن كل قبيلة تسكن فى منطقة 
بتكو ركني al a SON Ga etal peat led‏ ضس 
فقط هی التى يمكنها حفر الآبار ء وبالتالی فهی المالكة لها ٠‏ 

وأينما وجدت القبيلة الحاكمة فإنها تدعى لنفسها الحقوق فى النخيل 
20 ۹“ پ۹ 9پ الاشسخاص 
الآلخریسسن ° 

إن ندرة الموارد التاحة ء ومن ثم الأهمية الحيوية للمحافظة عليهاء تبدو 
وکانها قد وضعت نظاما للقواعد الاجتماعية التی تحمی الحقوق ہیں مختلف 
الناس لاستغلال الوارد من ناحية ء كما تبدو من ناحية آخری آنها تجند نظاما 


st مر‎ 


النطقة (۱) ۰ 


وإلى جانب الروابط التی حکمت عن طریق الصاهرة فان کل الجماعات 
المقيمة فى منطقة اقليمية تتمثل فی مجلس يسمى مبلو ۰ 

ومن التقالید العفرية قدیما فى غیاب الجفاف أن یعتبر الرء نفسه ثريا 
عندما يمتلك ۲۰ جملا ( ۱ ذکور والباقی من الاناث ) وقطیعا یصل إلى ۱۰۰ 


٭ 


وحدة ° 


ويعد شعب العفر واحدا من أوسع المجموعات العرفية التى تسكن القرن 

الافریقی» حيث يحدهم من الشمال التجاروا ء ومن الغرب الأمهرين » ومن 
الجنوب الغربى والجنوبی الأورومى » ومن الجنوب الشرقى الصومال ۰ 

ويستعمل العفر أسماء قبائلهم وعشائرهم فيما بينهم ‏ آما بالنسبة 
للأغراب (غیر العفريين) ء فهم يعرفون أنفسهم بغير اختلاف بالعفر 
ae)‏ ور هر yates eT‏ عورف فى الراك الكفاقن اع 
واللقة الشعبية الواحدة وتجمعهم الديانة الواحدة 00 

ویلعب نظام النسب هذا التمرکز حول القبيلة ( جیدو - 16600 ) 
دورا ملموسا فی النظام الاجتماعی العفری ۰ حیث یتکون العفر من قبائل 
وعشائر تتکون بالتالى من أنساب وعائلات تمتد معالها إلى الخط الذکری 


. ناد‎ NU 


(۲) نفس المرجع السابق ء ص ۲۵ ۰ 


وت 


وفی نظام الاتصال التقليدى للعفر , تلعب القبائل دورا حيويا فى 
الحركة واتخاذ القرار ٠‏ إن القبيلة وحدة سياسية واجتماعية فى التعاون 
slyly‏ ورجال القبيلة يضطلعون بواجب لا مفر منه ء وهى مساعدة وحماية 
بعضهم بعضا فى أوقات الشدة والطوارئ من أى نوع ٠‏ والامتياز الذى يحظى 
به عضو القبيلة النسّب يمكن التغاضى عنه بالنسبة للشخص الذى لا يخضع 
باستمرار للأحكام الاجتماعية للقبيلة » فإذا رفعت عنه العضوية يسمى هابينا 
2 - أى الرجل المنفصل عن قبيلته » ولا يمكن لأى أحد أن يمنع حق 
عضوية القبيلة عن قاصر أو سيدة أو مخبول ۰ 


ا 


إن هذا النع يمكن أن يكون جزئيا › وفی هذه الحالة نع القبيلة 
ملكية الشخص , وقد يكون كاملا فى حالة الادانة فتمنع عنه الملكية 
والعضوية .)١(‏ 
يحدث منه أو عن جرائمه تجاه الآخرين )٢(‏ . فى بعض الحالات تسمح القبائل 
العفرية بقبول الأفراد أو الجماعات غير العفرية أعضاء فى القبيلة . وفى کلتا 
يسمى Kulta GS 5S‏ 8 

ان poets Oe‏ انت مکح كم نا تی اق اة Oe‏ 
بالإجماع بین القبائل ٠‏ 

ففى نطاق القبيلة الواحدة يعمل الجميع بوصفھم آبناء» أى بناتا ء 
جغرافية بعيدة ٠‏ 

نذا العلاقاى شارب القبيلة قينا سے الاجماع ا عبت الال اك 
تصير آبینو ٠ Abino‏ ولا يسمح بالزواج إلا من القبيلة الأم 0 والأشخاص 
المنتمون إلى القبيلة الأم ينادون بعضهم بعضا نانجالتا Nangalta‏ ۰ ويعتبر 


)۱( عبدالله عمر آدم : مرجع سابق , ص ۲۹ 0 
۵9 ریدو ۰ ۲ ص٦‏ 
)٢(‏ آمية - دایلو 1325710 - Ammith‏ . 


- ۷ - 


الزواج بينهم انفرادیا Lutte‏ وعلاقاتهم دائما تحت حكمة « لا تغضبوا من 
بعضكم إبدا » )١(‏ ۰ وهناك علاقة قبائلیة أخرى » غير معروفة للأغراب » 
ولكنها محترمة جدا ومنتشرة بين الشعب العفرى حيث يمكن أن تكون قبيلة 
ما آفبیها Afbecha‏ لقبيلة آخری وهی علاقة مبنية على الامتناع المتبادل عن 
أذى أحدهم للآخر بالقول أوبالفعل ٠‏ 

العادات والتٹالسد : 


إن النظام الاجتماعى فى العفر عموما يتفق نصا وروها مع النظام 
الإسلامیء حيث لا تمييز بين أبناء العفرء ولا توجد بينهم طبقات ء فهم 
متساوون فی الحقوق والواجبات» ولا فرق بين فقير وغنی وبين الحاكم 
والمحكوم ۰ فأبسط شاب من أسرة فقيرة فی إمكانه أن يطلب بنت السلطان 
أو بنت إلغنی ويتزوجها دون اعتراض ء طالا أن هناك اتفاقا وقبولا بين 
الطرفین ولا توجد فوارق بین العفريين وخاصة فى العصر الحديث ؛ عكس 
جيرانهم من الصوماليين واليمنيين والتيغراى والساهو , فقد يختلفون معهم 
فى بعض الأمور' والجدير بالذكر أن فوارق الطبقات قد اختفت بين الشعب 
الإريترى منذ بداية الثورة ء والعفر أينما وجدوا يشعرون بانتمائھم للأسرة 
العفرية دون مراعاة لفوارق الحدود ٠‏ على الرغم من آنهم يتواجون فى کیانات 
مختلفة ودول لها حدودها الدولية والسيادية٠‏ ويحس العفر بأنهم جميعا 
أنساب وأصهار . فالقبيلة الواحدة منهم تجد جزءا منها فى أقصى الجنوب فى 


)۱ عبدالله عمر آدم : مرجع سابق ء ص ۲۹ 2 


- ۲۸ بت 


الأواش بإثيوبيا » وجزءا منها فى أقصى الشمال بمنطقة إريتريا وجیبوتی, 


وجميعهم تربطهم القومية العفرية ذات العادات والتقاليد المشتركة 
بالرغم من اختلاف قبائلهم ٠)١(‏ 


وهنا يجب أن نشير إلى نقطة أساسية ومهمة لابد من الاشارة إليها 
وهى أن اعتقاد أن العفر قبيلة واحدة نتيجة لهذا الترابط والتعاضد والانسجام 
بينهم اعتقاد غير صحیح ولا يستند إلى الحقيقة ء فهم لیسوا من قبيلة واحدة 
ولا من أصل واحد ولا تلتقی قبائلهم فى نسب واحد » ولكن نظرا للتزاوج 
والتصاهر مع بعضهم بعضا نستطيع أن نقول إنهم تجمع قسومى وطنى 
تربطهم المصالح المشتركة والامال والأمانى الواحدة ء وقد بينا هذا الموضوع فى 
الأصول التى تنتمى إليها كل قبيلة خلال سردنا السابق للتركيبة السكانية 
للعفر ۰ حيث تربطهم كما بينا قومية واحدة ذات آهداف ومصالح مشتركة 
ولغة واحدة ء وقد انسجم هذا الترابط والتجانس باعتناقهم الدين الاسلامی 
جميعاء وباهتمامهم بالثقافة العربية الإسلامية وقربهم من الجزيرة العربية 
وبحكم أصولهم التاريخية المرتبطة بتاريخ النطقة قبل الإسلام ويعد الإسلام ء 
لهذا كله فإنهم يعتبرون اللغة العربية لغة الثقافة والدين ء ونجد هذا الإحساس 
بالانتماء إلى العرب واللغة العربية فی كل عفرى أينما وجد ٠‏ 

والعفرى أينما ذهب فى بلاد العفر الواسعة لا يشعر بالغربة أو بأنه 
بعيد عن آهله ء لأن من طبيعة العفر أنهم يحبون الغريب ويكرمون الضسیف 


- ٦٦۹ - 


وهذه الروح متأصلة فيهم كما ھی متأصلة فی العربی البدوى , فقد اكتسبوها 
من خلال أصالتهم ومن خلال انتمائهم للعروبة والاسلام۰ ويعتبر العفرى 
أينما حل فى بلاد العفر واحد من الأسرة ۰ ومن عاداتهم الجديرة بالاحترام 
والتقدير أن العفرى يجير من استجار به حتى ولو كان من أعدائهء والقبيلة 
ملزمة بإجارة من أجاره أحد آفرادها ء ذلك لأن الفرد يستمد قوته من قوة 
قبيلته ١‏ ومن التقاليد الحميدة التى عرف بها العفر بصفة عامة والبدو منهم 
بصفة خاصة التعاون فيما بينهم » وفى حالة تعرض أحدهم لأذى يهبون جميعا 
لأزرته ومساعدته فى شتى مجالات الحياة مهما كان الأمر ٠‏ وفى حالة فقدان 
الال سیت gS‏ هنا هعد + ومن عادات العف ORs‏ سكم 
وترك زوجة آو AST‏ یتزوجھا أخو التوفی آو رجل آخر من رجالات الاسرة. 
ويمنع زواجها من أى رجل خارج الإسرة إلا فى حالة تنازل أسرة المتوفى 
لسبب ما ء وفى هذه الحالة يمكنها أن تتزوج من آی رجل يطلبها إذا وافقت 
عليه هى ٠‏ 
وصف املامح العفرية :(۱) 

العفری فی الغالب یمتاز بنحافة الجسم وقصر القامة لكنه غلیظ 
الاك als‏ یا ف ااکسسان Gael‏ وله pate tay‏ 
مجعد وكثيف ۰ ومن سجاياهم الزهد وشظف العیش والصبر على الکارد. 
فهم يمتازون بالقوة البدنية ويكرهون العمل اليدوى ويميلون بفطرتهم إلى 


٠ نفس المرجع السابق‎ )١( 


القتال والغزو' وهم أيضا صيادون ماهرون » كما يحترفون رعی المواشى من 
الجمال والأغنام فيحتلون المراعى متنقلين من مكان لآخر فى طلب SSI‏ وقد 
اختصوا أنفسهم بالنطقة الواقعة فى جنوب خط السكة الحديدية الممتد بين 
جيبوتى ودیرداوا وما يليها حتى الصومال ۰ 


- YY ۔-‎ 


وهم قبائل رحل منقسمة فيما بينها إلى بطون وأفخاذ تخضع لرؤساء 
يتوارثون السلطة فيها أبا عن جد ٠‏ والنساء العفريات جميلات الملامح رشيقات 
القدود ٠‏ وزينة الرجل العفرى أسلحته وهى الرمح وخنجر وترس صغيرة 
جميلة الشكل ۰ وزينة المرأة حلق من الفضة فی أذنيها وأساور فى Lass‏ 
والعفرى شجاع باسل يستعمل سلاحه بمهارة وقل ما يخطئ الهدف ء وهو 
شرع منفودا لاضطیاد الانشود والنسور فى القلاه ولیس سعه من السلا 
سوی رمصه وخنجره ۰ وفی الریف يعلق فى عنقه سبحة oli‏ حبات كبيرة 
ويدهن رأسه بالزبدة ممزوجة بالتراب الناعم بدلا من الروائح العطرية ٠‏ 
والعفرى شدید التمسك بقوميته حريص على حريته الشخصية وهذا ما 
يجعله قليل الثقة بالأجانب الأوروبيين وهذا ينطبق خصوصا على أهل الریفء 
Let‏ هل اشن Asta‏ استعدادا لقبؤل الحضارة العمنرية © کما آن تقاطیم 
وجوههم على حد قول أحد علماء الأجناس البشرية سامية متناسقة ورشيقة › 
وهم یشبهون کثیرا سکان جنوب الجزيرة العربية والفراعنة القدماء ۰ ويشيد 
العفر قبورا أنيقة لوتاهم - ورئوها عن الفراعنة - تتألف من ركن مرتفع على 
شکل دائرى مصنوع من صفائح حجرية قد یصل ارتفاعه إلى قدمین ونصف 
متر » ویحاط Sule‏ بسور ارتفاعه نصف متر فيه مداخل » وقد يقام للشخص 
الذی توفی خارج القرية ء بشرط أن يكون رجلا۰ فأما قبور القتلی الذین لم 
یخن بثأرهم فتتمیز عن سائر القبور , ویظهر هذا التمییز بصفة خاصة عند 
قبيلة داهمیلا. وذلك ببناء الرکن بحجارة بیضاء أو سوداء للتمييز بین من أخذ 
بثآرهم ومن لم یؤخذ بثأرهم بعد ۰ 


ومن ضمن العادات الموروثة للعفر تقديم اسم العائلة على اسم الفسرد 


ge‏ ت 


- مٹل الأوروبيين - خلافا لجیرانهم ۰ وقد حدث ذلك نتيجة لاختلاطهم فی 
الجمموى eaves‏ مه الب داه اق توس اخل اجو اكع قل 
بنذو التق لی Gaia‏ ا ی و مما كييك هد ات 
الموروثة من الغرب ٠‏ 

تقاليد العفر في تنصيب السلطان 0 


إن تقاليد تنصيب السلاطين على السلطنة عند العفر تشبه إلى حدكبير 
تقاليد تنصيب اللوك القدماء الأوروبيين والفرس ۰ وكان الفرس قد احتلوا 
شواطئ بلاد العفر مرتين قبل الإسلام كما هو معروف تاريخياء ومن ضمن 
الاثار التى بقيت من الفرس فی المنطقة الابار الكشيرة التى حفرها الجيش 
الفارسی فى جزيرة دهلك حيث کانوا يشتهرون بحفر الابار الوجودة حستى 
الآن» وهی آبار جافة عددها ۳٦٣٣‏ بثراء وكانت تمتلئ بمياه الأمطار شتاء ءوکان 
نمیشن ads ca‏ خیم متا کر ار امن ا على مار السفنة د وقد دة 
البحرية الاريترية حاليا فى ترميم هذه الآبار التاريخية للاستفادة منها 
وللمحافظة عليها بوصفها معلما من معالم التاريخ ٠‏ 


النظام الوضعى للعفر أو الدستور ( مدعه ) : )١(‏ 
dats‏ ( مدعه ) توازى الدستور الوضعی للعفر باللغة العفریة؛ ولقد 
أسس الدستور العفرى لأول مرة بيد الأمير سیرال حمدو سیرات ۰م وقد 
استشار العلماء عند وضعه لذلك الدستور, کما أن القانون منبثق فى مسعظمه 


)۱( إسماعيل محمد علوی : مرجع سایق ١‏ بحث غير منشور ٢‏ ۰ 


~ VE - 


من الشريعة الإسلامية ومتوافق معها ۰ وقد جدده السلطان بر على ١٠1م,‏ 
ولذلك سمى باسم ( بر على مدعه ) بمعنى دستور برعلى نسبة إلى مجدده ٠‏ 
ددرن العفو من اقم اتا اما قوس یه MMe‏ 
ويعرف رئيس القبيلة أى السلطان عند العفر باسم (درور) ويندرج تحت لوائه 
رؤساء القبائل الفرعیةء ومناصبهم وراثیةء وفى بعض الأوقات تجرى انتخابات 
ديمقراطية ۰ ويكتنف بعض الغموض سلطة رؤساء القبائل , فكل القرارات 
اليك ت فنا رت بر gay (SEN‏ لوف اقم لا ان ات 
الجزائية فهى فى غاية البساطة مثل : قتل أحد الذكور يعاقب عليه بقتل ذكر 
من العائلة آو القبيلة التى ینتمی إليها القاتل وإذا تمكن القاتل من الهرپ ينفذ 
asa‏ بإهذام له اقاربه على أن يدفع القائن إلى عاف القعیل بعد أنتهناء کل 
بلقا من الال شوه القبيلة ٠‏ 

افو انال سی سی كردا تاليا se UY aes‏ 
زمنی متفق عليه ء غير أن شیوخ القبائل المتنازعة اعتادوا أن يلتقوا كل عشر 
سنین » أو كل اثنتى عشر سنة للقيام بجردة حسابية ٠‏ 

ويقدم ج «ریدو (۱۹۷۲۳م) نوعين من القانون العفرى العرفى › 
Pm ak‏ یی گکحر Pre ERE Fee E‏ 
بتجميع هذه القوانین أساسا الرحوم : ياسين ماحامودو « عفری وطنی 


شهير وسياسى من إريتريا ) وبعد ذلك صنف بمعرفة ریدو عام ۱۹۷۳ (۱) 7 


— ۲۱۷۵ مت 


الزعيم الوطنى العفرى یاسین محمود 


ياسين ماحامودو هو احد رموز الوحدة الوطنية العفرية ء واحد القادة 
البارزین فى الجتمم العفری ۰ جمّع القانون العرفی العفری وانتج آغانی شعبية لحث 
الشعب العفرى على الوحدة 0 إن نداءه بالوحدة وحرية الارادة وتقریر الصیر کان 
من الخطوط الرئيسية فى الحركة الوطنية العفرية خلال عشرات السنین الأخيرة ٠‏ 


وج 


السلطان ونشوذہ : 

٠ أن تكون والدته من بنات إقليم السلطان‎ - ١ 

۲ - أن ينتمى إلى قبيلة كبيرة old‏ بأس ونفوذ.وقوة ٠‏ 

۳ - أن يكون قد بلغ سن الرشد ٠‏ 

٠ أن يتمتع بالحكمة والاتزان‎ - ٤ 

ونشاط فائق ٠‏ 

ويفسر العفريون الشرط الأخير بقولهم : إن مراسيم اختيار سلطان 
جديد تكلف السلطنة عددا لا یصصی من الواشی والواد الغذائية ۰ كما أن 
(الحداد على السلطان الفقيد ) يدوم طويلا مما يخلف فراغا كبيرا فى السلطة 
لدى السلطنة » علما oh‏ کل سلطان له نائب یعرف باسم ( بشیت ) ويحل أحد 
آفراد أسرته محله فى حالة غيابه المؤقت أو الدائم ٠‏ 

فی المياة العملية لا یحق للسلطان ٠‏ على الرخم من كل ما Las‏ من 
السلطة بای وجه من الوجوه أن یتدخل فى الششون اليومية للناس » بل 
بالعکس فإن القانون الساری لدی العفر يحض الواطنین على حل مشاکلهم 
بالتراضی فيما بینهم ؛ وفی Ube‏ تصذر الوصول إلى حل يرضى الطرفین 
التنازمین ترفع القضية إلى السلطان للفصل فى القضية باعتباره أعلى سلطة 


- YVV نت‎ 


فى السلطنة۰ والسلطان لا یجامل فی العد ل وقد تكون العقوبة على الجانی 
قاس واا Yu tas‏ مکاه الکی حتف ate‏ فى مل هذا التو غ هن Lica‏ 
عندما تحل من دون تدخل السلطان ٠‏ وربما لهذا السبب لا يرفع إلى السلطان 
سوی عدد قلیل جدا من ملفات الشاکل ذات الطابع العقد ۰ لهذا يحاول الجمیع 
بشتی الطرق حل الخلافات فیما بینهم دون الاحتگام إلى السلطان حتی لا 
یوقع أحكاما قاسية علیهم ۰ وبما أن مسئولية حماية السلطنة وسکانها تقع 
على عاتق السلطان» فان نفوذه الحقیقی یبرز فی اتخاذ قرار الحرب وفی إبرامه 
معاهدة السلام ليس إلا (۱) ۰ 

إن سلوب نظام الحياة عند العفر پسمح بمشاركة الجمیم ويقطع الطریق 
على سيطرة قبيلة ما على بقية القبائل؛ ولکن تختلف الاية عندما یتعلق الأمر 
بالسلطان ٠‏ 

مصطلح ( فيهما ) أي ابلساواة والتکامل : 

مو el‏ شکورت لدف العف والقشيئ مه اتستا راد Sly‏ شید 
پالشیاواة هت لیس سیادة العداله ف ممیط القييلة الى ةة تواك 
يتاتو سوه لسر رانا و ماس قیال قطن ییا riety‏ 
وتعسیش تحت كنف السلطان والسلطنة فى العفر ۰ ویوجد على رس کل 
(فیهما) أيا أب الفیهما وهذا الأب أو الرئیس لا يحق له آبدا أن یتولی منصب 
(الکانیب) أى رئاسة القبيلة ء وذلك للحيلولة دون تداخل شئون القبيلة 


(۱) محمد على عیسی : الأزمة السياسية فی جیبوتی منذ عام ۰۱۹۷۳ ص ۸ - ۰5۹ 


~ TWA سے‎ 


الداخلية مع جملة قضایا القبائل المنضوية تحت لواء ( الفیهما) ٠‏ وتجدر 
الإشارة هنا إلى وجود أكثر من ( فيهما ) فى إطار السلطنة الواحدة ٠‏ كما أن 
(الفیهما ) لا تخضع لقانون صارم واحد سواء كان ذلك فى إطار سلطنة واحدة 
أو بين السلطنات جمیعا ٠‏ ويرى الباحشون فى المسائل العفرية أن نظام 
(الفيهما) قضى على الشعور القبلى لدى العفر - والذى يلاحظ عند القبائل 
العيساوية والصومالية والعربية فى جيبوتى - مما أكسبهم طابعا اجتماعيا 
جدیدا أكثر مرونة ٠‏ ومع الوقت أضحى العفرى أكثر تمسکا ب (الفيهما) حتى 
فى القضايا التعلقة بمسألة الحياة أى الوت » وهی إشارة منهم إلى مدى تأثر 
النظام الإنسانى العفرى بقرارات (الفيهما) ٠‏ ويسرد المثقفون العفريون هذه 
النادرة شبه الأسطورية : ( إن عفريا أصابه مرض عضال فلم يكف عن إلحاحه 
على (الفيهما) للدعاء له حتى يشفى من دائه وعلى الرغم من أن دعاء (الفيهما) 
لم تنفع بشیء فان الرجل سبب بإلحاحه وجع رس له ء فقد خطرت فكرة 
جهنمية لأحد أفراد (الفيهما) ترمى إلى التخلص من المريض نهائيا حتى يرتاح 
من آله ويريح الآخرین من شكواه الدائمة » ووافق عليها الجميع حيث طلبت 
(الفيهما) منه أن يتناول لحم الحرباء دواء لدائه ۰ والعروف لدى العرف أن 
لحم الحرباء لا يعدو أن يكون سما قاتلاء فتوکل الرجل على ( الفيهما ) وأكل 
لحم الحرباء قائلا : ( أدرك جيدا أن لحم الحرباء سم؛ ولكنى آدرك أيضا أن قرار 
غالبية أعضاء الفيهما دواء لكل الأمراض, ثم توارى عن الوجود) ٠‏ والمعروف 
أن قرار حكماء ومشايخ (الفیهما) آو (الفيهمات) لا يلزم فقط الأنساس 
العاديين بل ينسحب أيضا على السلطان وعلى رئيس أب (الفيهما) فى حالة 
حصول خلل فى ممارسة القواعد الأخلاقية والاجتماعية المتعارف عليها بيسن 


- ۲۷۹ - 


اليه :10 
اللغسة العفريسة : 

وهى اللهجة التى يتحدث بها العفريون إينما وجدوا ء من السهل الشرقى 
فى إريتريا حتى الهضبة الحبشية ونهر أواش Spey‏ كل هذه التجمعات 
تربعلهم هذه اللفة pays‏ تتشابه مع لهجة الساهو والسومال والقالا . وتکاد 
تکون توآما لها من حيث الفردات والالفاظ مع فارق صغیر فى اللكنة ۰ وهی 
آیضا لغة کوشية حامیةء ففی بعض مفرداتها نجد کلمات سامية بحکم 
اتصال العفر بالجزيرة العربية عبر الساحل على مدى العصور المختلفة, كما 
تأثرت لغة العفر باللغة العربية من ناحية الألفاظ فی العصر الحدیث ۰ وبقدر 
ما هی مجهولة على الصعید الا قلیمی والدولی والقاری بقدر ما هی ثریه فى 
مفرداتها وان كانت زثبقية حتی فی بیئتها حيث يستعصى الا مساك بزمامها 
حتی على آبنائها عندما یحاولون التحدث مع لغة آخری سواء كانت كوشية 
هن (Un era Pv ter fot‏ 

يطلق مصطلح ١‏ ودای » على آناس ولدوا فى سنة واحدة و ١‏ يودا » على 
مالي الف yaa oe‏ هدق ل على رالد اشير Gi gael‏ 
على الذين ولدوا فى الأسبوع نفسه إلى غير ذلك ٠‏ 

وتعد اللغة العفرية من حيث المفردات والألفاظ ام اللغات الثلاث 
- الكوشية الأصل - الآورومو والصومال والساهو وتسمى هذه اللهجات 


~ YA, - 


كلها فى مصطلح اللغات الكوشية بلغة العفر ۰ 

فاللغة العفرية ترجع إلى اللغة القديمة التى كان يتحدث بها أجدادهم من 
کان الأمسلييق فى لت م تشه SE‏ قبل الیاقہ وان گاتت 
الشواهد تقول بأنها لغة سامیة كوشيه إلى حد ما ء وأنها كانت أقرب إلى لغة 
معينة باليمن وهی اللغة السامية كذلك » وعموما فان لغة العفر الحديثة إذا ما 
قورنت باللغة العربية فإننا نجد أن أكثر ألفاظها بل الغالبية العظمى من هذه 
الألفاط التی تعبر عن غنى وثراء اللغة هی ألفاظ عربية صرفة أو مشتقة 
ay gts‏ 

ولقد زاد من هذه الألفاط فی لغة العفر دخولهم فی الاسلام» ولذا 
أصبحت لغة العفر تضم الألفاظ العربية الدينية والتجارية ء وقد كتب العفر 
لغتهم بالحروف العربية وهی حروف الكتابة الستخدمة حتى يومنا هذا (۰)۲ 
انسواع المنازل العفرية : 

الانواع الرئيسية لساکن أهل عفر أربعة : هى الخيمة الكروية الفطاة 
بالحصير الجدول أو فى بعض الأحيان بفروع الأشجارء والکوخ الستطیل 
الفطی بفروع الاشجار. والنزل الصنوع من الالواح الخشبية , وأخيرا النزل 
البنی من الأحجار ۰ وأثناء الهجرات لسافات طويلة فان الاسرة بکاملها تتحرك 
متتبعة قطیعها ء وفی هذه الحالة فإنهم یفضلون الاکواخ المغطاة بالمصير 


. ۹ عوض داود محمد مرجع سابق , ص‎ )١( 


- ٣۸۹ - 


مأوى لهم فى اللیل لأنها أسهل فی تركيبها وفى فكها ٠‏ وعندما یکون العمل 
محصورا فى مسافات قصيرة فى النطقة التى استقرت بها العائلة, فإن الرجال 
وحدهم هم الذين يخرجون مع الحيوانات بينما تبقى الزوجات والأولاد الصغار 
فى تجمع من الاکواخ٠٠‏ ويستبدل الحصير المجدول بفروع الأكاسيا الخشبیة» 
كما يستبدل فى حالات أخرى بألياف تسمى (ماركا) لوضعها فوق الهيكل 
الخشبى ٠‏ 

وفى المستوطنات الدائمة يتكون الحوش من أربعة آکواخ ء والكبير فيها 
حوالی EXV‏ مترا مفروشا بالأسرة الخشبية ء ويستخدمه الوالدين والأطفال 
الصغار « وينام الضیوف فی الكوخ المجاور » ویستخدم الثالث والرابع على 
التوالى لطهى الطعام وللأغراض الصحية ٠‏ وفى التجمعات الصغيرة عادة 
يستخدم سور دائری لمأوى الحيوانات٠‏ كما أنهم يستخدمون الأجولة 
المستخدمة فى تخزین الدقيق غطاء لهم فى الأكواخ الدائریة والمستطيلة : 

وفى الراکز الساحلية مثل ٹیو ٠‏ بيلول ‏ ودی ء فهناك منازل مستطيلة 
مبنية من الألواح الخشبية التى تأتى من اليمن ۰ وفى ٹیو نجد أن الجدران 
الخارجية تطلى بألوان زاهية ء بينما تضاف فى ودى مواضع مزخرفة بمختلف 
الألوان ٠‏ 

وتوجد فى آفامبو القرى المجاورة مثل إبى ء آرالو » وآراب منازل صخرية 
مستطيلة الشكل وفی بعض الأحيان یکون لها سقف من الزنك 0 


- YAY — 


إن بناء الأكواخ داخل الجمع لا یتم حسب الرغبة » بل هناك تقليد معين 
ومكان مخصص لذلك ٠‏ ولا تنطبق هذه القاعدة إذا كان المجمع من عائلة واحدة 
Inki - arita‏ » أو إذا كانت الأسرة قد استقرت مع عائلات أخرى لا تتبع نظام 
8 التقليدى )١(‏ ۰ 

ويحتوى Rasu JS‏ على Gaanta‏ مجموعة سکانیة تشتمل على 
المنازل وما حولها من الأراضى ۰ وتتكون من Burari‏ (المنزل وما حوله من 
آرض) » وتتجمع ال burari‏ فى مجموعات مختلفة من التجمعات تسمى 
Daalooli‏ كل منها له بوابته الخاصة + فى كل 109818 (Daaloolis,ie)‏ 
كل كوخ له سمته الخاصة ویسمی ۳120227 (۰)۲ 
إحتضالات السزواج 


إن الزواج صورة أخرى من صور الروابط التى تصل بين القبائل ولا 


يزال الزواج بين العفر يعد ربطا للقبيلتين ببعضهما أكثر من كونه ربطا 
للزوجين ٠‏ 


إن انون ف الح خر شرع عونت 00 اهاد لیس مقي لاعن 
إحدى العائلتين ۰ 

ون رت شش اش اشرق يهو اقا عاد EEN‏ 
یجل العفر نساژهم كثيرا ؛ ونادرا ما يزوجونهن لغير العفريين © 


(۱) ك ۰ ف ۰ ساٹاردولویس ۱۹۵۰ ٠‏ 


)۲( عبدالله aul pas‏ : مرجع سابق ء ص ۲۳ ۷ 


— YA — 


رقصة سجلو من أشهر الرقصات التقليدية التى نؤدیہا الفتیات فى مدینة 
۵ ~ 


ولا یزوجونھن بتاتا لغير المسلمين ٠‏ وإنهم لا يضربونهن أبدا » وأحيانا 
يتصارعون ؛ ويدفعون الكثير , من أجلهن » (/۰ إنه فشر للنساء أن يكون 
تواصل العلاقات بين القبائل مرتبط بهن » والذى يعتمد على روابط آبناء 
العمومة ( أبوك - أبسوما abuk - absuma‏ ) (؟) ء فزواج أبناء العمومة أمر 
مرفوض حيث تتبادل المجموعات أو القبائل المتقاربة النساء بطريق غير مباشر 
بالتزام اعتيادى متبادل « سافارد ۱۹٦٦‏ ) 


وأما ثروة العروس » فهى رمزية أساسا مثل لباس رأس ء حربة » خنجر » 
ملاءة بيضاء وبعض الوّن . وإذا رفض شخص الزواج من أبسومة أو اتخذ غير 
آبسوما ء كان عليه دفع تعويض لكسر العادة (۲) ۰ وعند بلوغ سن الزواج» 
وهو یتراوح عادة ينين ۱6 - ۲۰ سنة یٹم العمل العتاد الذی یتسم ثل فى 
التحضیر للاحتفال فی الناحیتین بواسطة آهل العروس ( ابنا 1558 ) وأهل 
العریس ( آروس (arus‏ وإعداد کوخ ال ذ - آری Bales: )*( (ad - ari)‏ 
يتم ال جناووة - آرو 2727 - ginnah‏ (تسليم العروس إلى زوجها) فى الساء 
واذا حملت العروس من بیتها , فلا يسمح لها باللحاق بزوجها حتی تلد ویصل 
عمر ولیدها إلى سنة ٠‏ 


۰ ۲:۷ ساقارد :عام ۱۹۷۰ء ص‎ )١( 
۰ ۳۲ (؟) عبدالله عمر آدم : مصدر سايق ء ص‎ 
٠ pall فهی مبنية اساسا على علاقة‎ » XDuk - ۸9511102 أما علاقة ال أيوك - آمبسوما‎ 
۰۱۰ اکوسینز : مرجع سایق ۱۹۷۳۰ ۰ ص‎ )۳( 
تعنی البيت الابیض الذی یبنی خصیصا للزرجین‎ : ad - ari کسسوخ ال اد - آری‎ )٤( 


الچسدیدین» ویجب أن یبنی ویزود ببعض الادوات الهداة هدية للزوجين ۰ 


- ۲۸٢ - 


وإذا أهمل الزوج زوجته باستمرار أو أساء معاملتها . وفشل أهله فی 
إنهائه عن هذا » فهی تتركه نهائيا وتذهب إلى عائلتها ٠‏ ومن حق الرجال 
والنساء أن یتزوجوا مرة أخرى بعد طلاقهم ٠‏ 

وفى حالة الطلاق ۰ إذا كان الأطفال لا يزالون صغارا يمكنهم الذهاب مع 
أمهم على أن يعولهم أبوهم ء وإذا كانوا كبارا فهم يذهبون إلى حضانة أبيهم ٠‏ 

امات الزوج ‏ ترتدی الأرملة ملابس الحداد ( آجال agal‏ ) لدة TMS‏ 
آشهر وعشرة ایام متصلة » ولا یسمم لها بالاغتسال خلال هه الفترة إلا آیام 
الجمعة ۰ ولا يسمح لها بغسل شعرها أو التزین بأدوات الزينة طوال فترة 
الحداد ( روك ۲00152 ) ۰وعند انتهاء فترة الحداد يتم عمل احتفال حیث یتم 
غسل الارملة ( جوبنا 801002 ) ومسحها بالزیت بواسطة آقرب آقرباء 
التوفی ویتم هذا تماما فی ذات الوقت والیوم أو الليلة التی توفی فیها زوجها ٠‏ 
بعدئذ تخلع الزوچة ملابس الحداد» ويحق لها الزواج فى أى وقت بعد ذلك )١(‏ ۰ 

ویحق للعفر تعدد الزوجات ١‏ حسب الشرع » فیحق للرجل أن یجمع 
بین أربع زوجات فی نفس الوقت ( هاجو 12880 )۰ آما الرجال التزوجون من 
أخوات فیعرفون باسم هانو hanno‏ ۰ وعند موت الزوجة یمکن للرجل أن 
یتزوج من آختها أو آحد آقاربها القربین ۰ وبالعکس ء عند موت الزوج » یمکن 
للزوجة أن تتزوچ أخا زوجھا المتوفى ٠‏ 


— ۲۸۷ — 


الشعب العفرى يحب الطرب والرقص کبقیة شعوب منطقة القرن 
الا فریقی, فهذه الخاصية تمتاز بها إفريقيا بوجه عام وإريتريا والحبشة على 

وجه الخصوص ٠‏ ومن أهم الألعاب التى يشتهر بها العفر : 

١‏ -- سسرح : وضو من أشهر أنواع الفن الفلكلورى الشعبى » فأینما وجد 
العفری يلعبه ويمارسه الفتيات والرجال على حد سواء » فهو فن شعبى 
أصيل يمتاز به العفر ۰ 

كوس رم Gees‏ اق رن E‏ اتف 
وهی فن مشترك بين الرجال والنساءء ويحتمل أن يكونوا قد اكتسبوها 
من أجدادهم اليمنيين القدماء ٠‏ 


اد شین : ( مركدى ) وهی شبيهة برقصة الحرپ» حيث تقتصر على 
Heal‏ فسوی ge‏ فن هوا pay ayesha‏ رتس 
جميلة تمتاز بالخشونة الرجولة » ومن أجل هذا سميت برقصة الحرپ ۰ 


~ YAA ~ 
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الفصسل الهادي عشر 


التركيبسة السكانية العفرية في عموم بلاد القرن الافريتي 
في العصور الحديثة منذ بداية القرن التاسج عشر 


pan am A 
a Se هد‎ 


المحتويات : 
١‏ - النشاط الاقتصادى للعفر: 
۲ - العفر فى إریتریسا؛ 
۳ - العفر فی إثيوبيا١‏ 


۽ العفر فی جيبوتى ٠‏ 


النشساط الاقتصادي للعفر : 


إن النظرة العامة التى كانت سائدة عن العفر باعتبارهم مجتمعا من 
البدويين والرعاة أصبحت لا قيمة لها ٠‏ فقد تغير اليوم اقتصادهم وطريقة 
حياتهم الأخرى » فاصبحت ملكية الارض بين العفر على المشاع وأصبحت 
ملكية الأرض تقتصر على حق الانتقاع بالزراعة فقط , وأيضا فى جريان 
الماء ء كما أصبحت حدود إقليم القبيلة متغيرة ٠ )١(‏ وهؤلاء الذین يقومون 
بزراعة الأرض ؛ يفعلون ذلك بفضل كونهم أعضاء فى القبيلة آو فى الأنساب 
التى لها حقوق المشاركة للقبائل ٠‏ فلا يمكن للأفراد شراء أى بيع الأرض ٠‏ ولم 
يهدد الحقوق التقليدية للعفر أى شىء سوى خطورة امتسلاك الأقراد للأرض 
المتمثلة فی القرى التجارية بوادى أواشى ٠ )٢(‏ 
ومجمل القول :إن منطقة عفر كما ga‏ معروف منطقة شبه صحراوية ٠‏ 
وآن الأنهار الدائمة الجريان فيها محدودة جدا وإن كانت هذه المنطقة تتميز 
بالوقع الاستراتیجی فهی ليست فقط ملتقی الثقافات العديدة بل تعتبر 
آیضا ملتقی القارات والطرق الوصلة بینها منذ آقدم العصور ٠‏ وعلى هذا 
سطیع انطو التضاط الافتخس ای الی مارت اد العتری فى 
قلات مجالات رفيشية )12 - التشاط الزراغی ۰ ۳۲ - النشتاط الرعوی : ۳ 
- النشاط البحری ( صيد الاسماك ) yung?‏ نتهدث بالتفصیل عن کل 


نشاط فى معرض حدیثنا ۰ 


)¥( عبدالله عمر : مرجع سایق ء ص ۳۶ ۰ 


)(۲( عوض داود محمد : مرجع سایق ٠ ۵ Gar‏ 


> - 


۱ - الزراعسة : 

إلى جانب الناطق الجاورة لسهل النطقة الرتفعة ومنطقة بدا - حيث 
یمارس العفر بعض آنواع الزراعة - فقد ارتبط العفر بالنشاطات الزراعية 
الحديشة فی وادی أواشى خلال عشرات السنین الاضية ۰ ویعتبر وادی آواشی 
من قصب الناطق فی (ٹینربیا ۰ والحقيقة ان تساوی مناطق الوادی فی 
ee ews‏ کته وی وال اع والرعی کان دابا مس كلاف شين الذولة 
والعفریین۰ ویتجمم النشاط الاقتصادی فى منطقتین: فى الداخل فى منطقة 
أوسا وفی الجنوب فی منطقة دنکالیا باریتریا ٠‏ 
أ - القاعدة الاقتصادية فی أوسا : 

لقد اتاح الوقم الجغرافی لاوسا اقتصادا مستقرا بالنسبة للسلطنة ء 
حیث یتم تحصیل الرسوم على القوافل التنقلة بین السهل ال تیوبی والبصر 
خر ولك اة ايها قدو ماخلا وفريد| سن الم نات SW‏ سین 
دیرامو deramo‏ وآکالی akali‏ والتی تنتقل ملکیتها من سلطان إلى آخر 
عبر التاريخ .وتتيح هذه الثروة الحيوانية للسلطان قدرا له شأنه من القوة ۰ 

وهذا الکم من الحیوانات یکفی منطقة أوسا بکاملها ۰ وکان السلطان 
یوزع هذه الاشية على القباشل والعائلات الختلفة التی تقبل وتساند حکمه: 
وتعتنی بهذه الاشية ۰ آما من لا یخلص فى ولائه للسلطان فهى يفقد امتيازاته 
كما يفقد احترام السلطان فی المنطقة ۰ ولم تعتبر ملكية الأرض الوزعة على 
القبائل ملكية خاصة ۰ فقد كانت الأرض متاحة للأنساب التی تقوم برعاية 
مواشیها ۰ وفی الستینیات انتهی نظام الشاع فی الأرض وحلت محله الملكية 


- ۲۹۵ بت 


الخاصة والقرى التجارية ٠‏ وقد زاد دخول القرى التجارية فی وادى أواشى من 
قدرة السلطان التقليدية وتعزيزها فى الماطقة ٠‏ فقد خصص السلطان الأرض 
للرؤساء المحليين الخاصين به ال مالاك Malaks‏ وللأفراد الآخرين ذوی 
النفوذ الموالين للسلطان ء مما ساعد على النمو السياسى والاقتصادى 
ب - النشاط الاقتصادى فی إقليم دنکالیا : 
ينقسم إقليم دنكاليا إلى نظامين رئیسیین ( الداخلی والخارجى ) يمثلان 
التقسیم العام للأنشطة الاقتصادية ٠‏ فبینما يتكامل صید السمك مع تربية 
الماشية على الساحل بداية من بيلول فی اتجاه الجنوب ٠‏ ومع تجارة الشسروب 
الكصولى دوما وتجارة التمور » فإن النشاط الاقتصادى الوحید فی الأرض 
البعيدة عن البحر هو تربية الماشية ٠‏ وباستبعاد بعض الاستثناءات فإن 
الزراعة غير موجودة وغريبة تماما عن ثقافة العفر . وان كان هناك - حدیٹا - 
بعض التطورات التى حدثت فى الزراعة فى إقليم دنكاليا ٠‏ 
والتجارة فى منطقة دنكاليا تتجه بوجه عام إلى اليمن ٠‏ ويعد التبادل 
التجارى مع الأسواق الإريترية أمرا نادرا بسبب عدم ملاءمتها وبسبب 
محدودية أنواع البضائع الموجودة فى هذه الأسواق ٠‏ ويمكن القول بأن القطب 
الاقتصادى الجاذب والبديل لسواحل ما وراء البحار إلى الشمال من إثيوبيا هو 
مصوع « بینما يتمثل القطب الاقتصادى جنوب إثيوبيا فى عصب ٠‏ 


أما الذرة الرفيعة والذرة الشامية والخضروات الخضراء فهى الطعام 


كع 


المواد الغذاكية الأساسية التی تحفظ بسهولة اکشر وكذلك الملابس فإنها تجلب 
من اليمن ٠‏ آما التبادل التجارى مع الهضبة الإثيوبية فهو أمر نادر » ففى 
بيلول فقط یشار إلى أن بعض أهالى عفر یبادلون الجمال بحبوب البن عند 
سلطنة بیرو بإثيوبيا والحيوانات التى يبيعونها تكون بوجه عام من الذكور لأن 
الإناث لها مكانتها حيث يعتمد عليها فى إنتاج أجيال جديدة ٠‏ 

وغالبا ما تتم هذه التجارة مرتین کل عام حسب عدد الحيوانات 
المتاحة٠أما‏ الموانى الرئيسية التى تشحن منها الماشية فھی قدرهرا و « قرية 
جلعالو وما حولهما » وميناء ٹیو لمناطق آفنیو » وبيلويوى » وبيلول «لودس 
وما یجاورها» ٠‏ وهناك موانى أخرى بالإضافة إلى موانی عصب ء ورحيتا ٠‏ آما 
عن أسعار السلع» فیباع الزبد ( من الماعز آو البقر ) والعسل فی الأسواق 
اليمنية بحوالى ٠٤‏ - ۰۰ بر للکیلو على التوالی ٠‏ وبجانب تجارة الماعز فإن 
ماع وا ال الم LS‏ + امام مكلت اهيا :وكيا 
فهى تباع طازجة بعد حفظها فى المبردات ٠‏ وبالنسبة لأسماك القرش فإنها 
تباع مجففة بعد فصل الزعانف والذيل حيث تباع منفصلة ٠‏ وفى ٹیو 
يستخدم الصيادون علی الأقل VO‏ هورى ( قارب دنكلى) و ٣‏ نسمبوکسات» 
وكل قارب يقوم برحلتین كل شهر إلى الموانى اليمنية مثل الحديدة , وكوفة ء 
وميدى « ويصل إلى الأسواق اليمنية بعد أسبوعين من الصيد فى أعالى البحار 
مع التوقف للتموين فى العديد من الجزر الموجودة بين الساحلين ٠ )١(‏ 


(۱) ليدا برتى : مصدر سابق ,۱۳ ٠‏ 


- ۹۷ = 


صورتان تمثلان أن الرعى نشاط حيوى للمرأة 
(QA ~‏ ~ 


صد السمك : 


تنتشر مزاولة صيد الأسماك بين العفريين فى القرى الواقعة على طول 
الساحل ضمن دائرة نصف قطرها ٠١‏ كيلومترا فى الأرض البعيدة عن البحرء 
a‏ لقان سوام ES pal‏ اع 
آو الدونييج » وغالبا ما یستخدمون اليورى - وهی قوارب متعددة الأحجام - 
تستطیع أن تحمل طاقما من - ۷ أفراد١‏ وبوجه عام فإن الیوری مجهز 
بمحركين كل محرك ۷۰ حصانا » ووحدة تجميد وشباك للصید. وهى يتكلف 
فی المتوسط ١5٠٠١‏ آلف بر أى ما يعادل ۷٥۰۰‏ ألف ريال سعودى ۰ وكل من 
السيبوك واليورى يستخدم فى الصيد والنقل » وطاقم اليورى يتكون من 
٤‏ آفراد » ويستطيع نقل حوالى ۱۰۰ شخص ٠‏ وتكلفة العبور على سبيل المثال 
وش إن امريد لي اقم غراف ۳ بون ونا ان ارت GAD‏ 
فإن التكلفة قد تتضاعف ٠‏ 

ومن الناحية المالية فان صيد أسماك القرش يعتبر أكثر جدوى ۰ أما سمك 
الدراج فيستهلك لحمه الخام وتصدر الزعانف وزعنفة الذيل بعد تجفيفها من 
یمن الی سی ریس قل عفر تال فرش ا ا لاله + 

(۱) ابو سيف (؟) هالكة (؟) سويدا gf )٤(‏ کاته )٥(‏ موجران 
)٦(‏ کادرا (۷) هيومات ٠‏ 

Las,‏ أسلفنا القول فإن سمكة أبوسيف (أبومنشار) هی الأثمن 
والأكشر جدوی, وهی لا تصاد أكثر من ۲ - ٤‏ مرات سنويا١‏ والأسماك 
المعروفة الأخرى تتنوع من الدنتکس ( سيكوهور ) والولیت (آرابی) 


~ ۷۹۹ - 


والسسردین (بالان) والماكريل والسرويل والابینبنیلوس (كشور) والتوناء 
60 اه ٰ۶“ 90" 
as‏ اتی يفراہ نوكر تفن كمه شس کا | 
a a eee eT‏ ھتھ کشر جس کات 
آحسن فترة لصید الأسماك فھی تمتد من سبتمبر إلى مارس ٠‏ 

وتستخدم السرا.. لصيد الاسماك الكبيرة » فمن المعروف أن أهل عفر 
یستغلون البيئة البحرية التوفرة التی یقدمها البحر الأحمر لهم ۰ ولا یقتصر 
استخلالهم لها على لحم الاسماك , فان کبد سمك القرش ( میترو ) يجفف 
تحت الشمس ثم یطهی بعد ذلك ویستخرج dhe‏ زیت يستخدم فی الاضاءة 
وجعل السذبوك قير قابل لنفاذ الماء ۰ والزيت الستفرج من کبد أبوسيف 
يعتبر مسکن للعلل الرئوية ویباع الکیلو منه بصوالی ٠٤‏ برا حبشيا ٠‏ 
دسا اسنا ند اھر ای ہمت السنہ سے 
الاخلأقر (ظفر) ومن غشاء مختلف أنواع الفقاريات ويباع للنساء بسعر ۷۰ برا 
حبشيا (1) : 


سس رزوی وس مرج روط commer‏ 


ا 
ار 
ee‏ 


ا ماء مصدر حيوى للإنسان وا حیوان 


080. 


استخسراج الاومسا : 

إن الواحات الخضراء من أشجار النخیل تتخلل الأراضى الصحراوية فی 
مناطق بیلول وعصب ورحیتا ٠‏ وهی تنمو بوجه عام قرب ممرات المياه أو 
المناطق المغمورة بالمياه أو قرب مياه الينابيع ٠‏ وتعتبر واحات جهارى الواسعة 
آهم daly‏ اقتصاديا ومحلياء وهی على بعد ٠١‏ كم من الوادى على الطريق إلى 
بيلول ٠‏ وهی ملك لقبيلة کارا ٠‏ وكل واحة - كما هو الحال بالنسبة للآبار 
وبحكم القانون العرفى - تنتمى إلى القبيلة التى استوطنت هذه المنطقة أولا ٠‏ 


والمناطق الأخرى يستغل فيها النخيل لإنتاج الدوم »وهو مشروب كحولى 


ليشن + 
او ارف یه القبيلة الالک 2 
١‏ - داراب إريكا 
۲ - دایستو موليت 
۳ - بیلسول أدور مسق 
٤‏ - بيلول عفسسسارا 


٠ نفس المرجع السابق‎ )١( 


ا 


ويبلغ عدد الذين يشغلون بالنخيل فی واحة جهارى ۱۰۰ شخص ء وقد 
ينتمون إلى قبائل أخرى غير قبيلة كارا ٠‏ ولكى يحصلوا على إذن لاستغلال 
الواحة من القبيلة الأخرى فلا بد أن يظهروا أنهم قادرون على أداء عملية 
الاستفراج بطريقة بارعة ٠‏ فلاستخراج الدوما يشق اعلی جزع النخلة لمدة 
لاتزيد عن ٠١‏ أو ۲۰ یوما فى العام , وفى موضع الشق تربط أوعية مخروطية 
فة من خرص ae‏ الخدون + سفق OLN‏ کل عام فى :ازتفاعات 
مختلفة تبدأ من القاعدة وتنتهى عند نقطة القمة الطرفية ۰ وينتج كل نبات من 
خد ا ر اة وضعك لو فن ا اف الس تسا رفظ اوها 
نفسها لحوالى ۱۲ ساعة من استخراجها » حيث تتم عملية التخمر بسرعة 
لامکان شربها بعد ذلك ٠‏ 

وبوجه عام فالشخص الذى له حق GSU‏ بالوراثة فى منطقة ما بالواحة 
شق ta‏ ا dias‏ ف الغا رنی الواقم فان الوم ايفين كسب SSG‏ 
اليومى وحسب قدرته التجاریة۰ وبالرغم من القيود الشديدة مؤخرا من الدولة 
لعدم تشجيع الاستهلاك فإن الدوما لها تقدير كبير عند كل من الرجال 
والنساء٠‏ كما توجد مجموعات من نخيل البلح فى نفس الواحات لها حماية 
آکثر نظرا لندرتها ٠‏ 
الحرف اليدوية : 

سر کرس ان اف اسان سییر دو لق مب رن 
صناعة السور الخارجى ویستخدم كغطاء . كما تنتج سجادا مسستدیرا 
يستخدم فى الصلوات اليوفية + ومن نفس الادة تصن الأوعية لجمع الدوما 
والحبال (اکوثا ) اللازمة لتامین دعمات المساكن واحمال الجمال ٠‏ 


و 5 


وتصنع النساء أنية اللبن ( أينى ) من خوص النخیل أيضا ء كما تصنع 
من جلد الماعز الدبوغ أوعية تستخدم فى نقل الماء تسمی هاريب (أوسار) ' 
وأما ما يختص بالحرف اليدوية للرجال فیبدو أنها تقتصر على إنتاج الأسرة 
الخشبية ( أوليتا ) وعلى تشكيل المجوهرات المعدنية للنساء فى جنوب . 
بیلول ٠‏ ۱ 
استضراج اللیح : 

ها مس تسشن ب للم ca eens‏ اس لش ی 
آرسیل وهی قرية فى منطقة راحیتا ولم يكن الحصول على معلومات حدیثة 
عن اللاحات المذكورة سابقا وهی ملاحات آسبو فی شبه جزيرة بوری ومرس 
ابیهارد بالقرب من ٹیو واعسال وأجرفيى فى النطقنة الإثيوبية ۰ فهناك فى 
الوقت الحاضر ثلاث شرکات خاصة تستخرج سنویا ۱۳۲۰ مترا ۰ وبالاضافة 
إلى آوسیل فهناك فی چنوب دنکالپا ملاحات عصب وبیلول (۱) ۰ 

والسبب فی تجارة اللح هو افتقار تربة السهل الا تیوبی إلى الملح » وهو 
لكوم لمات انامه السديدة فلا تم اه کرت اللہ نیس 
سوا مات peaks easy‏ ال اك Altes‏ رن( 

gf‏ مصادر اللح العفرية لا تنفد. فبالاضافة زی الى الستخرج من البحر 
ak‏ هناك اا ساك غلى كا را اال باه A‏ گیل متا 


۰۱۱-۱۶ ص‎ VANE لیدا برتی : مرجع سابق ء فبرایر‎ )١( 
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س 


طولا و۱۰ کیلومترات عرضاء وبعمق مترين ٠‏ وینمو هذا الاحتياطى بمعدل ٦‏ 
ملیون طن فى السنة ٠‏ أما موارد الملح فی منطقة أزرال فلا يمكن تقديرها نظرا 
لارتباط باطن الأرض بالبحر الأحمر ٠‏ 
وتنقسم العمالة فى حقول الملح إلى مسجموعتین فسوكولومارا 
Fokkolomara‏ ( وهم الذين يستخرجون الملح من الأراضى اللحية» داجادا 
(dagada‏ ء وهادالیمارا hadalimara‏ ( وهم الذين يقطعونه إلى بلوكات 
صغيرة بالمقاسات المطلوبة ) ويستخدم الفوكولومارا fokkolomara‏ جاری ~ 
garri - godma lays‏ (مجرفة خاصة) 0 وفاينا fayena‏ لنقل بلوکات 
الملح من الارض ٠ )١(‏ ويسمى بلوك الملح الذی تم تشطيبه حسب المقاس 
جانفور ganfur‏ » وبلوكينى اللالتى allaltu‏ , وتسمى الأربع بلوكات من 
الجانفور هانجالا (")hangala‏ ء كما تسمى أصغر قطعة أنکارابیء وهی 
تستخدم للاستهلاك النزلی » بينما تنتج الأصناف الآخری للأغراض 
التجارية ٠‏ 
ويقول أبير ٠:‏ لعبت الثروة الملحية فى الماضى دورا مهما فى الاقتصاد. 
فقد استعمل الملح فى المقايضة الاقتصادية بمعنى تبادل البضائع والخدمات ٠‏ 
وقد تم تداول هذه الشروة الملحية حتی منطقتى كافا وسیدامو فى جنوب 
إثيوبيا ٠‏ وترتبط زيادة سعر الملح بمدى بعد الطالب له عن الأرض العفرية (۴) 


(۱) نفس الرجم السابق ص ۲۵ ۰ 
)۲( یمکن للجمل أن يحمل حتی ٩‏ هانجالا 1221282125 ۰ والهانجالا يساوى أربعة جانفور ٠‏ 


ganfur‏ والجانفور یزن حوالی ٦‏ کیلوجرام؛ 


-Y.o- 


كان on‏ العو اچوی کی کبیا 

ومع ظهور العملة الجديدة فى المنطقة انخفضت تدريجيا الشروة الملحية 
بوصقها وسيلة من وسائل الاستبدال والمقايضة « Oly‏ كان إنتاج اللح قد استمر 
لاسا pe Sih‏ زوالا يلاك المعلى + 
تربية الحیوانات الداجنة : 

إن تربية الماشية سائدة فی المنطقة خلف الساحلية بالأرض العفرية ٠‏ 
دس ممتي على ااسرامات as (eee are sa‏ هاپس 
مختلفة a.‏ يمكن للعائلات أن تعتمد على آلبانها فى المعيشة ٠‏ 

إن هدف العفر الأول من تربية الماشية هو البقاء (۱) باستثناء منطقة أوسا 
حیث توجد حيوانات لا حصر لھا (؟) وتتوارث الأجيال هذه الاشية ء وهی تعتبر 
نتفهم العفر جيدا بدون أن نتفهم مراعيهم : إن الماشية وغيرها من الحیوانات 
الأليفة تسهل الحياة فى الصحراء ٠‏ إن هناك علاقة قوية بين الإنسان والحیوان 


)۱ شپلاند :»مرجع سابق ء ص ۱۹۸۰ ؛ جيرى ماريام ۰ء 
)۳( الحیوانات فی أوسا تسمی دیرامو Deramo‏ ( قطیع من الاشية ), وأكالى Akali‏ 
(قطیع من الجمال ) ٠‏ 


اك 


فی هذه الناطق القاحلة حیث یعتمد کل منهما علی الاخر فی البقاء (۱) ۰ 

وتعد الجمال هی الاکشر آهمية بالقارنة بالحیوانات الأخرى» فالناقة تدر 
را تام الاو کے مت وو تیا نات 
وتستعمل الجمال والحمیر أحيانا بوصفها حیوانات حاملة ( میرا 2 )6 ۰ 


وتذبح الجمال فى حفلات اللحم ( دازیجا ) التی يأكل خلالها الناس 
اللحم فقط ٠‏ دون سواہ من الواد الغذائية لدة أسبوع أو اکشر ٠)"(‏ وتأتی 
الماشية فی القام التالی للجمال من حيث کونها مصدرا للثروة الحيوانية لدی 
العفر » مثل النوق والابقار التی یحتفظون بها لامداد العائلة بالغذاء ء بینما 
تباع الثیران للحصول على آنواع آخری من الستلزمات (۴) ۰ 

ولا يمكن للماشية أن تعيش طويلا بدون الماء , على خلاف الجمال » 
ولكن المنتجات المختلفة التى يمكن الحصول عليها من البقر ( اللبن , الزبد ء 
السمن ) تجعل ملكيتها فى كثير من الأحيان أمرا حيويا ٠‏ وتستخدم جلودما 
فى صناعة الأحذية ومراتب النوم ٠‏ وعادة لا تفی الخراف واماعز باحتياجات 


الأسرة دون الاعتماد على غيرها من الماشية ٠‏ وتستخدم الماشية فى الاستخدام 


)\( سافارد : مرجع سایق ۰ ۱۹۷۰ » ص ۲۱۷ 

(۲) إن ذبح الحیوانات فى هذه الحالة لا يعتبر مخالفة » ويمكن أن يتم ذلك بموافقة آو بدون 
موافقة مالکیه» وهو عمل يمكن أن يعوض عادة فى صورة دفع مبلغ من الال gh‏ قدر من 
الماشية ٠‏ 


(۳( عبدالله عمر آدم : مصدر سابق ہ ص YA‏ 0 


ان ا بد 


العادى من حيث أكل اللحوم 3 إلى جانب استعمال جلودھا قربا للماء أو لحفظ 


لذلك يستبقى العفر الماشية التى تساعدهم على المعيشة فقط ٠‏ ويبيعون 
ذکور الحيوانات والمنتجات الحيوانية فى الأسواق للحصول على الواد التى 
يحتاجها المنزل ٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن متطلبات الغذاء قد تغيرت داخليا بعد 
الجفاف واتصال العفر بالطرق«الحديثة » للحياة وبمن حولهم « وإلى أن 
حيوانات كل قبيلة آو سلالة تعمل علامة أو وشما ممیڑا » كما أن JSS‏ حيوان 
الفا a ba‏ 


الشيخ سراج محمد كامل 
من الزعماء الوطنين 
الأحرار 


الشيخ سراج محمد كامل فى دهلك مع ابنه طه سراج ا حالس فى الصورة 


A 


احاج نور إسماعیل حمد 
من الشخصیات الوطنية 
العفرية البارزة لأرتريا bald‏ 


الماضل محمد أبو بكر ( لوغبا) من الكوادر العفرية الوطنية المثقفة ومعه ا مؤلف محمد عثمان أبو بكر 
أثناء لقاءهما فى أديس أبابا لدراسة الأوضاع العفرية التاريخية 
- ۳۹م 


ملكية الحيوانات : 


۹ے 


۳ 


کر سے 


Saag SU eS WER شم اد‎ allie 


هو ندبتاا Hondebta‏ : الحيوانات الممنوحة للمولود الجديد ( سواء 
كان ولدا أم بنتا) إن توالد هذه الحيوانات يمثل الشروة الحيوانية 
المستقبلية للطفلء وال هوندبتا Hondebta‏ عادة ما تكون واحدا 
أو اثنين من الحيوانات وغالبا ما تكون بقرة ٠‏ 

ال موجاراینا Mogarayna‏ : حيوان يعطى للطفل من الذى تسمى 
باسمه ( موجا ٠ ) Moggaa‏ 


ال اتر ویتسا Itroyta‏ : الحيوان الذى يعطى للطفل عند طهوره ٠‏ وهذا 
هو الفرق الأول فى الملكية بين الولد والبنت » وإن كان لكليهما نفس الحق 


هارای harau‏ : هدايا الزواج من الحيوانات ء وعادة ما یمنم الأولاد 
حيوانات اکشر وقت الزواج » بینما تمنم البنات الأدوات المنزليةعند 
الزواج۰ كما يمكن للولد آو البنت أخذ أى عدد من الماشية التى يمتلكانهاء 
ولكن عادة ما تفضل المرأة إبقاء حيواناتها مع عائلتها حتى إذا ساءت 
الاحوال الافتتصادية امکنها الاستمانة بهذه الحیوانات بوصفها مصدرا 
للمساعدة ٠‏ 


8 سے ناجسرا Nagra‏ : نصيب الأبناء من الميراث» حيث يحصل البكر على 


وخلاصة القول : إن تربية الماشية ليست ذات قيمة اقتصادية فی جيبوتى 
وإثيوبيا ء مما جعل أرض العفر هی المورد الرئیسی للماشية والأغنام والماعز 
والنتجات الحيوانية لهذين البلدين ء بل یزود العفر جيرانهم عبر البحر الأحمر 
بالماشية ومنتجاتھا . حيث تدر جلود الحيوانات عائدا ملحوظا لتحسين أحوال 
الرعى والرعاة العفريين ٠‏ 


الطرق والمواصلات 


إن أولوية تنظيم شبكة الطرق فى إقليم دنكاليا فى إريتريا تبدو مطلبا 
جوهزيا ضروريا ذا أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية' فان غیاب الطرق 
as‏ الشهارة ,كنا بطد رن ا سياف لمات الا مكل il‏ 


الراك اس تج 


المقاتلين العفريين فى أرتريا 
-Y\\-‏ 


آکبر عدد » ویحصل آخر وليد على أقل عدد ٠ )١(‏ 


حقيقة فإن هناك طريقا وحيدا یربط مصوع بعصب يبلغ ۱۳۱ كم منها 
۰ كم ( من الإفلى فصاعدا ) ٠‏ وفى بعض السارات فإن الطريق لا يواجه 
البحر , بالرغم من أنه يتبع الخط الساحلی ( الطريق الذى يؤدى إلى أبرور ٠١‏ 
كم جنوب جلعالو - ما يحيط بشیو / ٥‏ كم على الطريق بين بيلول وعصب ) 
وعند ٹیو فإن الطريق غير الممهد يترك الطريق القديم والذى لم يكن بعیدا عن 
او ا و لاس ات Bias‏ اھ ات PAN‏ ئن“ 
والسبب فی وجود هذا الطريق الجديد الأطول والاکٹر تعرجا وصعوبة فی 
بعض الأوقات ٠‏ یکمن فى أن الطريق الساحلى جنبو ٹیو لم يتم تطهيره من 
الألغام ٠‏ وفى الطريق الجديد الذى يتسلل إلى داخل البلاد ( ۳۰ كم جنوب ٹیو 
و ۷۱ كم تربط آجرولی وبيلوبوى ) تظهر صعوبات آکثر تتمثل فى الرمال 
الموجودة على الطريق » وفى ضرورة عبور أخاديد تنبثق منها صخور كبيرة ٠‏ 
کا امش hawk ete‏ الطررق دهم إلى اوعاب حون فك ال را 
الصخرية فى الجزء الشمالى فيما بین جوراى ومرسى فاطمة ٠‏ أما ما بين 
أقيمبى وعصب فإن الطريق ليس صعبا ء وذلك بسبب أعمال الإصلاحات 
Byun‏ نی قطام الطریق: فی اف الم وانی ع )( 


)8( تفش مساق سی ۳۹ وی الو شدي مدان كما ليا ا یھنا 
الموجاراينا ء الإترويتا . هاراى » ناجرا ٠‏ 

(؟) الصدر مشروع إنعاش وتأهيل لإريتريا برنامج صندوق السكان والتعمير » ملاحظات 
اجتماعية اقتصادية عن إقليم دنكاليا ٠‏ 


oP Sie 


: العفر فى إريتريا‎ -١ 


ويعرف هذا المكان جغرافيا بإقليم الساحل الجنوبى ء حيث يمتد السهل 
الجنوبى والجنوبى الغربی من الإقليم الغربى داخل إثيوبيسا حستى حسدود 
جیبوتی» حيث تشكل دنکالیا البوابة التى من خلالها جاء المهاجرون الصرب 
الأوائل إلى عموم إريتريا كما لاحظنا فی دراستنا للتكوين التاريخى للشعب 
فو ا 
ولقد ذکرنا أن دنکالیا لها النصیب الأكبر من هذه النزوحات التتالية من 
اللجتؤيوة all‏ ربية والتی کانت تفرغ فی اطارها فائض سکانها فی الساحل 
الشمالی لافریقیا ء والتی شهدت على الدوام توزیعا عنصریا وجغرافیا ممیزا , 
كما شهدت نزول العرب السامپین أو القحطانیین شمالی زولا ومصوع »ومنها 
توغلوا إلى عمق الهضبة الاريترية واقلیم تیجرای ۰ كما شهدت العرب 
الوشیین والعدنانیین والهلالية القدامی والحضارم الذین هاجروا إلى الساحل 
الدنکالی واستقروا فيه ۰ ولم يطرأ على مر الدهر ما يعكر استمرار هذا المد 
العربی البطیء - كما ذکرنا فى السابق - باتجاه السواحل الشرقية للقارة 
الافريقية ۰ ولم تنج دنکالیا نفسها ولا الهضبة الاريترية الواقعة بين حوض 
عنسبة والأواشى من هذه الظاهرة ۰ 
ولقد أوضحنا أن العرب ذا البشرة الخالصة الذین هاجروا إلى الصومال 
ودنکالیا والذین تنتمی إليهم العناصر الكوشية أو العدنانية ء قد فقدوا لون 


)۱( محمد عثمان آبو بكر : تاريخ إريتريا العاصر آرضا وشعبا ء القاهرة ۱۹۹۳ء ص ۲۵۶ ۰ 


- ۳۱۳ - 


بشرتهم ولكنهم بقوا محتفظین باسم (عدو مرا ) فى حين أن سائر المرب 
ناسين ال الان الدين نی شمان وكات کت لیف ال 
وأسطورتهم السليمانية قد فقدوا لون بشرتهم هم أيضا ولكنهم اکتسبوا اسما 
جدیدا حيث أصبح يطلق عليهم «عسامرا»» بعد أن امتزجوا مع السكان 
الأصليين من أبناء البلاد ومدوهم بالدم الجديد فى دنكاليا وبألوان بشرة 
جديدة وكأنهم فى بلاد عربية جديدة ٠‏ وعندئذ كما کانوا فى مسقط رأسهم 
القدیم حیث cule‏ [لیهم علاقات العداوة والصراع اللي وان دفعتهم وطاة 
البيئة إلى الانصهار مع سکان البلاد الأصليين ۰ هکذا يبدو التکوین التاریخی 

للشعپ (العفری) الذی يشكل واحدا من الجموعات الکوشية الحامية ٠‏ 
ولس لمن :من PRT Fee‏ 9 و 

١‏ - عسامرا : وتضم قبيلة دمهیتا بفروعها الختلفة وتقطن شبه جزيرة 
بوری وعد ومرسی فاطمة وبردولی وعکیلو فی الشمال ومنطقة بیرونی 
فى الجنوب ۰ وتضم آیضا قبائل المد و آعبتو فی العسی ہ وترو وبیر فی 
سهل روبرم » وفی عدی العالا فی الدجا ولهرتو فی آدی آخیش ولنصال 
وکعفارة فی تیلول ٠‏ 

١‏ - الدفنيك مارا » وهم یعیشون فی الودیان العالية بین القوار وجبال 
آویورا » وجبال الحمار والشرشر ویشکل الکیلیلو آهم فروعهم ۰۰ 


۲ - مجموعة صومالی (Sy‏ وعد ؛ ومدر » وبوری * 
۳ - دناکل الجالا : وفیهم طبقة داموهیتا سائرة فی سیریبا « وعالا 
وعلی دافینا ٠‏ 


- ۳۱۶ - 


۲ - عدو مرا : وتضم کل القبائل التى كانت موجودة فى المنطقة قبل 
سيطرة عسامرا ء ومن قبائل عدو مارا من كان يتمتع بالحكم الذاتى 
وهم: بلعو سوه ۰ عدو حامد » قدعيتى ؛ بديتوميلاء العیتومیلاء دناكل 
الهواکل. وداھمیلا فی أرعتا » وودى وبرهنتى بدعولى › ودناکل بیلول؛ 
عبيس میلامرعیبا۰ وإلى جنب ذلك توجد القبائل ذات الأصل العربى 
وهی الاکٹر حداثة : عد على فى رحيتا وتاجورة وکیلوما۰ وتتوزع على 
الدهامنتى والديمنيلى والبورهانتى وأنكالا فى عصب وبورى وبيلول 
وحضارم سادوية وموريم وكوباء ودونابورى والبيدل ٠‏ وقبائل الشیخا 
الآخر والأشراف والمعنديتا ٠‏ وهذه هى مجموعة القبائل الكبيرة 
والصغيرة التى تتفرع منھا القبائل العفرية الأساسية فی إريتريا وإثیوبیا 
وجیبوتی. والتى سيأتى تفصیل ذكرها فيما بعد ۰ ويقطن الدناکل 
(العفر) كما أوضحنا فى الشريط الجنوبى من السهل الساحلى المطل 
على البحر من شبه جزيرة بورب إلى جنوب مصوع بقليل شمالا إلى 
بوغاز باب المندب جنوبا بالإضافة إلى الرقعة الصحراوية الواسعة حول 
هذا الشريط فى إثيوبيا وجيبوتى ٠‏ وكانى ينقسمون إلى دنكال الشمال 
والجنوب وینقسم كل منهم بدوره إلى عدد كبير من القبائل والعشائر 
وکان بعض زعماء قبائلهم يتخذون لأنفسهم لقب السلطان ٠ )١(‏ 

والعفريون يشكلون الجماعة النموذجية لأبناء السهل, وهم ینتمون 
كغيرهم من سکان الأقاليم الاريترية إلى مجموعة الشعوب الحامية 


)1( نفس المصدر السابق »۰ ص ۳٣٣‏ 0 


- ۳۱۵ - 


السامية ٠‏ والتنظيم القبلى عندهم يشكل إطارا سياسيا أكثر منه عرقيا 
مما أتاح لهم أن تضم صفوفهم خليطا كبيرا من المجموعات العفرية 
الأخرى ٠‏ وقد شكلت وحدتهم اللغة العفرية والدين الإسلامى حيث |نهم 
جميعا يعتنقون الديانة الإسلامية ٠‏ أما العامل الآخر فهو الخوف الذى 
عمر قرنین من الزمن شهدا اعتداءات الإثيوبيين المتكررة عليهم » حتى 
أصبح الخوف عنصرا مهما جدا فى توحيد هذه المجموعة المغتلفة 
الأصول وتقوية الروابط العفرية فيما بينهم ٠‏ وكما بينا فى القدمة 
تنقسم الجماعات العفرية إلى طبقتين اجتماعيتين, وهما طبقة عسامرا 
وهى الطبقة الحاكمة وكان يطلق على أعضائها اسم الرجال الحمرء أما 
الطبقة الأخرى فتسمى عدو مرا أى الرجال البيض ٠‏ وتشیر الروايات 
المحلية إلى أن جماعة الطبقة الماکمة (عسامرا) هم الذين وفدوا إلى 
المنطقة حيث كانت تسكنها قبلهم جماعة الطبقة الأخرى ( عدو مرا ) 
لكنهم قد فرضوا سلطتهم عليهم ٠‏ ومهما یکن من الامر فسإن 
التقسيمات العرقية والاجتماعية والقبلية المتماذجة هنا تختلف عن قبائل 
أخرى فی الأقاليم الاريترية, بحيث إننا نجد الفرع القبلى فى دمهيتا يضم 
فى صفوفه عناصر من الطبقة الحاكمةوتوابعهم على السواء دون تمیین ۰ 
أما فرع داهميلا فلا يضم سوى العامة غير المرتبطين بالطبقة الحاكمة 
مما يجعلهم فى الواقع أسياد أنفسهم, حيث کانوا يتمتعون باستقلالية 
كاملة ٠‏ وهنا نلاحظ أن ضم القبيلة إلى أخرى فى العفر لیس من خلال 
الأساس العرقى ولكن من خلال الانتماء للتجمعات: ويعد هذا فى حد 
ذاته تطورا لم نلاحظه فى بقية القبائل الإريترية الأخرى ٠‏ وكانت الطبقة 


ا 


التقالید أن ينتمى زعماء القبيلة وفروعها وتجمعاتها العائلية إلى طبقة 
عسامراء وترتبط هذه التقاليد ذاتها بملكية الأرض لما تعطيه من امتيازات 


٠ )١( اقتصادية معينة‎ 


والعفر متجانسون ثقافيا مع فيرهم من الحاميين الشرقيين ٠‏ وبعد أن 
استوضحنا أصول هذه القبائل والتجمعات السكانية لإقليم دنكالياء 
يتن بنا هنا آن نشیر إلى التجمعات الهمة فى هذا الاقلیم وغيزه* حبك 
تنقل الروایات الحلية أن جدهم ینتمی إلى القرشی العباسى بن 
عبدالطلب الهاشمی القرشی ٠‏ 
دآموهیت | : ینتمی داموهیتا إلى عسامرا ویعود أصلهم إلى القریشی 
حيث هاچر جدهم إلى الساحل الاریتری ولقپ ب ( حرا الاحس ) (۲) ٠‏ 
أا امح الو قفن اکس کت إلى sates‏ الراقدة قوت ان واه 
وهی أول منطقة فی اليابسة وطأها جدهم٠‏ وكانت سلطة دموهيتا تمتد 
لی كا وها ت كدر هر الى کش تحير فی الاماکن الح عضوت 
فيها ٠‏ وهم يتوزعون على طول الساحل بين بلدة عدو شبه جزيرة 
بورى» ويستغلون مراعى سفوح أرعتاء أما مراكز استقرارهم التى كانوا 
يمارسون منها سلطانهم على أتباعهم من عدو مرا فهى تتمثل فى بلدة 
معدر وحاريتا على الطرف الشرقى من شبه جزيرة بورى وفوق مرسی 


٠ )١( ودلنج ودلامى وغوريتا‎ due 


(۲) حرا الماحس : تعنى بالعفرية الرجل الذى تحت الشجرة ٠‏ 
)٣(‏ محمد عثمان أبو بكر : مرجع سابق ء ص ۲۵۶ ٠‏ 


- ۱۷۷ مس 


أما عدو مرا التابعون لداموهيتا فلهم مراكز سكنية ثابتة أهمها مدينة 
طیعو على المرسى الذى يحمل اسمها هذا بالإضافة إلى قرى أخرى 
عديدة ٠‏ وكثير منهم يعيشون متنقلین بين مراعى بورى وسفوح أرعته 
الشرقية ء وسهل بده وراغلى وساحل بحولی وأقغيله وغفيرها من 
الناطق۰ وتشكل عد الواقعة على المرسى الذى يحمل اسمها . مرکزا 
سكنيا مهما للداموهيتا وهى تقع ضمن المنطقة التابعة لعصب إداريا ٠‏ 

ويمارس الداموهيتا وأتباعهم الزراعة فى منطقة بده الزراعية فى حين 
أن العديد من سكان قرى بورى الساحلية وعد يمارسون الصيد وسائر 
النشاطات البحرية ٠‏ ولهذا تقوم فوارق حضارية عديدة بين أبناء الساحل 
وأبناء المناطق الداخلية ٠ )١(‏ 

وامتداد الساحل الذى توزع عليه داموهيتا أدى إلى قيام تجمعات 
سكنية فى المراعى المفضلة انقسمت إلى مشیختینء هما مشيخة عد 
ومشيخة بورى والتى كانت موزعة بين خمسة زعماء ٠‏ 

ولد موهيتا أبناء عمومة فى كل من جيبوتى وسلطنة أوسا وإقليم 
تيجراى الإثيوبى فى سلطنة بيرى وجميعهم يتحدرون من حرا الماحس 
جدهم الأكبر , وإليهم ینتسب السلطان على مرح السلطان الحالى لعفر 
إثيوبيا ء ومن أشهر زعماء داموهيتا فى القرن العشرين السلطان يس 
حیشمه الذى تصدى للاستعمار الإيطالى لسئوات عديدة ثم السلطان 


(١)‏ الكافالييره دانته أو دوريتسى : موظف فى الستعمرة, الستعمرة الاريترية ء مفضوضية 


مصوع ء سنة ۰۱۹۱۰ 


NA 


محمد أحو أبن عمه الذى تولى السلطة بعد استشهاد السلطان السابق. 
وواصل سياسة سلفه فى التصدى للغزو الإيطالى » كما أوضحنا سابقا ١‏ 
ومن رجالاتهم أيضا الزعيم الثائر على عطبان کولی حمد الذى قاوم 
الإيطاليين فى منطقة بورى واعتقله الایطالیون فى سجن نخره بجزر 
دهلك » وتمکن من کسر بوابة السجن الحديدية Lats‏ إلى الحسدود 
الائيوبية وبدأ فى حشد قوة لمهاجمة الإيطاليين › لكنه مات فى ظروف 
غامضة وقد لقب ب ( على نخرة يقدلى) أى محطم سجن نخرة ٠‏ 
وأيضا ظهر من نفس الأسرة زعيم آخر يدعى باشاى عثمان بورى وهو 
الآخر قاوم الإيطاليين ولجأ إلى سلطنة أوسا عند أبناء عمومته فى عهد 
سلطان ياييى , وقد توفى هناك ٠‏ ومن شخصياتهم التاريخية الشيخ 
محمد عمبس الذى كان مرجعا فى الأنساب والقوانین العرفية لكل أبناء 
العفر» وكان يقضى فى القضايا الاجتماعية المتعثرة التى تعجز عنها 
المحاكم .وكان حكمه نهائیا ۰ 

ومن أبرز زعمائهم التاريخيين فى العصر الحديث الشيخ كفليرى 
قعص »ومن بعدہ ابنه الشيخ موسى قعص الذى كان من الشخصيات 
الوطنية البارزة فى الحركة الوطنية٠‏ وأيضا شوم على عبدالله من فرع 


وکما تقول الروايات المحلية فإن جدهم قد جاء من الیمنء ويعود 
أصله إلى القريشىء وبالتحديد إلى عباس بن عبدالمطلب واسمه عمر بن 
يوسف العباسى » والذى قدم إلى منطقة العفر بإريتريا من منطقة رحيتا 


- ۳۹ ۔ 


عبر باب المندب فی جنوب البحر الأحمر , وقد كان ضيفا على سلطان 
العفر » وقد انتمى إلى قبيلة آنکالا واستمر فى رحیتا ٠‏ وفيما بعد شكل 
أحفاده المملكة العفرية الثالثة , كما هو واضح فی المقدمة )١(‏ ۰ 
رسم بيانى بنسب الداموهيتا 
( الداموهيتا » نسبة لدماهو ء الواقعة قرب تاجورا ء حيث يقال إن 
الهاجر العربى اليمانى وطج ( اليابسة ) 


حال لكان 
۱ | 1 ۱ ۱ 
عیرولاس سمولا مودا عیتو آولوکوتی ومنه عدايله آو عد على ومنه 
تقیم بین جبل عویما وهضبة وتیرو تقیم بین آلة دولی وفی تاجورا 
قدح فی منطقة تاجورا والاوسا 
ایغرا = بیسیلی غاردینا مودا عیتو 
سلاطین او ومته قبيلة داتا حسن ومنه هرتو سرییو 
ونبلاء بیرو عصباکر ae ut‏ ووجيرات 
المستقلة المقيمة 
البیرو 
َ‫ فللا اندا عسی على ومنه errs‏ بوری 
عدا دنتو . ومنه فالا از عسى غاس (یقال إن بنى ھسی على 
منه داموهيتا هال هال وفرار وعسی غاس « بعضص الأجيال نسیت 
عد التقالید أسماءهم ) 


(۱) انظر الرسم البیانی بنیسب الداموهیتا ٠‏ 


بت 


۳ ۲ ال ۳ ۱۳ 


عسی مومین عسی حمیدو ومنه عتمان درما ومنه على وامی ومنه 
ومنه آل عسی حمدیتو أل علیمانی فی البیرو ال راینتو فی البیرو 
أل عسی مومینتو فى البیرو 


عریش SE‏ 
0,007 شیخوا 
عريش 7 
داتا'علی سو اد 
شا 
حامد 7 
e ۰‏ ۱ 
غاس ومنه بيت غاس على کفار ومنه أل على PAS‏ عسسی محمد 
۳ نقودا ومنه آل عسی 5-5 
= دا عسی لم جامد ۱ 
شین رشید عثمان 


(۱) الکافا لييره دانته آودوریتسی : مرجع سابق ء ص ۰۲۳۲-۰۲۳۱ 


SEAL ہے‎ 


۲ - داهيميلا : وهم يتواجدون فى الجزء الغربى من بحیرات عصب الالحة 
وفى منطقة بدا » ويشكلون مجموعة قوية مترابطة وينتمون إلى شعوب 
عدو مارا السشغلة,.وكفود اصشولهم الخاريخية إلى الجزيرة الغنربية: 
وتقول الرواية أن أصل الداهيميلا يعود إلى شخص يدعى داهيلوم » ومنه 
اشتق اسم القبيلة داهیمیلا بمعنى جمعة داهيلوم وهم من عرب اليمن 
العدنانیین» وقد انتقلوا من اليمن إلى مابيلا فى الأراضى التى يتواجد بها 
اليوم آبناء عمومتهم بدويتاميلا فى جيبوتى ۰ ويقال إن ذريته انتقلت 
فيما بعد من مابيل إلى أرعته ٠ )١(‏ 

ویمارس lt‏ الداهیمیلا نشاط الرعی واستخراج اللح من متلاسة 
عساعيلاء ويملك القلیلون منهم الأبقارء بینما تکثر الابل والاعز فى 
مراعیهم القليلة العشب ۰ وتکثر قبيلة داهیمیلا من الارتحال وسط 
مناطقهم, ولکنهم لا يبرحونها أبداء وهم- شأن سائر العفریین - 
لایملکون الابل إلا من أجل حلیب النوق٠‏ اما الجمال ill‏ یستعملونها 
للتناسل فیاکلون لحمها ویبیعونها ولا يستغلونها أبدا للنقل )٢(‏ ۰ ومن 
آشهر زعمائهم دجیات حمودة الذی کان LEG‏ لعموم داهیمیلا وهو من 
فرع لعقد sic)‏ خضری) ومن رجالاتهم البارزین فی العهد الحدیث 


السید ياسين حموده النحدر من فرع بدی ویرا (۴) ۰ 


)۱( محمد عثمان آبو بكر : مرجم سابق ء ص ۳٣۹‏ - ۳۹۰ ۰ 
(۲) الکافا لييره دانته آودوریتسی : مرجع سابق , ص ۲۳۹ ۰ 
:فی دول بای ق ال الكائية هن alse‏ من مت 


ا 


دهلوم 


عسسار 
لايسدى 
آبو بكار 
ee |‏ دي ee‏ کے ل Eso ee‏ 
لایدی ء ومنه فرع بروکول 
الداهیمیلا البكر ومنه فرع الداهيميلا 
| بروكولى الثانى 
جماله 
کسدو عیسی لایدی لایدی ومنه غاردو ومنه 
ومنه عائلة (لایدی الأحمر) عائلة لایدی الصغيرة عائلة الغارددتا 
كدوسونا التى التی تعيش فى الصغيرة من فیرانفیرو 
تعيش مع الأقارب بديره (البكر) فیرانغیر ومنتمية التى تعيش مع الأندا 
البديديرا ومنه قبيلة بدیدیرا إلى البديديرا قدرى 
| ۱ 
كدق ضودوح 
ومنه هالو وقبيلة العلولا أو ومنه عائلة الغودوتا الصغيرة 
التى تعيش فى الأراضى الإثيوبية من فیرانغیرو المنتمية إلى البديديرا 


ومته فرع أنداقدرى 


| کہ مہ ریہ فا اہ سر را پا ہہ 7 
نسادو 


على كفار علامة إيمامو 
ومنه الکوبارتا ومته فرع الاسماليتين ومنه النادوسونا 
الذين يعيشون فی (أى أحفاد إيمامى, الذين يقيمون 
عيشيت الإثيوبية الذين يعيشون مع فى سافيتيسينا 
الأندا قدر ی( 


(۱) الداهيميلا : يعيد التقليد اصل الداهیمیلا إلى شخص يدعى داهيلوم «ومن هنا جاءت داهيلوم 
صيلاء وداهيميلا ء أى جماعة داهيلوم؛وهم من عرب اليمن أى من العدنانیین۰ وقد انتقلء 
حسب التقاليد الدانکالیة من اليمن إلى مابيلاء إلى الأرض التى يتواجد فيها اليوم 
البادويتاميلا ٠‏ ويقال إن ذريته » فيما بعد انتقلت من مابيلا إلى عراطة ٠‏ 

— YE - 


حمق إيمامسو عدویتا لایسدی 
وعنه فرج ومنه العدويتيون مجموعة ومنه اللایدیون , قسم 
الأسماليون الصغير صغيرة تقيم منهم فى راديلى وابھاتایو 
الذين يعيشون قرب مدر مع الأندا مع الأندا قدری, والقسم 
مع اسملی قدرى الأخرمع الهيلولا 


علامه لوغسود 
ومنه العلامیون الذين ومنه اللوغدو الذين 
يعيشون فى وديان زينابا يعيشون فى عدايلى مع 
مع سائر الأندا قدری سائر الأندا قدرى 


)۱( نفس الرجم السابق » ص ۲۶۰ - ۲۶۱ ۰ 


۳۲۵ - 


۳ - الأنكسالا : قبيلة الأنكالا هى قبيلة عربية الأصل تخمدر من سلالة 
حفيد جعفر الطيار» وهی من أقدم القبائل العربية التى استوطنت 
دنکالیا۰ وكانت تتوزع سلالتها بين عصب وبيلول ودسيت وتقيم بعض 
فروعها عند سفوح جبال بورى على شاطئ البحر الأحمر حيث يمارس 
رجالها أعمال الصيد البحرى وبقية النشاطات البحرية ٠‏ وجزء من 
القبيلة يقطن جزيرة دهلك ٠‏ وتتميز قبيلة أنكالا بمصاهرتها لقبائل 
التيجرى فى إقليم سمهر ۰ وقد حفظوا من زمن بعيد استقلالهم الذاتى 
ولم يخضعوا لنفوذ قبيلة أخرى ٠‏ وتعتبر مكعنيلى فى خليج إرافلى من 
مقراتهم الرئيسية بالإضافة إلى مدينة عصب (۰)۱ ومن آشهر رجالاتهم 
السيد محمد عمر آکیتو الذى عرف بمواقفه الوطنية فى البرلان الإريترى 
ضد المخططات الإثيوبية الهادف إلى ضم إريتريا إلى إثيوبيا ۰ وکذلك ‏ 
الشيخ سراج محمد كامل الذى كان من زعماء الحركة الوطنية الإريترية 
المنادين باستقلال إريتريا كما كان حاکما لجزر دهلك٠‏ ومنهم أیضا 
محمد هلال الذى كان ناظرا لقبيلة انکالا فى مكعنيلى بشبه جزيرة 


٠ )١( بورى‎ 


)1( انظر : الجدول البيانى عن سلالات أنكالا ٠‏ 


۳۷٣ -‏ سس 


رئيس أثيوبيا ( ملس زیناوی ) 


~ YYV ب‎ 


بیسمساء 
أنكلى 
سان 
عصا محمد إيماس اتا متا 
مصطفى 
سيدى كامل آندا غدار سيدى حومد 
مصطفى 
عدار ساحسم بيلاوى 
هحمد 
دار مصطفى بیسلال 


)۱( الکافا لييرة دانته آودوریتسی : مرجم سابق ص “VV‏ 


- ۳۲۸ بت 


: بلعسوه‎ - ٤ 
وتقیم بلعسوة فی الأراضى الواقعة بين حوض سیل حارینا عند‎ 
السقح الغربى لشبه جزيرة بورى ۰ وقبيلة بلعسوة تنحدر من أصل‎ 
وعن قدوم هذه القبيلة تشير‎ ٠ عربى ولذلك تدخل فى إطار عدومارا‎ 
الرواية الشافعة ميق العفر عن انتمائها العربی « حیث ان آبناء هذه القبیلة‎ 
قد جاءوا من الیمن إلى جنوب دنکالیا ثم انتقلوا إلى شمالها ٠أما اسمهم‎ 

اق دعت وه رة الكو نيدقع re Sees iced‏ 
توقفت فترة فی سهل ١‏ سوة » جنوب غربى عد قبل أن تستقر حیث 
تتواجد الان۰ ولم يعد اليوم فى قرية سوة تلك سوى مجموعة من 
حضارم عسا حجی وبعض من دامهويتا الستغلین۰ وتنقسم قبيلة 
بلعسوة إلى قسمين وهما دتاودو وعساودى ٠‏ ويشكل دتاودو الفرع 
البكر والفريق الأكشر عددا حيث يتوزع على فرعين هما : بلالتو 
والعدامیسو' ويقال إن الزعیم الؤسس لبلعسوة هو شخص يدعى 
عیرانو جاء من اليمن إلى دنكاليا الجنوبية ومنها إلى بورى برفقة الشيخ 
آدم الذى تتفرع منه قبيلة الدونة وایرونابا* ما عساودى ويطلق عليهم 
اسم حاليتا فيتواجدن فى سموتى على ضفاف نهر راغلى حيث يعيشون 
مع قبائل حزى(١) ٠‏ 

ومن أشهر زعمائھم شوم بلال عبدالله الذى قاوم الإيطاليين » وقد 
تمکنوا من أسره بعد عدة معارك الحق فيها بهم آضرارا كبيرة « وقد 


(۱) محمد عثمان أبى بكر : مرجع سابق ء ص ۰۳۱۲۰۳۱۱ 


- ۳۷۹٣ - 


٠ عمر باسا البکر والملقب ب ( دتا حجی) أى الحاج الأسود‎ — ١ 
٠ ل عمر باسا الثانی ويلقب ب ( عسا حجى ) أى الحاج الأحمر‎ | 
۹ دتا على باسا وهى الإبن الثالث ويعنى على الأسود‎ ۳ 
بيرى ومبرا ومناطق سدو حاعیلا وأفمبو وغیرها۰ أما أبناء دتا على فقد‎ 
ارتحلوا إلى دقعى بإقليم تيجراى وجميعهم يمارسون حياة الرعى ومن‎ 
٠ )١( آشهر زعمائهم السابقين الشيخ على ناخوده‎ 


قبيلة عريية الاصل قدم جدها الکبیر من الحديدة بالیمن وکان اسمه 
الشیخ آدم» ولها فرعان » وهما فرع الشیخ حازم وفرع الشيخ |سماعیل ء 
توزعا بین مصوع و[مبیرمی فی دوسیت وعایلت » وخضعا للمائلات 
الع eae‏ تسنيطر مبمليا فن هذه النوامي وهم با رعد هيخ والدناكل:: 
أما الفرع الوسيط العروف بفرع إبراهيم دوتا فقد تعايش طویلا مع 
بلعسوة۰ وارتحل معهم عندما انتقلوا من سوة إلى آرعته» ولدى وصول 
بلعسوة إلى بورى كان الدونا قد أصبحوا مجموعة كبيرة العدد 
فاستقروا بمنطقة ويمى الجبلية ومارسوا حياة الرعى وأصبحوا مساويين 
لبلعسوة وبیلالتو فی العدد ٠‏ ومع ارتفاع عددهم تمكنت قبيلة دونا من 


(۱) الكافالييره دانته أودوريتسى : مرجع سابق .ص ۲۶۷ ۰ 


ے ٣ت‏ 


وضعوه فى سجن نخرة بجزيرة دهلك وتم اغتياله هناك غدرا ء وقیل 
مات مسموما , وأصبح شوم داود على أول زعيم لفرع عداميسى ` 
٥‏ - حاليتسا : وهی من قبيلة بلعسوة فرع عسادو وهی تقيم بمنطقة 
سموتی وتنتقل بين سهلى بدا وسموتی» وقد انفصلت نهائيا عن الفرع 
البكر لبلعسوة وشكلت قبيلة حاليتا بزعامة الشيخ محمد راغیء حيث 
تمارس هذه القبيلة رعى الأبقار والأبل کسائر قبائل بلعسوة ٠‏ 
وتكونت هذه القبيلة من فرع عسا حمیدو - بلوسوة )١(‏ »وهی تقيم 
متنقلة بين سهلى بدا ء وساموتى» وقد عجزت عن المحافظة على روابطها 
وتبعيتها للفرع البكر لتناقض الصالی واختلاف آماکن التواجد ۰ وعند 
موت الشيوم بلال حمیدو ء زعيم بلو سوة بلالء تشكلت قبيلة الحاليتا 
بزعامة الشيخ محمد راغی زمن من إيطالياء وتمارس هذه القبيلة رعی 
البقر والإبل وذلك شأن جميع البلعسوا ٠‏ 
5 - قبيلة الحضارم ( حضرمو ) : 
وينحدر الحضارم كما يوحى اسمهم من منطقة حضرموت باليمن 
ويعتقد أنهم ینتمون إلى آخر القبائل العربية التى استقرت فى منطقة 
عفر ۰ وتقول الروايات المحلية أن الزعيم المؤوسس لسلالة الحضارم 
شخص یدعی باسم حامد, استقر مع السکان الاصلیین وانجب TM‏ 


أبناء هم 3 


کو الكافلييره دانته آودوریتسی : مرجم سابق ء ص ۲۵۵ ۰ 


سا و رک 


تحقیق استقلالها عن بلعسوة فى عام ۱۹۰۷ » وأصبح لهم 
زعامتهم الخاصة ٠ )١(‏ ومن أبرن زعمائهم الشيخ عبدالله أحمد الذى 
تولى زعامة القبيلة لأول hye‏ ومن شخصياتهم الوطنية فى العصر 
الحدیث الشيخ حسن محمد أحمد الذى كان عضوا بارزا فی الرابطة 
ضا كناخ مرا SiN igs‏ انان تقرات اتی تب 
وتتواجد آفراد هذه القبيلة بكثرة فی جزيرة دسيت AY)‏ 
=A‏ اه jn‏ 

وهم ينتمون إلى عدو مرا .وهم من مجموعات مختلفة من القبائل 
الدنكلية حيث استقروا فى جزيرة هواكل واكتسبوا اسمها- وهى تقع 
فى جنوب شرقی شبه جزيرة بورى- وهم مجموعات من الصيادين 
كاذو تابن فا فة ارفا وسا غ معني دا دی 
عهد الحكم الإيطالى ٠‏ 


لسهل الدتاكل, ویوجد عدد قليل منهم داخل الأراضى الإثيوبية فى 
جبوا لتا (Gubolita)‏ 


۲۷۲ = 


- 4 


7بس 


قبيلة البيدال : 


يرجع أصل هذه القبيلة إلى أصول عربیةء حيث ينحدرون من سلالة 
الزبير بن العوام وينتمون إلى ذرية ( فقيه محمد ) وهو جدھم الكبير ؛ 
حيث استقر - فى بداية قدومه من اليمن - فى دنكاليا وتزوج من بنت 
مد ع eat‏ اتف ها أبخة الاك رنہ امراف اخ ملن 
[براهیم» ومن إبراهيم تفرعت قبيلة البيدال أو البديل ۰ وتقول الرواية : 
عندما قرر فقيه محمد ترك المنطقة والرحيل لمنطقة أخرى لمواصلة 
رسالته الدينية تجمع حوله كبار أهل المنطقة قائلین له لمن تترکنا أيها 
الشيخ الجليل ۰ قال لهم: تركت لكم ابنی بديلا عنى ٠‏ ومن هنا أطلق 
الدناكل اسم بيدل على هذه القبیلة۰ وتحظى قبيلة بيدال باحترام وتقدير 
من جانب ساشر القبائل الدنکلیةء أما من الناحية الاجتماعية والسياسية 
فينطبق عليهم ما ينطبق على قبائل الدناكل فى المنطقة وكان لهم 
زعامتهم المستقلة ٠‏ وبجانب إريتريا تنتشر هذه القبيلة فى جميع المناطق 
التی يتواجد فيها العفر سواء فى إقليم تيجراى آو سلطنة أوسا ٠‏ ومن 
آشهر زعماتهم الشیخ حسین وی ميتس الذی كان ناظرا للقبيلة (۰)۱ 
قبيلة صومالی الدنكلية ( عدو صالح ) : 


هى مجموعة من أصل صومالی تعيش فى جزيرة باکا فى خلیج 
هواکل ۰ وقد بقی الصومالیون زمنا طویلا منذ وصولهم إلى موطنهم 


(۱) محمد عثمان آبو بكر : مرجم سابق ء ص ۳٦٣‏ ۰ 


نے 


الحالی محافظين على روابطهم مع زعامة الفرع الأصلى فی موطنهم 
الأول من مجرتين بالصومال, ولكن هذه الروابط وهنت بعد أن انصهروا 
وتزاوجوا مع ابناء الدناکل ء مما اذى إلى اندماجهم فى أمة الدناكل التى 
تہ سرت الف لفن الخ بالك لذا ایکانت لهم 
زعاماتهم ومشيختهم الستقلة كبقية القبائل الدنكلية٠‏ ومن زعمائهم 
الشيخ أحمد صالح الذى كان زعيما للقبيلة إبان الحكم الإيطالى ٠‏ 
eo‏ 0 

قبائل بيت شيخه وأفرادها من الصالحینء حيث ینتسبون إلى قريش, 
وهم موضع إجلال من قبل قبائل عفر التى تقدم لهم هبات فى المواسم ٠‏ 
وهم مجاميع متفرقةء وكثير منهم يعود أصلهم إلى سلالات عربیة٠‏ وقد 
کانوا من الدعاة والقائمين بنشرالدین الإسلامى فى النطقة »لهذا تطلق 
هذه القبيلة على نفسها اسم قبيلة الشيوخ , لكنهم غير مؤثرين سياسيا 
حيث يعيشون مبعثرين بين سائر فروع الدناکل» وقد ارتبطت بعض 
فروعهم بدويتى بوری۰ وهناك قبائل عديدة كانت تشكل فى الماضى 
جزءا من التجمعات الكبيرة لكنها أصبحت الآن تشكل تجمعات مستقلة, 
ونذكر منها قبيلة قديمتى وقننتو وأولیتو ومسقدع واسحكر ونضرتو 
وإيرونابا وكثيرون غيرهم (۰)۱ 


۰۳۹۵ نفس الرجم السابق ء ص‎ )١( 


وی = 


قبيلة معدنيتا : وهی قبیلة عربية من قريش تنتمى إلى فقيه 
محمد ابن آدمء وهم من أل الزبیرء ويتقاسمون المشيخة مع قبيلة 
البیدالء باعتبارهم أبناء العمومة» وتربطهم صلة الدم والنسب والقرابة 
مع عموم ال الزبیر من ذرية ۶ 
شمال أوسا وجنوب إريتريا وفى زم خمسةوفى سلطنة بیرو آو جروفو 
وفى بورى ٠وأينما‏ تتواجد قبيلة الداموهيتا تتواجد قبيلة معدنيتا 
وخاصة فى أوساط قبائل حريشوا الوجودة فی تيجراى ۰ وهم 
یتزاوجسون من قبائل الداموهيتاء كما أنهم مشايخ لهمء ويحظون 
بالاحترام والتقدير من جميع قبائل العفر فى هذه المناطق ٠‏ ومن 
مشاهيرهم السيد فتورارى بیو حمدو الذى كان الوزیر الأول فى سلطنة 
أوساء والشيخ حسين وى عسى الذى كان شيخ مشايخ معنديتا فى 
منطقة دودوم. ومشهود لهم بالتقدير والاحترام فى أوساط العفريين . 
وقد تصاهروا مع قبائل الداموهیتا ٠‏ 

قبيلة أبونا : اسم هذه القبيلة مأخوذ من كلمة Ligh‏ » وجدهم 
الأكبر قدم من مرتفعات تيجراى » وقد انصهروا مع الدناكل فى 
المنخفضات العفرية فى إريتريا ٠‏ وهذه القبيلة تتکون من عدة قبائل 
نظ و تهات فحن متفوعة: وف Fer‏ عق تقزير اس خلت 
قبائل عدة من القبائل العربية العفرية التى تنتمى إلى الأشراف واندمجت 
معها ٠‏ 


-— Yo — 


قبائل الااشراٹ في دنكاليا 
١‏ - بيت سيد مكنون : وهم من أشراف القبائل العربیةء قدموا عبر اليمن 
من إريتريا إلى الساحل الدنکلی منذ مئات السنین » وتصاهروا مع 
القبائل العفرية وخاصة الداموهيتا , وهم يحظون بالتقدير والاحترام 
مثل قبائل الشيخة التى تنتمى إلى قريش فى مكة ٠‏ ولهم تأثيرهم 
الحضارى فى المنطقة ٠‏ ومن آشهر زعمائهم الشيخ سيد مکنون الشهود 
له بالورع والتقوی فی النطقة ۰ ۱ 

٢‏ - بيت سید إبراهيم خلیل : وهم من القبائل العربیةء وینتمون إلى 
قبيلة عرقبة النتشرة فی إثيوبيا ء وقد نزحوا إلى إريتريا من ولو من 
جبل موقا وضواحی حنبو ۰ وتقول الروایات الحلية أن جدهم الاکبر 
الشیخ عرقبة جاء من سوریا وینتمی إلى أشراف الشام بسوریا (سنبو 
عرب قبه ) أى الرجل العربی الذی جاء من سوریا ۰ ویحظون بالتقدیر 
والاحترام فی أوساط القبائل العفرية ومشهود لهم بالورع والتقوی 
والثقافة الاسلامية وأصول الدین وقد تصاهروا مع قبائل الداموهیتا ٠‏ 

۳ - بيت سیدی علوی عبدالررحمن : وهم من قبائل الاشراف العربية, 
وجدهم الاکبر جاء من سوریاء وقد انصهروا مع قبائل عفر فی دنکالیا 
وتصاهروا معهم وخاصة قبيلة الداموهیتا» وکان لهم کل التقدیر 
والاحترام, وذلك کقبائل الأشراف فی وسط العفریین ۰ وفی الاونة 
الاخيسرة اندم جوا مم تی آبونا واصبحت لهم الزمامة الروحية 
الطلقة فی دانکالیا ٠‏ 


- ۳٣٣ - 


ومن أبرز زعماتهم الشيخ عثمان علوى جد الأسرة العلوية ٠‏ وكذلك 
الشيخ محمد العلوى» وابنه الشيخ ياسين محمد العلوى الذى اشتهر 
بالورع والتقوى والتفقه فى أصول الدين الإسلامى . وكثير من التلاميذ 
الذين اكتسبوا العلم والمعرفة فى أصول الدين من تلاميذه٠‏ وقد ظل 
معتكفا مدة أربعين عاما فى بيته فى ضواحى مصوع فى عداقة ٠‏ 
ومن زعمائھم الوطنیین المشهورين الذين لعبوا دورا كبيرا إبان الحركة 
الوطنية وحق تقرير المصير السيد/ عبدالله عبدالرحمن الذى كان عضوا 
فى البرلمان الإريترى فى دورته الأولى من عام ۱۹۰۲ إلى ٦۱۹۰م‏ ء وقد 
عرف بمواقفه الوطنية وبوعيه السياسى المبكر ء وكان يعد من الشباب 
الأحرار الذين يمثلون كتلة وطنية معارضة لسياسة إثيوبيا التوسعية 
داخل البرلمان٠‏ ولقد ظل فی معارضة النظام الإثيوبى؛ وانضم للعمل 
الوطنى فى الخارج من خلال عضویته فى تنظيم قوات التحرير الشعبية 
والتنظيم الموحد ٠‏ وعاد إلى إريتريا مؤخرا بعد التحرير للمشاركة فى 
الاستفتاء العام وإعلان استقلال إريتريا فى مایو عام ۱۹۹۳م ثم وافته 
النية فى أوائل عام ۱۹۹۰م فى جدة ٠‏ 


ےت ۴۳۳۷ - 


الوضع العفري فى إريتريا بعد الاستقلال 


يشكل العفريون جزءا من سكان إريتريا البالغ عددهم GIG‏ ملایین 
ونصف مليون نسمة» وتربطهم بإريتريا وحدة الأرض والانتماء والصير 
الشترك مع الشعب الإريترى كافة ۰ ولم يحدث فى تاريخ العفر منذ العصور 
القديمة والحديثة أن تم تحدید موضع خاص للعفر منفصل عن بقية الأراضى 
الإريترية التی كانت ترزح تحت الحكم التركى والصری وتحت الاستعمار 
البریطانی والإيطالى باستثناء فترة الاحتلال الإثيوبى التى ظهرت فيها بعض 
مجموعات عفرية قليلة فى إثيوبيا ٠‏ وبتحريض من السلطات الإثيوبية 
ولعوامل نفسية ولمطامع ذاتية ضيقة فى الوصول إلى السلطة ظهرت هذه 
المجموعات التى تطالب من وقت لآخر بدمج عفر إريتريا مع عفر إثيوبيا 
وجيبوتى لخلق كيان عفری موحدفی إطار إثيوبيا الکبری, لکن هذه الأصوات 
لم يكتب لها النجاح لأنها لا تمثل إلا عددا ضٹیلا من أبناء عفر فى إريتريا ` 
والشعب العفرى فى دنكاليا بجميع قبائله وفثاته لعب دورا تاريخيا مشهودا 
فى إفشال هذا المخطط وعلی رأسهم الزعيم الوطنی موسی قعص - وجميم 
قباكل عفر من ورائه - حيث تصدى لهذا المخطط الإجرامى الذى كان يستهدف 
تقسيم إريتريا كما حدث سابقا إبان فترة حق تقرير المصير فى المديرية الغربية 
والذى أفشله الشعب الإريترى جميعا ء وكان هذا الشروع يهدف إلى اقتطاع 
الجزء الغربى من إريتريا وضمه إلى السودان حيث كانت تقف وراء هذا الشروع 
بريطانيا ء لکن إرادة الشعب الإريترى كانت أقوى من کل هذه المؤاسرات التى كانت 


SK 


تحاك ضده والتى كانت تهدف إلى تفتيت كيانه المميز ووحدته الوطنية القویة 
المتماسكة ۰ 
المرتفعات والنخفضات» وغربه ووسطه وجنوبه وشرقه» وقف حجر عثرة أمام 
كل هذه المخططات التى كانت تهدف إلى تجزکته ٠‏ 
الثورة الإريترية منذ انفجارها عام ۱۹۱م فى جميع أراضيها مع بقية أبناء 
الشعب الإريترى الذى احتضن الثورة منذ بدايتها الأولى ٠‏ 
وصل منهم قادة بارزين فى الشورة الاريترية ء منهم من استشهد وأبلى بلاء 
مشهونا فن الكورة الأريدرية جسیم قضائلها االقتلفة و متهم من ظل على فيد 
تاه روسل لی مراف ا في الشافلة OR Cra‏ بكو لاست خلال 
والتحریسر٠‏ 

ومن العروف أن مستقبل الشعب العفرى فی إريتريا مرتبط بمستقبل 
الث لشعب الاریتری . وذلك فی البناء وا لتعمیر والامال والأمانى والوحدة الوطنیةء 
من أجل أن تسود فى إريتريا الرفاهية والحرية والديمقراطية والعدالة ٠‏ 

ومن هنا فإن مصير هؤلاء العفر - الذين يتواجدون فى إريتريا - مرتبط 


بمصير أبناء الشعب الإريترى بأسره ٠‏ 


ات 


dhe‏ سكة دير داوا فى جيبوتى 
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العفرنى إ|ئیوسسا 

من العروف تاريخيا أن إثيوبيا بوضعها الحالى » أنشأها الإمبراطور 
منيليك الشانی » من خلال سياسة الاستيلاء والدمج التى انتهجهاء حيث قام 
بضم الأعراق والجماعات من الدول القريبة وخاصة الإمارات السبع الإسلامية ٠‏ 
وقد کان العفر ضمن هولاء الذين واجهوا هذا للصیر ۰ والحقيقة آله ليست 
هناك وثائق تصف كيفية اندماج العفر فی الامبراطورية الائيوبية ء لکن بحکم 
السياسة التوسعية التی انتهجها آباطرة إثيوبيا ضد هذه الشعوب كما آکد 
التاريخ تمكن منيليك من إخضاع شعوب تاك المنطقة بالقوة والقهر وخاصة 
بلاد العفر ٠‏ وفى عهد حكم هيلى سلاسى ومنجستو استمر النظام فى 
سیایجھ افوس هي الف وره اغ اسلافه شام مه الشعون هين 
فی ذلك سياسة فرق تسد . معتمدین على تفریق العفر فی |دارات وأقاليم 
مختلفة حتی یصبح العفر آقلية فی کل من الوحدات الادارية التی توزعوا فیها ٠‏ 

ولقد فطن العفر من چانبهم إلى أن هذا التقسيم الفروض علیهم يعد 
محاولة اعتداء متعمدة من السلطة الركزية لتفتیت وحدتهم الثقافية والسياسية 
والاجتماهية. مما شجع على حدوث مصادمات بين العفر والنظم الحاکمة فی 
Last‏ )0 


ویقول ) بوندستام ) yz‏ إن سلاطين العفر وخاصة سلاطین أوساء کانوا 


٠ ۱۵ عبدالله عمر آدم 0 مرجع سابق ء ص‎ )١( 
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اکٹر ree‏ الهيكل العدوانی الإثيوبى» حيث إن هذه السلطنةكانت مق‌سسة 
من قبل على هيكل مماثل » ٠)(‏ على أى حال أخذ العفر جانب المقاومة فی 
سبيل وحدتهم وحقهم فى تقرير المصير ولى فى إطار الحكم الذاتى فى إثيوبيا 
وقد ترتبت على هذه السياسة مواجهات مسلحة بين المدنيين العفر والجيش 
الإثيوبى آدت إلى قتل وتشريد مثات المدنيين وإبادة أعداد كبيرة من الماشية ٠‏ 
وفى نفس الوقت ناضل العفر سياسيا وعسكريا لإجبار الحكومة المركزية 
لإثيوبيا على ضمان حق العفر فى الحرية والإرادة وتقرير المصير على الأقل فى 
وحدة مستقلة ضمن الإدارة المركزية فى إثيوبيا ٠‏ 
وكانت حجتهم فى ذلك أن « الاتحاد العفرى » يعنى تخصيص إقليم 
منفصل عن إثيوبيا مما يتيح توزيعا عادلا وأحسن للقوى والثروة فى مختلف 
المناطق من البلاد .)١(‏ 
الصراع فى وادى أواشى : 
تشير الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العفرى إلى ارتباط 
الأطماع الإثيوبية باستغلال المصادر العفرية ء ويتضح هذا جليا من السياسة 
الإثيوبية تجاه الأرض فى وادى أواشى» حيث يصف هاربسون حالة العفر 
الا ييا كل 
« إن اشتراك العقر فى الإمبراطورية الإثيوبية خلال القرنين ١9‏ ,۲۰ 
حط من مستوى معيشتهم بالمقارنة بالشعوب الأخرى الخاضعة لنظم الأباطرة, 


٠ ٠٦ بوندستام :مرجع سابق  ص‎ )١( 
۰ ۳٤٣ ف ۰ شحيم : مرجع سابق , 1586 ا ص‎ ٠ك‎ )۲( 
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أكثر مما کانوا يعيشون فيه قبل تأسيس الإمبراطورية ۰۰ )١(‏ . ويقول فلود: 
«إن الحكم الإثيوبى « بأعماله الإجرامية من حرق وقتل وتعذيب فى وادی 
أواشى » كان يهمه أن يبقى العفر ومجموعات عيسى خارج الوادى بأی ثمن ؛ 
لذا جهزتهم لمثل هذه الغاية » (") ٠‏ 

ولقد ادعت الحكومة المركزية فى أديس أبابا أن أية أرض لا يملكها الأقراد 
هى ملك للدولة ٠‏ وقد سهل هذا القرار الذى سانده تمويل الرأسماليين › 
عملیة مصادرة الأرض العفرية ٠وفى‏ هذا الصدد يقول س ۰ جورج : ١‏ إن 
العادات القبلية التى سادت لئات السنين فى الملكية العامة لأراضى الرعى › 
ذهبت أدراج الرياح بجرة قلم من وزير ؛ هف “ف٠ HVA‏ ( منظمة هولندية 
لشئون الزراعة ) حيث خول لهم احتلال آلاف الهكتارات » مما اضطر العقر إلى 
البحث عن مناطق رعى جديدة, ولم يبق لهم شىء سوی الأرض البعيدة عن 
النهر والتى تسقيها مياه الأمطار » (۲) ٠‏ 

وقد عانى الرعاة العفريون من نقصان الأرض الزراعية نتيجة للتطور 
الزراعى فى المنطقة ٠‏ فقد آجبروا على ترك مواطنهم التقليدية ( وسط وأسفل 
الوادى ) حيث كانوا يستعملونها فى الزراعة لقرون طويلة من الزمن ٠‏ وقد 
كان الفيضان الذى يحدث دائما فى فصل المطر يساعد عادة على إنبات العشب 
الكافى لفترة وجيزة من فصل الجفاف ۰ وقد مكل فقدان وادى النهر تهديدا 
حقيقيا لحياة العفر ٠‏ وبالتالى- بدلا من أن يعود عليهم التطوير بالنفع- 


)۱( هاریسون : مرجع سابق ء ۱۹۷۷ ۰ ص ۱ 2 
(۲) فلود : مرجع سايق ۱۹۷۹۰ » ص ۷ ۰ 
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أصبحوا ضحايا لما يسمى بالتطوير ولأنشطة سلطات وادی أواشى » ولم یمنحوا 
أى بديل يساعدهم على المعيشة ٠‏ وقد تم طرد البدى من مناطقهم على التوالی 
بصورة جبرية ٠‏ كما تم إحراق المخيمات العفرية فى منطقة أمية - بارا ء وتم هدم 
المنازل بالبلدوزرات لتطهير المنطقة وإعدادها للقری الزراعية ٠ )١(‏ 
نظام الحکم العسكري الإثيوبي ووادي آواشي : 

وفيما بين عامی ۱۹۷۵ - ۱۹۹۱ فان النظام الاشتراکی لم یجلب ى 
تحسن فی الصراع الذی نکب به وادی آواشی ۰ وکانت سياسة اصلاح الاراضی 
التی أعلنت عام ۰ والتی تنص على أن : ١‏ الأرض للزراع » لم تترك مساحة 
كبيرة لشعب العفر الذى لم يكن يمارس الزراعة ٠‏ ونتيجة لذلك فقد تمولت 
ملكية الأرض من الرأسماليين إلى الدولة (۲) ٠‏ 

على كل حال أدت هذه الأعمال إلى المواجهة المسلحة بين شعب عفر 
والمليشيات المسلحة الإثيوبية وإلى زيادة التوتر بين الجانبين ء مما ساعد على 
لجوء العديد من شعب عفر إلى المناطق الأخرى تاركين أراضيهم ۰ 

وعند ما تولى النظام العسكرى السلطة عام ۱۹۷۵ فإن هذا النظام قام 
بسياسة «إحراق الأرض؛ ۰ء كما قام بأبشع المذابح فى تاريخ شعب عفر » حيث 
هجر سلطان آوسا لبلاد عام ۱۹۷۹ ۰ وقد الک هده الشاكل من حروب راشان 
وجفاف إلى هجرة الکشیرین إلى جیبوتی بوصفهم لاجئین ۰ ووفقا لتقریر 
کریست (۳) فقد وصل إلى جیبوتی حوالی ۰۰۰ر۰ ad‏ منذ عام ۱۹۷۷ ء وقد 
٤1‏ ا هت ات عونمم سایق شک 
(۳) اخ تصول ملكية الارض من الاقطاعیین والراس‌سالیین نی الدولة لم یمن حقیقة لی شی: 

پالتسبة لشهب عفر ۰ 


(۳) کریست: تقریر عن اللاجئین فى جیبوتی ۰ 
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استضافهم أقاربهم اللاجئون الإريتريون والإثيوبيون فی جیبوتی۰ وقد أدى 
نزوح لاجئى شعب عفر الإثيوبيين وعيسى الصوماليين إلى مشاكل محلية 
وإقليمية بالنسبة إلى جيبوتى ٠‏ 
تكوين جبهة تحرير عفر : 

ومنذ هذه اللحظة بدأ شباب عفر فى التجمع من جميع الأنحاء .وتم 
إرسالهم فى صيف عام ۱۹۷۶ إلى الصومال لأخذ تدريبات عسكرية مكثفة ٠‏ 
وبعد الانتهاء من التدريب عادوا إلى أرض عفر وانضموا إلى قوات المقاومة 
اتوظدية العفرية الكل انيديا ola‏ لى موت فن Ve lal‏ بات مه 
تحریر عفر فى عام ١91/5‏ كفاحها المسلح للحصول على حق تقرير الصیر 
لشعب عفر ٠‏ وقد كان السلطان على مرح أثناء معارضته للحكومة المركزية 
يقول : إن شعب العفر لا يقاتل من أجل حق جديد ولكن لاستعادة حق فقده ٠‏ 
ولذلك فإن شعب عفر ليس انفصاليا ولكنهم يحاربون من أجل تحرير 
منطقتهم من قوة مغتصبة ألا وهی إثيوبيا » )١(‏ وقد قامت المقاومة بقطع طريق 
عصب - أديس أبابا وسببت إزعاجا لكل نشاطات النظام على ذلك الطريق ٠‏ 

وفى أول عملية لجبهة تحرير عفر تم قطع جسر دوبی الاستراتيجى 
(علی الطريق الرئیسی إلى عصب ) واستمر إطلاق النار لمدة ثلاث ساعات ٠‏ 
زفي هذا السك تقول الستطاة على فرع قى مقابلة اخرافا مع جتريدة Rc‏ 
7 أثناء زيارته لابو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى عام ۱۹۷۹ حیث 


)١( .‏ من أقوال السلطان على مرح : سلطان سلطنة أوسا الذى اعلن الجهاد المقدس فى سبيل 
استقلال بلاده ٠‏ 


س 0ع 


مت ۳6٩‏ س 


أدلى بهذا التصريح WL‏ : : إن خطتهم هی مواصلة حرب التحریر ضد 
الاحتلال الڑٹیوبی حتی يتحرر آخر منبر من أراضيهم ويعترف العدى بحقوق 
الشعب العفرى وحقه فى تقرير المصير» ٠ )١(‏ 

واليكم نص حديث السلطان على مرح لجريدة الاتحاد: 

يزور البلاد حاليا السلطان 
على مرح حنفری» زعيم جبهة 
التسصریر العفرية لإطلاع کبار 
السئولین والجهات المعنية فى 
الدولةء على آخر تطورات قضية 
لته اجه til Shes‏ 


والوضع فی القرن الإفريقى بصورة 
عامةء وذلك فی إطار جولة للسلطان 
بالصومال 0 فالسعودية, للتمهيد 
لاعداد خطة استراتيجية للمرحلة ۱ 
ne a rd‏ المالات السشياسية کین على مرج 

5 ۴ زعيم جبهة التحرير العفریة 
والعسكرية والإعلامية ٦‏ لتحرير 
الجغرافی «بالثلث الصسقسری» من 


(۱) عبدالنعم عثمان : جريدة الاتحاد آبو ظبى , عام ۱۹۷۹ ٠‏ 


احتلال حكومة الحبشة ومواجهة حرب الإبادة التى تشنها الحكومة العسكرية 
فی أديس أبابا ضد شعب عفار المسلم ٠‏ 

وقد أدلى سلطان عفار بحديث « للاتحاد » عن أهداف وتاريخ العفرية, 
وقصة الاحتلال الإثيوبى لأراضيهاء والدعم والعون الذى يتلقونه من الدول 
العربية والإسلامية ٠‏ 

سا عفان ام كاسع س فا خر الک ری Ys‏ وان 
الائیوبی حتى يتحرر آخر شبر من أراضيهم المغتصبة ٠‏ ويعترف العدو بحقوق 
الشعب العفری وحقه فى تقرير مصیرہ٠‏ وقال : إنه فى سبيل ذلك وضح جليا 
أن غدرتا لا يفنهم إلا العف انٹوزی والعمل العسکری السلم “ولا یتترف 
اة easy‏ فى ذلك ys ae Gala‏ ا9 كاه اس ق : 

وقال of:‏ خطتدا للمرحلة القادسة تهدف کلله ژلی تعمیق شرح قضية 
عفار لدی الدول العربية والاسلامية. وطرحها فی جميع المؤتمرات القادمه 
لکسب آلزید من الدعم العنوی والعسكرى وا لمادی' وأوضح أن الشعب 
العفاری يبلغ تعداده ۲ ملیون نسمة وهم مسلمون وعرب وأنهم یخوضون 
الان حربا شرسة غير متكافئة ضد عدو یقف من ورائه الاتحاد السوفیتی ٠‏ 
واضاف أن دعم الثورة العفرية ء هو دعم للشعب السلم داخل إثيوبيا ٠‏ 

واعلن سلطان عفار أن ثورتهم تعمل بالتنسیق والتعاون مع الشورة 
الاريترية حیث ان الشورتین تنطلانان من قاصدة «Broly‏ وله ما عدو واحد 
ہت ۱ 


ارب 


ھی تی كنتيات اعفان افیری اسم الذي بكو اش 
عفار, وقال : إن هذا الدعم لا يفى بالقارنة مع المساعدات الضخمة التی تتلقاها 
إثيوبيا من الاتحاد السوفیتی» لتحقيق الأطماع التوسعية لإثيوبيا للسيطرة 
على هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة فى القارة الإفريقية » والتی تطل على شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ 

وعن بداية الثورة العفرية المسلحة » يقول زعيم جبهة التحرير العقرية : 
منذ مطلع عام ۱۹۷۵ أى بالتحديد فى ۱۹۷۰/٦/٣‏ اجتاحت القوات الحبشیة 
الغازية برا وجوا أراضى الشعب العفرى بما يشبه حرب الإبادة الجماعية ضد 
نذا الشف Ge‏ ء ولکن الشعب العقری البطل بامکانیان المنوهة وانجه دك 
الحملة الهمجية لاغتصاب حقوقه المشروعة بکل فداء واستبسال وتضحية 
وفجر ثورته السلحة المباركة لتحریر كل شبر من أرضه معتمدا على إرادة 
أبناته ٠‏ ویمضی سلطان عفار إلى القول : إن لحكومة أديس أبابا آطماعا توسعية 
قديمة منذ عهد الإمبراطور هيلا سلاسى للسيطرة على الأراضى العفرية 
بتشجيع سكان الرتفعات من قبائل الأمهرة للاستيطان حول ضفاف نهر 
«آواشی» فى المنطقة العفرية » والتی كان هيلا سلاسى يستعين لتخطيطها 
وتنفيذها بالخبراء الإسرائيليين المحترفين فى هذا المجال » وكان أسلوب هيلا 
سلاسى يعتمد على انتهاج سياسة خبيثة ملؤها الدسائس والمؤامرات للوصول 
إلى أغراضه الدنيئة حتى لا يثير الرأى العام العالی ٠‏ 

ويضيف أنه بعد الإطاحة بهيلا سلاسی » اعتمدت الحكومة العسكرية 
بعده نفس الخط الذى رسمه بمعاونة الإسرائيليين « وانتهجت أسلوبا مغايرا 
فى طريقة تنفیذہء حیث کشفت عن نواياها وأطماعها باللجوء إلى استعمال 


ے۳4 


القوة العسكرية غير مبالية بکل القیم الإنسانية لإبادة الشعب العفرى الذى 
يأبى أن يتخلى عن شبر من أرضه وخيرات بلاده ٠‏ 
مقاومة أهداف العدو : 

وقال إن أهداف عدونا تكمن وراء موقع السلطنة الاستراتيجى « وأهميتها 
الاقتصادية وثرواتها الحيوانية ٠‏ وخصوبة أراضيها التى تقدر بمئات الألوف من 
الھیکتارات » والتى تنتج جميع أنواع المحصولات الزراعية كالقطن والحبوب 
والفواكه والخضر , وتروى هذه الأراضى بنهر هواش الشهير الذى يبدأ نزوحه 
من هضبة الحبشة ليمر عبر آکثر من ۱۰۰ كيلومترا من أراضى عفر حاملا 
الطمي والاء الوفير إلى السهول والمزارع المزدهرة ٠‏ وحول ما حققته الشورة 
العفرية منذ اندلاعها ضد قوات الاحتلال الإثيوبى » يقول سلطان عفار أنها 
استطاعت أن تحرر معظم الريف العفرى بعد أن قدمت مقابل ذلك أرواح ودماء 
شبابها الذین ضربوا أروع الأمثال من التضحية والفداء٠‏ وآأكد أن العارك 
مستمرة مع قوات الاحتلال منذ مارس من عام ۱۹۷۰ء وقال إن آعباء الثورة قد 
زادت وذلك باتساع رقعة ميدان المعركة : وأشار إلى حاجة الشورة الماسة 
للأسلحة اللازمة بصفة مستمرة» لمواجهة الأسلحة الحديثة التى تحصل عليها 
إثيوبيا ء وما يترتب على ذلك من تدفق آلاف اللاجئين إلى أراضى جمهورية 
جيبوتى ومناطق الحدود بعد أن دمرت قوات الاحتلال مدنهم وقراهم وقتلت 
الالاف من المواشى وحرقت المحاصيل الزراعية ٠‏ 

وناشد زعيم جبهة التحرير العفارية الدول العربية والإسلامية وكذلك 
الدول الصديقة المحبة للسلام تقديم كل دعم ممكن فى جميع المجالات سواء 


کان دعما سیاسیا أو عسكريا أو ماديا آو إعلاميا ۰ وقال إننا إذ نواجه هذا العدد 
الشرس الذى يتلقى الدعم السخى من دول المعسكر الشرقی ؛ نثق تام TEAM‏ 
ob‏ الضمائر الحية فى العالم العربى والإسلامى لن تتجاهل معاناة هذا الشعب 
وتضحياته وذلك إيمانا منها بوحدة الهدف والتطلع والمصير ٠‏ 

وجدیر بالذكر أن منطقة العفر تحدها من جهة الشرق » دولة جیبوتی, 
ومن جهة الغرب المناطق الإسلامية Gash‏ الحبشة » وفى الجنوب منطقة هرر 
«الصومال الغربى » ويحدها من الشمال إريتريا واقلیم تقراى ٠‏ 

هذا وقد استمرت جبهة تحریر عفر فی كفاحها ضد نظام منجستو حتى 
سقوطه فى عام ۱۹۹۱ ۰ وقد اشتركت الجبهة فى الميثاق القومى الذى وقع فی 
أول یولیو ۱۹۹۱ لتكوين الحكومة الانتقالیة فى البلاد. وهذا الحديث یجرنا إلى 


الوضع العفرى بعد سقوط نظام منجستو هيلا ماريام فى عموم إثيوبيا 


الوضع العضری فى إئیوبیسا 


إن الوضع العفرى فى إثيوبيا بعد سقوط نظام منجستى هيلا مريام 
الدکتاتوری ٠‏ ووصول الحزب الديمقراطى الثورى لشعوب إثيوبيا (E-P-R-D)‏ 
إلى الحكم أدى إلى حدوث تصول إستراتيجى مهم فى منطقة القرن الإفريقى ٠‏ 
فلا شك فى أن هذه التغييرات الأخيرة التى حدثت فی منطقة القرن الإفريقى 
- وهى تحولات جذرية - قد أثرت تأثيرا مباشرا فى عفر إثيوبيا والذين کانوا 
يناضلون من أجل الحركات التحررية الثورية العفرية ٠‏ وقد انشسجمت هذه 
الإيجابيات مع طموحات الشعب العفرى فى خلق كيان عفرى متمیز يتمتع 
بالحكم الذاتى الفیدرالی فى إطار إثيوبيا ء كما انسجمت مع مبدا المساواة 
والعدل ومبدأ حق تقرير المصير لشعوب إثيوبيا منذ وصولها إلى الحكم بل مع 
مبدأ حق تقرير الصیر لكل القوميات » وإقرار الحكم الذاتى المحلى لجميع 
القوميات الإثيوبية ٠‏ وتتمثل هذه الإيجابية فى تقرير الحكومة الإثيوبية إنشاء 
حكومة فيدرالية للعفر فى إڈیوبیا ٠‏ فقد تحالفت جبهة التحرير العفرية 
بقديادة ااساطان على موع الٹی كانت كتاضل شید نظلا هيلا ستلاسي وتظاع 
منجستو )١(‏ مع حركات التحرر الإثيوبية بزعامة الجبهة الديمقراطية الثورية 
لشعب إثيوبياء٠‏ واشتركت فى مؤممر لندن الذى دعت إليه الولايات المتحدة 
الأمزيكية Talal!‏ بين القوى الافيوبية الفارشنة WLAN‏ وحكومة Cah gad‏ 
برکاسة تسفای الذی خلف منجستو هیلامریام فى مایو ۰۱۹۹۱ ثم سی ذلك 
إعلان الولایات التحدة الأمريكية على لسان مساعد وزير خارجیتها للشئون 


)۱ عوض داود محمد : مرجع سابق ء ص ۷۰ ۰ 


— Yoy — 


الإفريقية مستر جوهين تأييد دخول قوات الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب 
إثيوبيا ۰ العاصمة أديس أبابا لحفظ النظام مما أدى إلى فشل هذا المؤتمر (۱) , 
ومكن جبهة التحرير العفرية بقيادة السلطان على مرح من بسط سیطرتها 
على جميع الأراضى العفرية فى إثيوبيا ٠‏ ودعمت هذه الخطوة بالقرار الصادر 
من مؤتمر الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا المنعقد فى يوليى ۱۹۹۱م 
بأديس أباباء والذی آقر حقوق القوميات الإثيوبية الختلفة فى إنشاء حكومات 
فيدرالية لهم داخل إثيوبيا ٠‏ 
وحضر هذا المؤتمر السلطان على مرح حنفرى ممثلا للعفر فى إثيوبيا ٠‏ 

وهكذا أصبح للعفر فى إثيوبيا بموجب القانون والدستور الإثيوبى الجديد 

إقليما يتمتع بالحكم الذاتى المحلى فى إطار الدولة الفيدرالية الإثیوبیةء وضم هذا 
الإقليم جميع العفريين الذين يتواجدون فی شمال أوسا فى جنوب إريتريا بعد 
أن ضم إليهم عفر تيجراى جميعهم ٠‏ 


)۱( مركن الدراسات الاستراتيجية للأهرام ؛ التقرير الاستراتيجى العربى لعام ۰۱۹۹۱ 


— YoY —- 


|قلیسم عفر 

۱ أوسا زوم واحد‎ — ٩ 

۲ - منطقة برحلی وضواحیها ٠‏ 

۳ — متطقة بعدى فی الجنوب 2 

۰ منطقة بیرو وتیرو وضواحپها‎ - ٤ 

داموهیتا - مودایتو - کرو ۰ وهقلاء یقیمون فی سلطنة أوسا وبيرى › 
والعندینا وعس حمدینو وعلی یمامی - ورابتو فى بیرو فى سلطنة بیسرو 
الایطالیین فی بلاده ۰ ومن القبائل التی تسكن فى إثيوبيا آومنتو - نوتو 
توهدتى وکانوا یقیمون فی سریبا وفی سهول روروم ۰ 

قبيلة آکیتو تقیم فی أمونيا ۰ وفی سلطنة بیرو حضارم Gh‏ حجى 
یقیمون فی ميرا ٠‏ وفی آفمبا - وحضاوم عسا حجی یقیمون فی سيدو 
حاعیلة۰ ومن القبائل الشهورة أيضا قبيلة حرونبا , وهی قبيلة عربية الأصل 
اندمجت مع قبيلة بلعسوة 

ومن القبائل الکبيرة مودیتو - داموهیتا - وعد «gle‏ وکلهم من 
حررماحث, ویقطنون فی إثيوبيا وإريتريا ٠‏ ومن القبائل الأخرى آیضا : 


SOO. 


وهم ينتمون إلى بلالتى وتربطهم علاقات نسب مع سکان قسبائل 
| بلوتجری © ویتواجدون فى إقليم تيجراى وجيبوتى ۰ ومن القبائل التى تقطن 
فى الجنوب فى إقليم عفر قبيلة الفنکرومودیتو - قبيلة جدبو وقبيلة مادميك - 
ومساراتكفل وقبيلة صوبا وقبيلة دبينكا وعسما ويتواجدون فى فتلى ٠‏ 

ويتفرع من هذه القبائل المذكورة أعلاه ما يقرب من مائة قبيلة ۰ وهذه 
القبائل كما ذكرنا من أصول عربیةء وحوالى ۸۹۰ منهم قدموا منْ الجزيرة 
العربية ٠‏ 

* مساحة إقليم عفر : 

يشكل العفريون فی إقليم عفر فى إثيوبيا خمس مساحة إثيوبيا » وأصبح 
لكل العفريين فى إثيوبيا كما أوضحنا إقليم يسمى ( أكليل ) يتمتع بالحكم 
الذاتى ٠‏ 
عدد السكان العفريين فى اشوس : 
الرسمية وفقا لروايات العفر إلى أن عدد السكان العفر فى الإقليم يقدر بنحو 
بالثقافة العربية الإسلامية ۰ 

ویمٹل سكان عفر فى إثيوبيا نحو ٤‏ /ز من سكان إثيوبيا ٠‏ 


ہے Yo:‏ سے 


اهم الاحزاب الديمقراطية العفرية في إقليم عفر : 

بعد إقرار إثيوبيا بأنها دولة ديمقراطية ذو تعددية سياسية ء قسمت البلاد 
إلى ١4‏ إقليما يتمتع بالحکم الذاتى الفيدرالى » على أن يشكل كل قلیم حكومة 
وطنیة محلية تتم بالانتخاب الديمقراطى من الاقلیم» وعلى ضوء هذا المفهوم 
تشكلت عدة أحزاب سياسية فى إقليم عفر وهى کالاتی : 

۱- چبهة التحریر العفریة : 

يرأسها الآن حنفری ابن سلطان على مرح» وزعیمها الروحی السلطان 
على مرح » وحصلت فی الانتخابات البرلانية الأخيرة على ۱۲ مقعدا فى 
البرلان الحلی بعد أن كانت فى الدورة الأولى السايقة هى الفائز الأول ۰ كما آنها 
تعتبر آول حزّب سس فی إقليم عفر ۰ 

۲ - النظمة الدیمقراطیاة لشعب عفر : 

ویتزعمها (سماعیل على سری, وقد حصل فی الانتخابات البرلانية على 
۳ مقعدا ء وهی تشکل حزب الاغلبية فی هذه الدورة والفائز الأول فى 
لاشتخابات الح dye‏ حك العف گت دكا على ۲۷ سان عضوم 
القاعد البالغ ٤۸ Lasse‏ مقعدا ۰ وفی إمكان النطقة أن تشکل الحكومة الحلية 
وفق النظام الدیمقراطی بمفردها, لکنها مراعاة للظروف العفرية وعصلا بمبداً 
المشاركة وحفاظا على الوحدة الوطنية» يعمل قادتها جاهدین على تشکیل 
حكومة وطنية تتمثل فیها جمیم الأحزاب ٠‏ 


~ ۳۵۷ — 


حنفری على مرح قائد المبھة العفرية وابن السلطان 


—~ OA — 


۳ - الحركة الوطنية الديمقراطية العفرية : 
وتشكل الحزب برئاسته » وهو يحظى بتأييد العديد من الجماهير العفرية ٠‏ 
وقد حصل فى الانتخابات البرلانیة على مقعدين فقط ٠‏ 
؛ - الجبهة الوطنية لتحرير عفر : 
ويرأس هذا الحزب إدريس خيار وقد حصل على عضوية البرلمان ممثلا ب 
۱ عضوا فی الانتخابات الأخيرة ٠‏ 
هد وعدين بالگ ان اتکی الإقليمية كان Gah‏ اید سويب على 
مرح حیث كان أول رئيس حكومة إقليمية فى إقليم عفر ٠‏ 
التشكيلة البرمانية لإقليم عفر : 
۲ - ينتخب البرلمان من بين أعضائه ۱۰ عضوا من المكتب السياسى يمثلون 
السلطة التنفيذية ٠‏ 
=F‏ كارا اکم OIA‏ اس ۱۲ کم eC‏ لدبي لطب لیام 
الاقلیمی. ويتم اختيارهم من جميع الأحزاب » حيث يمثل فيهم كل حزب 
ید بنسب متفاوتة ٠‏ 
ويمثل الإقليم بعضوين فى البرلمان الفيدرالى لمجلس الشیوخ" وقد 
تم انتخاب السادة آحمد محمد أحو وإدريس خیار من البرلان بوصفهما 
عضوين يمثلان الإقليم فى البركان القومى الفيدرالى (مجلس الشیوع) ۰ 


ہ۳٣‎ — 


ملحوظة : يوجد فی إثيوبيا مجلسان للبرلان : 
١‏ س البرلمان المركزى والسلطة التشريعية للدولة : 
ویتم | ختيار أ عضاثه پالانتخابات الحرة الباشرة من جمیع الأقاليم 
الأربعة عشر وبمشاركة جمیع الأحزاب السياسية فی إثيوبيا ` 
2-7 البرلمان القومي الفيدرالى : 
أى مجلس الشيوخ ٠‏ 
وتمثل كل الأقاليم الإثيوبية كل حسب نسبته من تعداد السكان فى 
عموم إثيوبيا .بحيث يمثل كل إقليم شخص واحد عن كل مليون ٠‏ 
ومن هنا كان من نصیب الإقليم عضوين فى البرلان الفيدرالى ٠‏ 
وهکذا اكتملت الديمقراطية ومبداً حق تقرير المصير للأقاليم فى 
الفيدرالية المحلية فى إقليم عفر فى إثيوبيا واكتمل ترتيب أوضاعها بعد 
الانتهاء من انتخابات البرلمان فى عام ٥۵۰ھ‏ » وبدأت تتطلع إلى التنمیة 


٠ عونهم‎ 


الوضح العفري فسى جيبوسى 


Sm 


قبل أن نتحدث فی هذا الموضوع لابد من التطرق إلى نبذة مختصرة عن 
جمهورية جيبوتى الشقيقة حتى نعطى فكرة عن هذه الدولة المجاورة لإريتريا 
وإثيوبيا ‏ فالعفر الجيبوتيون ارتبط مصيرهم بمصير إخوانهم الصوماليين 
العيساويين وآخرین من من يمثلون هذه الجمهورية ء ومن هذا المنطلق يجدر 
بنا أن نعطى نبذة تاريخية حول هذه الجمهورية ٠‏ 

تقع جمهورية جيبوتى عند مشارف الممرات الاستراتيجية فى مواجهة باب 
المندب - الذى یربط البحر الأحمر بخليج عدن - وتجاورها إريتريا وإثيوبيا 
والصومال۰ وكان لهذا الموقع الحساس والهم دور بارز فى الصراع الدولى أيام 
الصرب الباردة بين العملاقسین: الاتحاد السوفيتى والولايات التهدة 
الأمريكية :)١(‏ 

ولكن هذه الأهمية قد قلت بعد انتهاء الهرپ الباردة۰ وتعتبر جیبوتی 
بالنسبة لفرنسا معقلا من معاقل نقوذها السياسى فى جنوب البحر الأحمرء 
وعلاوة على ذلك فإن باریس تعتبر وجودها العسكرى فى جيبوتى همزة وصل 
بين وحداتها الموجودة فى البحر الأبيض المتوسط وسفنها الحربية وفواصاتها 
المتواجدة فى المحيط الهندى على مشارف مستعمراتها فيما وراء البحار (۲) ٠‏ 


)۱( محمد على عيسى : مرجع سابق ء ص ١‏ 8 
09 انظر خريطة جیبوتی فى الصفحة التالية ء وهی مأخوذة من کتاب محمد على عیسی : الازمة 


کر وہ 


کو ۲ب 


الإمام محمد على ۰ ¬ 


۱۹۱۸ 


امه 


المساسسسسسة : 
تبلغ مساحة جمهورية جيبوتى gas‏ ۲۳۰۰۰۰ کم۲ ۰ وطول شواطنها 
يبلغ نحو ۲۷۰ كم ۰ وتحدها من الشمال والغرب إثيوبياء وتحدها من الجنوب 
جمهورية المسومالء وتحدها من الشرق دولة إریتریا والبحر الأحمر ٠‏ 
السكسان : 
لا يزيد عدد سكان جيبوتى عن نصف مليون نسمة ہما فيه عدد الاجانب 
الذين يبلغ تعدادهم حوالى ٠٠١‏ آلف نسمة أى ما یعادل ربع سكان البلاد ٠‏ 
أما التوزيع السكانى القومى فى جيبوتى بين الصوماليين والعفر والعرب 
فهو کالاتی : 
١‏ - يبلغ soe‏ العفريين فیها ۱۶۰ آلف نسمة ٠‏ 
۲ - يبلغ عدد العيسا حوالی ۹۰ ألف نسمة ٠‏ 
¥— یبلغ عده الصومالیین کی ۸۰ لف خسمة : 
٤‏ - يبلغ عدد العرب نحو ۲۰ آلف نسمة ٠‏ 
ه - يبلغ عدد الفرنسيين فی جیبوتی ۱۶ آلف نسمۃة بين مدنيين 
وعسکریین ۰ 
٦‏ - يبلغ عدد آبناء الجالیات الغربية الأخرى ٠١‏ آلف نسمة من الیونانیین 
والایطالیین والأرمنيين ۰ 
۷ - یصل عدد اللاجئین إلى حوالی ٠٤‏ آلف نسمة من جنسیات مختلفة من 


الإريتريين والإثيوبيين والصومالیین ٠‏ 


ما 


التركيبة القومية والقبلية في جيبوتي : 
تضم جيبوتى بحدودها الجغرافية والسكانية الراهنة مجموعات مختلفة 
من القبائل - كما آوضحنا فى التوزيع السكانى - تتقاسم الحدود مع بقية 
امتداداتها القومية والقبلیةء مع الصومال وإريتريا وإثيوبيا ٠‏ ومن الملاحظ أن 
هذه القبائل لم تنصهر فی إطار حركة تاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية 
واحدة مثل بقية الشعوب المجاورة لهاء٠‏ بل نجد العكس تماما فى جيبوتى 
حيث حافظت کل مجموعة قومية أو قبلية بقوة على حدودها الداخلية الموروثة 
عن الآباء والأجداد فى أثناء معارك الدفاع عن الوجود ضد العدوان الخارجى تارة 
والداخلی تارة أخرى ۰ كما أن كل مجموعة قومية عززت علاقاتها مع سائر 
آبناء قوميتها عبر الحدزدمع الدولة الجاورة + 
القباشل العيساوية : 
كانت القبائل العيساوية مثلا على اتصال دائم وعلاقات وثيقة مع 
العيساويين الموجودين فى المناطق المجاورة لميناء زيلع فى شمال الصومال وفى 
مدينة درداوا فى غرب إثيوبيا ٠‏ 
القبائل العفرية : 
كانت بدورها تشارك عفر إريتريا اللذين يقطنون جنوب البلاد على 
ساحل البحر الأحمر فى إقليم دنكاليا بإريتريا » وأيضا تشارك عفر إثيوبيا 


الذين يعيشون فى إقليم تیجرای وولو وشوا فى شمال جيبوتى وغربها ٠‏ 
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جب 


كما أن المجتمع الجيبوتي ينقسم إلى مجموعتين أساسيتين كما أوضحنا 
فى المقدمة ٠‏ 

وفى دراستنا هذه نحن لسنا بصدد الحديث عن جمهورية جيبوتى 
الحالیةء لكننا تطرقنا فى الحديث لاعطاء فكرة موجزة عن التركيبة السكانية 
لجیبوتی حتى نصل فى النهاية إلى موضوعنا الرئيسى وهى المجتمع العفرى 
الذی يقطن فى جیبوتی ۰ وكان لابد من ذكر هذه العلومات عند تقديم هذا 
البحث ٠‏ 
العضر فى جیپوشی : 

يبلغ عدد سکان عفر فى جيبوتى ۱۶۰ ألف Lou‏ وهم يحتلون مساحة 
كارع" فک اس هل مشاه موی WIIG‏ ال ۲ یم 
یعیشون فی مستوی کافة دول القرن الافریقی فی |طار خمس سلطنات کما 
آوضحنا سابقا عند الحدیث عن السلطنات العفرية فی عموم بلاد العفر (۱) ۰ 
اهم السلطنات العفرية في جیبوتی : 
١‏ = سلطنة رحيتا : 


اف رها هه سانا مكو ارس کو سس اھت 
أوعليسيكا ٠‏ وهذه السلطنة تقع فى أقصى شمال الشرق ٠‏ 


؟ - سلطنة تاجورة : 
هذه السلطنة لها تاريخ ريق فى التجارة مع الجزيرة العربية حیث 


ات 


السید على عارف برهان أمام المحكمة 


mao he 


ربطت بين الجزيرة العربية وقارة إفریقیاء وهى تقع فى شمال جيبوتى وکانت 
مسرحا تجاریا بين الحبشة والمناطق العفرية فى التاريخ القديم ٠‏ 

راب ابا لی کرس فى Uhl‏ على سرع ا مسا سا كرف 
معدنیتا - ياعما - أفرودى - تعد على ٠‏ 
۳ - سلطنة dis of‏ : 

وهی سلطنة قديمة كان لها تأثير كبير منذ القدم» وتوجد فى إطارها عدة 
قبائل عفرية ٠‏ 
٤‏ — سلطنة غو بعد : 

هذه السلطنة كانت لها سلطة قوية فى مرحلة من مراحل التاریخ القديم ء 
فقد وقفت أمام المستعمر الغربى بقوة ٠‏ وتقع هذه السلطنة فى الجنوب 
والجنوب الغربى من جیبوتی» وتوجد فى إطارها عدة قبائل منها : دبنية - 
عداداسو ۰ 
جيبوتى والازمة السياسية بين عفر وعيسا : 

كما أوضحنا فى السابق فإن المشاكل السياسية فى منطقة القرن الإفريقى 
كانت متأصلة منذ وجود هذه الشعوب فى المنطقة بما لها من جذور تاریخیة 
وسياسية واجتماعیة ء وهليه فإن الأزمة الحالية فى جيبوتى - التى نتجت عنها 
EN a‏ اوت افیا اء ينين رفن < لها بهد رم 
تأصلت منذ التاريخ القديم فى المنطقة ء وقد اشتدت هذه الجذور بعد دخول 
تتصارع فيها الاتجاهات والقبائل المختلفة حول الحياة اليومية والأمور 


ا 


السياسية٠‏ وكما هو معروف فان المستعمر الأوروبى یقوم بهذه الأساليب 
لتحقيق مصالحه الذاتية أولا ولخیرا ۰ ومن هنا نستطيع أن نقول إن الصراع 
الدائر فى جمهورية جيبوتى بين قبائل Luge‏ وعفر صراع حضارى وتاریخی؛ 
واحیادا قد یکون له tee‏ +4 - - ۰۰۸۰۰۸ ۸, 
جذور الخلافات السياسية : 

یرجم احتلال فرنسا لجیبوتی كما هو معروف إلى التنافس الاستعمارى 
بين فرنسا وبریطانیا فى منطقة القرن الإفريقى , وكانت فرنسا قد أبرمت 
معاهدة فی باریس مع زعيم سلطان الساحل ٠‏ 

وعقب افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية عام 1419م بادرت بعض 
الشركات الفرنسية بإقامة فروع لها فى أوبك »وفى الجانب القابل لجيبوتى» 
حیت کانت بریطانیا قد احطت عدن عام ۱۸۳۹ ۰ کر لحتلت جزيرة بریم التی 
تتحكم فى الحركة اللاحية فی البحر الأحمر عام ۱۸۹م ۰ وفی عام ۱۸۸۰م 
-۱۸۸۰م وقعت فرنسا معاهدتين جديدتين مع سلاطين عفر فى كل من 
تاجورة وغوبعد وأرسلت فرقة عسکریة من المشاة لحماية أوبك ثم عملت على 
توسيع رقعة المستعمرة عن طريق العديد من المعاهدات مع سلاطين المنطقة ٠‏ 
كما أنشأت طريقا للقوافل یربط جيبوتى بأديس LO‏ ثم عمدت فرنسا لإحكام 
سيطرتها على المستعمرة بعد أن أدخلت بعض التعديلات على نظام إقليمها 
فما وياء البحار )١(‏ ء ومنها إنشاء مجلس للحكومة الإقليمية منتخب من قبل 
الجمعية الإقليمية ء وأصبح من حق إقليم عفر وعيسا أن يشارك فى الحياة 


٠ رجب حسراز « دکتور » : مرجع سابق‎ (١) 


ييه 


السياسية الفرنسیةء وأن يكون له ممثل فی مجلس النواب والشيوخ الفرنسی؛ 
وكذا فى المجلس الاقتصادی والاجتماعی٠‏ وتم إنشاء مجلس نواب إقليمى 
مكون من ۲۲ عضواء كما أنشىء مجلس وزراء إقليمى منتخب من مجلس 
النواپ بالقواثم الانتخابية » وقد تراوح مدد الوزراه بین + - ۱۳ وزیرا ۰ 

آما السياسة الخارجية وشئون الدفاع والنقل والقروض والأحوال الدنية 
فانها من اختصاص الندوب السامی الفرنسی ۰ كنا قسمت الأفالیم إلى مناطق 
إدارية » هی جیبوتی - دخیل على صبع - تاجورة - أوبك ۰ 

وکانت نتيجة هذه السياسة هی عزل الأقالیم عن رياح التحرر التی عمت 
جمیع أرجاء إفريقيا فی الستینیات۰ وفی عام ۰٦۱۹م‏ والأعوام التالية استقل 
عدد کبیر من الدول الا فريقية الناطقة بالفرنسية ء ولکن ظل إقليم عفر وعیسا 
خاضعا فى ظل السيادة الفرنسية ۰ وقد أجرت فرنسا Suc‏ اجراءات منها تغییر 
اسم الإقليم إلى الاقلیم الفرنسی لعفر وعيساء وانتخب السید على عارف 
برهان رئیسا لمجلس الوزراء الحکومی۰ وکانت فرنسا تهدف من هذا التعدیل 
إلى إخفاء وجهها أمام التیارات التحررية التی كانت قد هبت فی النطقة . كما 
تهدف إلى التخفی وراء واجهة محلية والعمل من أجل تقسیم البلاد على أساس 
عرقی ۰ وقد أسفرت هذه الخططات عن نتائع عكسية فی السبعینیات ففی 
فبرایر ۱۹۷۲م ظهر حزب جدید إلى الوجود يمثل صفوف العارضة فی وسط 
العفر وقد اسس هذا الحزب السید/ أحمد دين حمزه تمت اسم ( العصبا) 
لصالح الستقبل والنظام۰ وأصدر هذا الحزب نشرة تضمنت هجوما على 
سياسة على عارف وأعوانه فی الحکومة۰ ثم ما لبث هذا الحزب أن اندمج مع 
الحزب الصومالی العیسوی وأصبحا حزبا واحدا يضم القبائل العيساوية 


ب ۳۹۹ - 


الصومالية والعفریةء وكان هذا الحزب يسمى قبل الدمج التحالف العیسوی 
والصومالى» وكان يتزعمه السيد/ حسن جوليد رئيس الجمهورية الحالی " 
وأصبح اسم هذا الحزب الجديد الرابطة الشعبية الإفريقية للاستقلالء وكان 
مطلبه الأساسى الاستقلال التام عن فرنسا- ومن آبرز زهماثه كما آوضحنا من 
العيسويين والعفريين السيد/ حسن جوليد والسيد/ آحمد دين حمزه ۰ وبعد 
2 ص' ‬ي 00 ء: 0 
إجراء استفتاء شعبی عام لتقرير مصیر الإقليم يوم ۸ sale‏ عام ۱۹۷۷م , 
واعتان اتسين (SES‏ د و ستل جیبوتیاقی WV‏ بونیی ple‏ ۱۹۷۷م: 
وارتفع العلم الجیبوٹی ونزل العلم الفرنسی بعد ۱۱۶عاما من الاستعمار ۰ 
واستلم حسن حجولید الذی ینتمی إلى قبائل العیسا الصومالية رئاسة الدولة » 
وتسلم آحمد دين حمزة رئاسة الحکومة التی تنتمی إلى قبائل عفر حتی 
استقال بعد ستة أشهر من الحکم بعد الاستقلال متهما رفيقه فی النضال 
والحزب ol‏ قد خان العهد والاتفاقیات التی كانت بين الحزبين ( وقام 
بانقلاب قبلی لصالح قبیلته ) التی ینتمی إليها الرئیس جولید )١(‏ ۰ 

Cee‏ وا ان فى هة امك اجره 
العفرية فى جیبوتی بأنها وقع عليها الظلم الاجتماعی › وأنها قد حرمت من 
الحقوق الوطنية والسياسية والاجتماعية على الرغم من أنها تشكل الأغلبية فى 
الإقليم» oly‏ القومية العيسوية أصبحت تتمتع بامتيازات أكثر منها ٠‏ 


at,‏ العتفر اتماها الخو فن المغارهة السلمیه نطو يعد ذلك إلى القاونة 


(۱) مجلة السياسة الدولية : مستقبل جيبوتى بين إثيوبيا والصومال ٠‏ 


السلحة ٠‏ وشکل العفريون جبهة معارضة اسمھا ( جبهة إعادة الوحدة 
والديمقراطية المعارضة للحكومة ) وذلك - كما أوضحنا - لحث الشعب العفرى 
على القيام بعمل شئ لتغيير هذه الأوضاع المتردية مهما كلفه ذلك من 
تحديات ٠‏ ولا نريد هنا أن نخوض فى الأوضاع التی تشکو منها القومية العفرية 
فى جيبوتى لأنها كثيرة ومتشعبة ٠‏ 

ومن خلال قراءتى للوثائق والبيانات والإحصائيات التى نشرتها الجبهة 
المعارضة أقرر أنها کثيرة» وأنها تتحدث كلها عن المخالفات والتجاوزات التى لا 
حصر لها والتی وقعت عليهم من جانب الحكومة على حد قولهم » ونحن هنا 
لسنا فى صدد الدخول فى التفاصيل حول هذه المشكلة لأنها قد تجرنا إلى 
خارج المقصد والموضوع الرئیسی للبحث. وهو موضوع العفر فى منطقة 
عموم القرن الإفريقى وليس فى جیبوتی bas‏ فهذا شأن داخلى يخص 
الجانبين العفرى والعيساوى لكى يعيشا فى أمان واستقرار فى ظل دولتهم 
الفتية بالمساواة والعدل ٠‏ ونتمنى أن تحل هذه المشاكل وتنتهى فى أقرب فرصة 
ممكنة دون الإخلال بالتوازن بين القوميتين الرئيسيتين فى الدولة ؛ لأن أصعب 
شىء على الانسان هو أن يحس بالظلم والغبن فى وطنه وفوق أرضه* ومن 
الا هذا SS oll‏ سر قومئ رامعم بالبقطة والقووة وان تید ا اش 
يشكل خطرا دائما ويؤدى إلى عدم الاستقرار وعدم استتباب الأمن فی البلاد. 
كما ودی إلى هون مركا قوي للتظاء ترق حر که العحمية والاستقوان: 

ومن خلال قراءتنا للأحداث وتتبعنا لأحوال العفر فى جيبوتى نقرر أن 
إحساسهم بالظلم والتهميش دفعهم إلى حمل السلاح والقاومة الشعبية لتغيير 
الواقم الموجود بالقوة ٠‏ فقد آخذت الأوضاع تتفاقم بشدة فى جیبوتی عندما 


~¥V\ = 


ألقى النظام القبض على عدد كبير من الشخصيات العفرية المعروفة وعلى عدد 
من ضباط العفر فى الجیش وعلى رأسهم السيد/ على عارف برهان رئيس 
الوزراء إبان الحكم الفرنسی, وذلك بتهمة تدبير الإنقلاب ضد النظام فى شهر 
يناير عام ۰۱۹۹۱ وقد آفرج عنه فيما بعد ۰ ونتيجة لهذه التطورات الداخلية 
وحدت الحركات العفرية نفسها مع ( أرود العسكرية العفرية) التى تأسست فى 
دیسمپر ماع ۱۹۹۰م والتی کانت تعتمد على اسلوب الگر والفر شاف 
طاقات ومعنویات القوات النظامية الجيبوتية ۰ وآفرز هذا التحالف انشاء جبهة 
معارضة سياسية مسلحة تحت اسم ( جبهة إعادة الوحدة والدیمقراطیة) 
(FR.U.D,)‏ برئاسة آحمد دين حمزة » وقد اشتدت العارك الطاحنة بین القوات 
النظامية الحكومية والعارضة بشدة فی نوفمبر عام ۱۹۹۱م ۰ مما آدی فى 
النهاية إلى تبادل الاتهامات بين الطرفین (۱) ۰ 
الجانب الحکوسی : 

كانت الحكومة تری أن الأحداث الجارية التی شهدتها البلاد غزو مسلم 
قامت به قوات مسلحة من شعب العفر القيمة فى إريتريا وإثيوبياء متهمة إياها 
بعمل هذه الجموعات من أجل إنشاء Uys‏ عفر الکبری فی أجزاء کل من 
جیبوتی وإثيوبيا واریتریا ۰ وقد طلبت الحکومة من فرنسا التدخل العسکری 
الفوری تطبیقا لاتفاقیات الدفاع البرمة بین البلدین بعد الاستقلال فی یونیو 
عام ep SAVY‏ وکان الجانب الفرنسی یری أن ما یحدث هو آمر داخلی للبلاد 


)۱( أحمد حسن دخلی ١‏ دکتور ۲ : کابوس السیناریو الصومالی فوق سماء جیبوتی, جريدة 
الحياة الدولية فی ست حلقات . ابتداء من ۰۱۹۹۲/۱/۱۷ 


- ۳۷۲ بت 


لاتنص الاتفاقية المذكورة على التدخل فيه (۱) ۰ 
إتهامسات المعارضة : 

وترى المعارضة العفرية أن ما تردده السلطات الجيبوتية فى هذا الشأن 
آمر ليس له أى أساس من الصحة وبعيد عن الواقعية, بل هو ذريعة من 
الحكومة للتهرب من الإصلاح السياسى الذى طالبت به المعارضة » وللابقاء 
على سيطرة قبيلة عيسا على أجهزة الحكم ٠‏ وقد شددت المعارضة على أنها 
تعمل من أجل الوحدة والديمقراطية فى جيبوتى ٠‏ 

ومضت المعارضة فى اتهامها للحكومة بأن الجيش النظامى ارتكب مجزرة 
ضد المواطنين العزل فى أرحبة التى يسكنها العفر فى إحدى ضواحى عاصمة 
جيبوتى وذلك فى يوم الأربعاء ۱۹۹۱/۱۲/۱۸ ۰ وزاد الطين بلة ما أدت إليه 
هذه الأزمة من تفاقم الوضع السياسى فى جیبوتی؛ فقد استقال ۱۶ نائبا 
عفريا من البرلمان الجيبوتى بزعامة محمد أحمد (شیخو)ء وتلاهم بعد ذلك 
بشهور قليلة استقالة جامع عيلايى الذى ينتمى إلى قبيلة عيساء واستقالة 
غيرهم من السياسيين احتجاجا على هذه الأوضاع المتردية فى البلاد ٠‏ 

كما حاولت فرنسا أن تقوم بالوساطة , فسلمت ملف الوسساطة إلى 
وزيرها آلان فيفيان الذى قدم تقريرا إلى الحكومة الفرنسية ذكر فيه ( أن هناك 
ظلما واضطھادا تمارسه الحكومة الجيبوتية فى حق قوميات أخرى »ورأی أنه 
يجب إعادة التوازن والتوزيع العادل للسلطة بين القوميات مع منحها ضمانات 


(۱) رغدة الصلع : مقال ‏ جريدة الحياة ۰۱۹۹۳/٥/۲٢٢‏ 


- ۳۷۳ - 


دستورية» ودعا إلى ضرورة تطويق الأزمة فی جيبوتى قبل أن تمتد نيرانها إلى 
الدول المجاورة ويشتعل الحريق فى كل منطقة القرن الإفريقى ) ٠‏ 

( هذا وقد اتهم الحكومة الجيبوتية أيضا بأنها تسعی إلى توريط باریس 
فى الأزمة) ٠‏ 

بالطبع اغضب هذا التقریر المکومة الجيبوتية بشدة ۰ وفی ینایر هام 
۱ عه ال Rags‏ اتج انوا Sal a a‏ ف جره اتاد 
الفرنسية, مما آدی إلى تراجم الحکومة الفرنسيةالتى اضطرت إلى سحب ملف 
الوساطة من آلان فيفيان وسلمته إلى مدير الشئون الافريقية ومدغشقر فى 
ورن ارس rence‏ برك ھت اتی اعفد لیا سافنا لوقف اھ 
فیفیانء حیث نقل إلى المعارضة مطالب الحكومة الجيبوتية ولم ينقل المقترحات 
الفرنسية للسلام؛ ولذلك لم يكتب لهذه الوساطة النجاح ٠‏ ويقول أحمد دين 
حمزه الذى أنتخب رئيسا للجبهة المعارضة بدلا من عدويتا فى تصريح له فى 
جريدة الشرق الأوسط معلقا عن الوساطة الفرنسية : ( إن الوساطة الفرنسية 
إفشلت لأنها لم تكن مبادرة سلام حقيقية ولا وساطة حقیقیةء فلفرنسا مصالح 
حیویة فى جيبوتى تريد حمايتها والمصافظة عليها , وضمان بقاء وجود هذه 
الال بما فیها القاعدة الشتسكرية یحتاج إلن قطام رس وهنه الشرعية 
الا فى اشن لال كاف هرا مهد عا عم اقحات کرت 
<٦‏ ھهھ 


. أحمد دين حمزه : جيبوتى بین الحكومة والمعارضة » فى مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط‎ )١( 
۰ ۵۳۰۲۹ العدد‎ 


2 


ومن اللاحظ أن هذه الوساطة أعطت للنظام الجیبوتی فرصة ذهبية 
لتطوير جيشه بأحدث الأسلحة التى اشتراها من الصين وروسيا 
وتشيكوسلوفاكيا LS.‏ أعطاها فرصة زيادة عدد قواتها ٠‏ 

أما على صعيد الحكومة فقد أعلنت عزمها على القيام ببعض الإصلاحات 
فى البلاد , كما أصدرت دستورا للبلاد جرى الاستفتاء عليه فى سبتمبر عام 
5م وأجريت إنتخابات برلانیة فى ديسمبر عام ۱۹۹۲م ء ثم إنتخابات 
رئاسسية فى مایو عام ۱۹۹۳ء ۰ وبعد هذه الإجراءات قامت صراعات حادة بين 
الشكوينة والعتارهتا مح امانا نستور[ پعطی اشن اه 
الصلاحية المطلقة من جانب واحد من غير إشراك المعارضة الجیبوتیةء وقد 
اعتبرت المعارضة هذا الدستور فير مقبول لديها إطلاقا , لكن الحكومة 
استطاعت استقطاب بعض العارضین واختراق المعارضة عن طريق إقناع 
معارضين هما ربلى عوالی وجامع علابی بقبول الدستور » وسمحت لهما 
بإنشاء حزبيهما ٠‏ كما استطاعت الحكومة استقطاب بعض الأقراد من قيادات 
المعارضة العفرية مؤخرا وأسندت إليهم بعض الواقع القيادية فى حين استمرت 
المعارضة العفرية ہما فيها المعارضة المسلحة فى رفضها للدستور » ونتيجة 
لذلك قاطعت الاستفتاء على الدستور » وقاطعت الانتخابات الرئاسیة۰ وفى أثناء 
هذه الفترة فشلت كل الوساطات التی قامت بها الجمهورية اليمنية وإثيوبيا 
وله Ls)‏ ومع سالك مس انکر لها پاسیان اس من السكون 
الداخلية لجيبوتى ٠‏ 
موقف امعارصةِ : 


بعد أن تقلص نشاطهم فى الاونة الأخيرة لعوامل داخلية وخارجية من 


۳۷۵ب 


a‏ رو الشهاق کی outed‏ اا الکن ماع انشا مها تلکسا 
وبعد اختراق الحكومة لهاء ما زالت العارضة عثل القوة الحقيقية العفرية 
الحقيقية التى تطالب بالحقوق والساواة فى جيبوتى » وقد كان موقف المعارضة 
يتلخص فى عدة شروط جديدة لحل الأزمة فى جيبوتى » وهی تتلخص فى 
الاتی )١(‏ : 
نت الغاء الدستور الجدید الذی قررت الحکومة اعتماده من جات واحد + 
۳ھ 
کے الغاء القوانين التی وضعت لإنشاء الأحزاب وا لتشریعات الخاصة ‘Lys‏ 
Gy‏ كم ك الجا سی pista‏ عانت بها رما والدول 
الصديقة المذكورة اعلاه لحل هذه الأزمة نتيجة لتعنت الجانبين » ولهذا ما زالت 
الأزمة قابعة فى مكانها ٠‏ 
وكل ما نرجوه أن تهدأ النفوس فى الجائبين وترتفع إلى مستوی 
المصالح الصربية والقبلية, پان إراقة الدماء واستنزاف الطاقات تجلب الضرر 
وأتمنی أن يحم الأمن والاستقرار والسلام والعدل والمساواة بين أبناء 
الشعب الجيبوتى الشقيق ٠‏ 


۰۱۹۹۳ مارس‎ Yo أحمد دين حمزه : عن أوضاع عفر فى جيبوتى ء جريدة الحياة الدولية فى‎ )١( 


د ب بد 


امم الشخصيات الوطنية العفرية فى جیبوتی 


بعض رفاق على عارف فى المحكمة 
- ۳۷۸ — 


السيدعلي عارف ہر هسان : 


وهو من الزعامات العفرية الوطنية من قبيلة حسوبا «العفرية» وكان 
رئيسا لحكومة الوصاية الفرنسية قبل الاستقلال حيث إن جده حكم ضمن 
الحكام والسلاطين الأتراك فى شرق إفريقيا أيام السلطنة العثمانية وهو من 
الذين حکموا جيبوتى ۰ وكانت علاقته قوية مع فرنسا ء وهو يعد من 
الزعامات الوطنية التاريخية العفرية فى جيبوتى والتى كان لها بصماتها فى 
فجر التاريخ الحديث على العفر ٠‏ وبعد استقلال جيبوتى وتكوين حكومة 
تحالف وطنى عفرى عيساوى اعتزل على عارف برهان العمل السياسى 
وهاجر فترة إلى فرنسا ثم عاد من هناك بعد أن التقى بالرئيس جوليد وأبدى 
له رفبته فى الاستقرار داخل وطنه » وبعدها برز على عارف برهان بوصقه 
رجل اعمال انهمك فى نشاطاته فى قطاع المقاولات وزاد ثراء على شراثه القديم 
بوصفه حاکما تحت الوصاية الفرنسية وأحد آبناء سلاطين العفر فى إثيوبيا 
وجيبوتى ٠‏ وقد اتهم مؤخرا من قبل السلطات الجيبوتية بمحاولة انقلاب وقدم 
الب Ne aaa‏ مها اا جاك فى الاس هن lag‏ ش۱۹۹۱ 
المنصرمء وبعد أن أمضى فترة زمنیة فى السجن أخلى سبيله وهو الآن يمارس 
نشاطه التجارى ويعد من الشخصيات المعارضة لحكم جوليد فى الداخل ٠ )١(‏ 


)۱ سید أحمد خليفه : الشرق الأوسط تعيش أجواء شتاء جيبوتى الحادة ء جريدة الشرق 
الاوسط بتاریخ ۱۹۹۲/۱/۱۰ العدد EVAN‏ 


- ۳۷۹ - 


عبداللےه کامسل : 
عفرى ینتمی إلى مجموعة کونفلی - يورا , ولد عام ۱۹۶۱ فى 
مدينة آبوك عاصمة سلطنة رحيتا » ويعتبر أحد السياسيين الجيبوتيين 
الا الذين دالوا تبلوم لعلوم المتياستية مع فرشا وف علد کامل هده 
مناصب مهمة قبل أن يشغل مركز الأمين العام فى حكومة على عارف برهان 
قبل استقلال البلاد بين عامى ۱۹۷۶ - ۱۹۷۱ ء ثم اسندت إليه رئاسة مجلس 
الخکوضا بین ۱۹۷ - ۹۹۷۷ء بعد اشتقلال مچجرٹی اضیع عبداللة كامل 
وہر کرجا تي كوي هد تو لمن قيلح يقلي لات المكزينة قن 
ديستمير ۱۹۷۷ حتی پولیو ۱۹۷۸ تاریخ إقالته من جانب رئيس الدولة حسن 
نولوق كو دسافم Ly Gar eae‏ نف ناسل 
۶ئ ۶ص آریعة آشهر ۰ 


جريدة الحياة pila YO‏ سنة ۱۹۹۲ء عدد ۱۰۵۷۹ ۰ 


رن ۸۰ — 


محمد عدویتا یوسسف : ۶٩‏ سنة 

عفری كونفيلى بورا ولد سنة ۱۹۶۷ فى مدینة آبوك فی إقليم رحيتا 
ولعب دورا بارزا فی تأسيس ١‏ الحركة الشعبية لتحرير جيبوتى » فى عام 
۱۹۷۵ وكان نائب أمينها العام » وقد تولى رئاستها عقب الاستقلال بعد تفاقم 
الازمات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

أنشأ یوسف فی عام ۱۹۷۹ ١‏ الجبهة الدیمقراطية لتصریر جیبوتی ) 
وفی ۲۰ يناير سنة ۱۹۹۰ توحدت ١‏ الجبهة الدیم قراطية لتحریر جیبوتی » مع 
0+ ۶ ک9 ۸ 
راہ دقن سا کر اکا الم کات الديده راطو سرت easly‏ رتا 


)4( أحمد حسن دخلي : مرجع سابق ء جريدة الحياة بتاريخ ۵۰ لندن ۰ 


~ YA\ - 


السيد أحمد دين أحمد زعیم المعارضة العفرية ا جیبوتیة 
أحمد دين أحمد : ر٦٦‏ سنة )ع 


ولد أحمد دين فى مدينة آبوك فى سلطنة رحیتا عام ۱۹۳۰ء عمل فى 
مستشفی جيبوتى المركزى بعد ما آنهی سنوات الدراسة الأولى ٠‏ ولم يهتم 
بالسياسية إلا عندما بلغ Vo‏ ربيعا » إذ رشح نفسه وقتذاك لانتخابات الجمعية 
الوطنية التى خسرها ٠‏ ولكن سرعان ما عاد بنفوذ واسع إلى الحياة السياسية 
الجيبوتية فى ١959/5/١1‏ حينما اسندت إليه الجمعية الوطنية نفسها منصب 
نائب رئيس مجلس الحكومة الجيبوتية ء وهكذا حل دين محل غوليد الذى 
أنتخب أنذاك نائبا عن الجمعية الوطنية الفرنسية قبل أن يستقيل فى 


— TAY — ۱ 


۸ منسا رفض اعضاء مجلس الحکومة وبغالبية ساحقة طلبه فی 
تقلیسص عدد الموظفين الفرنسيين ونفوذهم فی الدوائر الحكومية 
الجيبوتية (۰)۱ 

وفی دیسمبر عام ۱۹3۲ لصبع دين وزیرا GLE‏ فی Lagan‏ علی 
2 7 9و 
تشاب له شون ساس یرد 

وقرر أحمد دين أنذاك ألا يقف موقف المتفرج فی مسرح الأحداث 
شیاه لانو فن يادوت at Oe‏ عا ۹3 هم غنوه فعض ات 
تا Cae ee‏ يب تك CO We‏ عازه هن ای شترا 
العفرى» الذى كان يطالب وقتذاك بحکم ذاتى موسع لجیبوتی فى إطار المظلة 
الفرنسية ٠‏ 

وعاد دين مرة ثانية إلى حكومة على عارف برهان فى إبريل سنة 
۷ حيث عين وزيرا للشٹون الداخلية ٠‏ ويقى فى هذا النصب لمدة ثلاث 
سنوات» قبل أن تندلع معركة سياسية ساخنة بينه وبين رئيس الوزراء على 
عارف برهان الذى اتهمه دين بتقديم تنازلات غير معقولة وغير مقبولة للادارة 
الفرنسية أدت فى نهاية المطاف إلى اقالته للمرة الثانية ٠‏ 


وهکذا عاد أحمد دين من جديد إلى صفوف المعارضة بإقامته « اتحاد 


ا 


العارضة العفرية » وبدأ یقترب تدريجيا من توجه القائد العيساوى حسن 
قوليد الذى كان یتزعم « الاتماد الشعبى الإفريقى » وعليه وفى نهاية المطاف 
توصل الزعيمان العيساوى والعفرى إلى قناعة سياسية مشتركة مع مرور 
الأيام » والتى ترجمت على الصعيد العملى بوحدة حركتيهما السياسية فى 
e ۱۹۷۲ E‏ سا« راب اي اس تالق ولي سی ريه 
قيادتها وأصبح أحمد دين نائبه ۰ ومنذ ذلك التاريخ بدأ نجم أحمد دين يتألق . 
اس فح Sil‏ غامد Vaasa‏ وك المي سويز امس انبا فل 
الصعید الإفريقى والعربى والفرنسى »إلى أن استقلت جیبوتی وأصبح أول 
رئيس للوزراء فى جیبوتی فى VO‏ يوليى سنة ۱۹۷۷ ۰ ولکنه قدم استقالته بعد 
خمسة أشهر فقط فى ۱۷ ديسمبر عام ۱۹۷۷ ومعه أربعة وزراء عفريين آخرین 
احتجاجا على قيام رئيس الدولة حسن قوليد بانقلاب قبلى داخل نظام الحكم 
فى البلاد على حد تصريحه آنذاك ٠‏ 

فی es‏ ول ال ای NG‏ مه ھت نبال اة 
sta i‏ فنصيو اا من ال انان Gh‏ نکتان سی ۷ اشن 
۱ من الحزب الحاكم «التجمع الشعبى للتقدم» وشکل فى ٠١‏ أغسطس 
عام ۱۹۸۱ «الحزب الشعبی الجیبوتی؛ Gilly‏ کان يمثل أول حركة معارضة 
سياسية منظمة فى البلاد منذ استقلالها ٠‏ ولكن السلطات الحكومية حلت هذا 
الحزب واعتقلت زعيمه أحمد دين وزجت به فى السجن فى ۷ سبتمبر ۰۱۹۸۱ 
وبعد خروجه من السجن فى ۲ يناير وحتى الآن يتزعم المعارضة الجيبوتية 
والمقاومة الوطنية العفرية المسلحة .)١(‏ 


و آحمد حسن دخلی : مرجم سابق» جريدة الحياة ۰ ` 


و 


الحاج محمد كامل محمد : 

عفرى ولد فی أبوخ عام ۱۹۱۷ وهى من الزعماء الوطنیین اللأحرار فى 
جيبوتى وكان من أنشط السياسيين الذين لعبوا دورا كبيرا فى الحركة الوطنية 
فى جيبوتى ومن القيادات العفرية القديمة ٠‏ 
التمثيلى عام ۱۹:۹ » كما كان مستشار الاتحاد الفرنسى « مجلس نیابی « 
۔وعضو مجلس الشيوخ الفرنسى إبان الاستعمار الفرنسی الجيبوتى »وأصبح 


الوطنية البارزة فى هيسور 


کا = 


جم 


الها لسسسة 

يحتوى هذا الكتاب كما ذكرنا فى المقدمة على معلومات أساسية عن 
الشعب العفرى الذى يعتبر من أقدم الشعوب الحامية التى استقرت فى منطقة 
القرن الإفريقى ۰ وقد تعمدت أن آبرز فيه الحقائق التاريخية عن هذه الأمة )١(‏ 
التسی لعبت یوما من الأيام دورا بارزا فى حياة شعوب منطقة القرن 
الإفريقى فی شتى المراحل التاريخية لهذه المنطقة ء كما يتجلى واضحا فى 
دراستنا هذه ٠‏ 

والشعب العفرى هو شعب شبه رحال يعيش فى إثيوبيا وإريتريا 
وجيبوتى ۰ ويشغل مثلثا كبيرا يقع بين سهول هضبة الحبشة المرتفعة وبين 
البحر الأحمر٠‏ ولقد كافح كثيرا فى سبيل أن يحصل على حرية الإرادة وتقرير 
الصیر فى كل من إثيوبيا وجيبوتى ٠‏ 

إن دراسة أحوال الأمة العفرية تظهر العنف وعدم الاستقرار من جراء 
هذه التطلعات حتى لا تنفى من ذاكرة التاريخ (۲) ٠‏ 


)١(‏ امة العفر : إن شعب العفر يملك كل ما يعزى إلى الثقافة والجغرافيا والخصائص القومية 
التى تسمح بان يطلق عليه أمة ٠‏ 
Abdallah A. Dou . The Afar : A Nation on Trail , 2. ۰‏ )2( 


~YAV— 


الشخصية القومية للشعب العفری» كما أن سياسة الظلم والقهر التی مورست 
ضده خلال القرون القديمة والحديثة لم ولن تثنيه عن تطلعه إلى الهوية 
القومية » التى تمثل جوهر تطلعه إلى تقرير المصير ۰ والهوية القومية تشتمل 
على الإدراك الواعیء ليس من أجل تفردهم عن الاآخرین فحسب » بل من أجل 
توصيل سماتهم التميزة فى الثقافة واللغة وحكم أنفسهم وطريقة حياتهم 
التى استمرت عقودا طويلة فى مواجهة القهر السياسى والغزى الثقافى 
والحرمان الاقتصادی Gay‏ حرية الإرادة وتقرير المصير والديمقراطية فى 
إثيوبيا وفى جيبوتى ٠ )١(‏ 
ویتضمن الوعى القومی لشعب عفر شعورا قويا بأنهم ينتمون 
لبعضهم بعضا - وهذه حقيقة تاريخية -ويشتركون فى المشاكل العامة ٠‏ وقد 
قوى هذا الشعور بسبب السياسة الإثيوبية الى كانت تقوم على حرمانهم من 
التنمیة الاجتماعية والاقتصادية ۰ ولذلك فإن بحثهم عن تقرير المصير يمثل 
داقعا سياسيا كبيرا يهدف إلى تأكيد سيطرتهم على شعبهم ومواردهم القومية 
ويحقق قوميتهم المستقبلية ٠‏ 
إن مطالبة شعب عفر بتقرير الصیر تستند أساسا إلى تجانس أمتهم 
جشرافیا وثقانیا ۰ فامة العفر یس اکا البالفة ۲۵۰۰۰ ع تگون وحدة 
جغرافية محددة بوضوح یقویها التجانس الثقافی» ویدخل ضمنها المؤسسات 
الاجتماعية والثقافية والسیاسیة۰ وهذه الأمة بتعدادها الذی يبلغ حوالی ٥ر٣‏ 
ملیون نسمة تتکلم لغة واحدة, تمثل قناة الاتصال الوحيدة بين الشعب , كما 


(1) Ibid. 


—-YAA— 


أن الخصوصية الجغرافية والثقافية لشعب عفر تتمتع بخلفية تاريخية عميقة, 
فلم يحكمها أى أجنبى قبل الفترة العروفة باسم « اكشف إلى إفريقيا » ٠ومن‏ 
خلال تتبعنا لدراسة تاریخ هذا الشعب كما أوضحنا فى الکتاب, فقد كان لديهم 
تاريخ سیاسی طويل من الحكم الذاتى كبقية شعوب العالم قبل الاستعمار 
الأوروبى وقد كان لهم سلاطين أقوياء أمثال آدال وأنكالا فى القرنين 5١-16١م٠‏ 

وكما كان لمساهمة شعب عفر الفضل فی الإسراع بالوعى القومی» 
فقد کان لكفاح سلاطين عفر فى مواجهة القوى الاستعمارية الأثر فى أن 
الشعب أصبح على وعی بالمشاكل العامة وتهديدات القوى الخارجیةء وكيفية 
الدفاع عن منطقتهم إزاء هذا التهدید۰ وقد لعب طموح قادة عفر مثل سلطان 
حيشاما السلطان حنفرى ؛ والسلطان على مرح › والشيخ يسن محمودة » 
توراصتا اذى إلى tea yall tual‏ لهذا شمن :گیا إن الشقط الشبعبى هد 
ساهم بصورة تصاعدية منذ الخمسينيات فى إيقاظ الوعى السياسى لدى 
الشعب ءبالرغم من أنه كان بلا منظمات سياسية أو برامج سياسية واضحة ٠‏ 
وقد بدات أول النزاعات عندما حاولت سلطات ادیس آبابا إحكام سيطرتها على 
حكم سلطنة أوسا فى الأربعينيات وقد هزمت هذه السلطنة فى عام ۱۹۷۰م 
على يد حكم منجستو العسكرى مما أدى إلى إيقاظ الوعى الشعبى ٠‏ 

وقد بدأ الوعى الشعبى فى الاستيقاظ بوصفه نتيجة طبيعية للسياسة 
الزراعية الطائشة التى كانت تذكر على شعب عفر حقه فى أرضه؛ ولم تمده 
ببديل لمعيشته ٠‏ وقد خلق ذلك بالطبع رد فعل قوى لدى شعب عفر تجاه نوايا 
الدولة الإثيوبية العدوانية فى تلك الفترة ٠‏ 


-۳۸۹- 


وفی خلال العشرين عاما الماضيةء كانت هناك تغييرات واسعة فى 
مجتمع عفر الذى طور نفسه وتخلى عن أساليبه القديمة » وأصبحت القومية 
التى كان يقودها القادة التقليديون فى الماضى تقاد اليوم بواسطة شباب من 
الریف ومن الخضبة الفقفة الواغتية » والذيخ قدموا مفهوما حدیفا للمنظمة 
السياسية , وطرقا وآشکالا حديثة للکفام السياسى ۰ حيث ناضلت هذه 
النضية من أجل وحدة الاراضی العفرية داخل إثيوبيا ومن أجل الحصول على 
الحکم الذاتی وحق تقریر المصير والدیمقراطية فی جیبوتی ٠‏ 

إن آمة العفر ظلت ضحية للظلم الاستعماری الذی کان یهدف دائما 
إلى انکار وجود شعب العفر. وتدمیر شخصیته القومية ۰ فقد حاولت سياسة 
الظلم والقهر التسخلص من القاومة المملية. وحرمان العفر من التنمية 
الاقتصادية , واستغلال مواردهم الوطنية ۰ وعبر التاريخ ء فإن الحکومات التی 
تولت السلطة فی أديس GOT‏ , كانت دائما فى صراع مع شعب عفر dies‏ عهد 
منليك وهیلا سلاسی حتی عهد منجستی هیلاماريام » حیث اتفقوا جمیعا فی 
ممارسة الظلم والقهر والتفرقة ضد هذا الشعب » واهمال أرض عفر » وعدم 
الاهتمام بالاقتصاه والتعلیم والصحة ۰ وبینما كانت الحکومة الإثيوبية 
مستمرة فی الاستغلال السافر للارض العفرية, فانها كانت تنکر على الشعب 
العفری حقه فى تملك الارض فی وادی آواشی, ولم تقدم أیة مساعدة اقتصادية 
أو فنیة لتحسین ظروفه المعيشية فی مختلف الجالات ٠‏ 

وقد كان لسياسة النظام الائیوبی - فی كلا العهدین - فى استنزاف 
موارد الأرض العفرية من أجل التنمية الاقتصادية آشر کبیر فی تفشی الجوع 
فى المنطقة ۰ وقد كان ذلك مصحویا بعملیات عسكرية تعسفية تجاه جماعات 


es ot سی‎ 


الثوار» مما وضع شعب عفر فی مرمى النیران ۰ وقد أدى ذلك إلى ظهور 
الازمات الكبرى للاجئین ٠‏ 

وخلاصة القول : إن الشعب العفری قد حصل على الحكم الذاتى 
وعلى وحدة جميع العفر أرضا وشعبا فى إطار الحكومة الفيدرالية الاثيوبية. 
لكنه لا یزال يساوره القلق من نوايا الحكومة الإثيوبية إذا ما قدر لها التغلب 
على الشکلات والصعوبات التى تواجهها GW‏ خشية أن تسحب منهم 
الامتیازات التى يتمتعون بها الآن .)١(‏ 

إن المسألة العفرية على نحو ما درسناه تعتبر بركان القرن الإفريقى 
الشائر فی المرحلة القادمة» نتيجة للشكوك التى تساور الشعب العفری لعدة 
اعتبارات أهمها أن الرواسب التاريخية الناتجة عن الحروب التى دارت بين العفر 
والقوميات الأخرى » قد خلفت فى نفس العقرى إحساسا بعدم الشقة فی هذه 
القوميات وتوقعا دائما للتهديد من جانبها » نظرا لتاريخ الممارسة العدوانیة فى 
إثيوبيا منذ عهود قديمة ٠‏ 

إن المسألة العفرية حساسة لأنها تمس امن ثلاث دول فى المنطقة ء كل 
منها Gals‏ بقلق تحركات العفر فى البلد الآخر ۰ ولذلك تمثل المسألة العفرية 
بؤرة الصراع فی المنطقة إذا لم تعالج هذه الدول المسألة العفرية بحكمة ءوتجد 
لها حلا أو تسوية مناسبة عادلة بقهم ووعی » خصوصا على مسستوی 


حكومتى إثيوبيا وجيبوتى ٠‏ 


)‘( عوض داود محمد : مرجم سابق ۰ ص ۷۱۰-۲۷۰ 0 


-۳۹۹۔۔ 


وفیما اعتقد - باعتبارى أحد أبناء هذه المنطقة فى القرن الإفريقى- 
لان الحل یمکن آن يكون سلميا ودیمقراطیا »وسوف یتحقق عن طريق التزام 
کون اق وی تا ییوش بلاق ٠‏ 


حیث يضمن لها الاستقرار والامن ٠‏ 


۲ - آما جیبوتی : فیتمثل حل آزمتها السياسية الحالية فى ایجاد التوازن بین 
العیسا والعفر . وحصول کل من الطرفین على فرصة المشاركة فی 
السیاسات القومية بحرية» وأن یکونا حراسا آمناء للدیم قراطية والتوافق 
الوطنی فى البلاد ۰ إن إهمال أو استثناء أو تسلط جماعة عرقية على 
الأخرى » سوف یخلق الشاکل للسیاسات القومية التی قد تهدد بتدمیر 
Uys‏ جیبوتی نفسها » وقد تتحول الصراعات الداخلية إلى أنشطة مخربة 
کل خارجی من من یهمهم عدم الاستقرار فى النطقة ۰ 

إن العفر يؤكدون دائما على حصولهم على حقهم فى تقرير الصیر 
فى إثيوبيا والتمسك بحقوقهم القومية فى جيبوتى ۰ ویژکد ذلك إعلان العفر 
فى مؤتمرھم القومى الأخير فى آیسعیتا - فى أول مؤتمر لهم بعد سقوط 
نظام منجستو هيلى مريام فی إثيوبيا - عن ٠:‏ استعدادهم للقتال فی سبيل 
الحفاظ على وجودهم الستمر منذ قرون فى منطقة القرن الإفريقى٠‏ فالموقع 
الاستراتیجی للعفر على البحر الأحمر يساعد على تصويل المنطقة بأسرها إلى 

ساحة صراع دامية تؤثر على أمن وسلام الدولتين ؛ ٠‏ 


-۳۹۲- 


ومھما يكن من أمر فإن المثلث العفرى مرهون بالتطورات التی 
ستحدث داخل دول المنطقة »واتمنی أن تنعم الأمة العفرية بالامن والاستقرار 
فى مناطق تواجدها الآن »وأن يسود الأمن والأمان والسلام منطقتنا فى القرن 
الإفريقى بعيدا عن الكوارث الطبيعية والصراعات المحلية ٠‏ 


وفى النهاية إنطلاقا مما ذكرته فى الفصلين الخامس والحادى عشر 
عن العلاقة والروابط التاريخية بين الشعب العفرى من جهة ومصر والسعودية 
بصفة خاصة وبقية الدول العربية فى المنطقة بصفة عامة من جهة أخرى على 
مر العصور » فإن الدور المنتظر من هذه الدول لا يقل فى أهميته عن الدور الذى 
لعبته حتى الآن بل تزيد أهميته اليوم لأن هذه المدطقة - التى تعتبر العمق 
الاستراتيجى للجزء الجنوبى من الوطن العربى والتى كانت ولا زالت عامل 
ربط بين أجزاء المنطقة وعامل استقرارها- أصبحت محط اهتمام قوى إقليمية 
وعالمية متعددة ء لما لهذا المثلث من أهمية بوصفه رابطا وبوتقة لثقافات النطقة, 
خصوصا بعد أن تغيرت معطيات كثيرة على المستوى الإقليمى والعالمى: 

ومن جهة أخرى فإن هذا الشعب السلم, الذى دافع عن هويته 
الإسلامية منذ أقدم العصور وسد الطريق أمام كل متوغل دخيل إلى النطقة , 
یستطیم أن يعمل لواه الثقافة العربية - التی يعد هو نفسه جنءا منها وامتدادا 
لها - لتتسع رقعتها نحو الجنوب |ذا ما حصل هذا الشعب على الاهتمام الذی 
يستحقه من إخوانه العرب دولا ومؤسسات » لأن منطقة الثلت العفری 
بالإضافة إلى انها ملتقی ثقانات وحضارات منذ أقدم العصور » فهی ایضا 
تلف طرق بيق قاراف اقام اسم ( اوا ba.‏ شيا )مان توت 
الذى یحتله الاقلیم العفری فی إثيوبيا له آهمية خاصة جدا حيث الطرق المؤدية 


-۳۹۳- 


إلى المنافذ البحرية للبضائع من وإلى إثيوبيا وربما من وإلى الدول الداخلیة فی 
شرق القارة فى الستقبل ۰ إن الإقليم العفرى المتجانس بشريا » والغنى بالموارد 
الطبيعية ء واحد الأقاليم الخمسة التى تشكل الحكومة الفدرالية الإثيوبية , 
يمكن أن يكون نموذجا حیا إيجابيا للتعاون العربى المثمر فى مجال التنمیة؛ 

وخاصة تنمية الوارد البشرية التی يتجاوز تعدادها اليوم ثلاثة ملايين نسمة٠‏ 
وسوف يكون ثمرة هذا التعاون دون شك الرابط القوى بین آبناء منطقة القرن 
الإفريقى والعرب ء كما سيمثل الدعامة والركيزة الأساسية التى لابد منها 
لتأخذ الثقافة العربية فى هذه المنطقة مكانتها الطبيعية فی عصر تتنافس فيه 
الثقافات عبر الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاتصالات المتطورة الأخرى ۰ إن 
إرساء هذه الركيزة سوف يخدم كل أبناء القرن الإفريقى الحريصين على نمو 
وازدهار هده الكعادة « والحریصین آیضا علی انتشار الدین الاسلامی الحنیف 
اقب فلج السام ؟ وات جتن على اخهای لوغ الین الع السا 
الخالى من كل تعصب وتطرف ٠‏ ولقد لمست خلال زيارتى الميدانية لجمع مادة 
هذا الكتاب والتى التقیت خلالها بالعديد من آبناء المنطقة ٠‏ أنهم على وعى تام 

بأهمية الدور العربى فى منطقتهم , ولكنهم يرون أن هذا الدور فى الوقت 
الحاضر ليس بالستوی المأمول »وخاصة أن الأوضاع السياسية بدأت تستقر 
فى هذه المنطقة بعد اندحار النظام الشيوعى الدموى فى إثيوبيا بقيادة 
منجستو ء وأصبح الجزء الذى يقع فى إثيوبيا من الثلث العفرى يتمتع 
بحكومة إقليمية لها ميزانيتها وبرامجها التنموية الخاصة به فى كل المجالات 
مما يسهل بروز الدور العربى فيه ٠ ٠‏ 


۔۳۹٤٣-‎ 


١‏ - الوثائق التاريخية عن كتاب إيطاليا فى إفريقيا ء المجموعة التاریخیةء المجلد 
الأول » إثيوبيا , البحر الأحمرء وثائق عام ۱۸۸۲-۱۸۰۱۱مء 
رقم الوثيقة ١۱ء‏ ص ۲۶ إلى ص ۰٠٢‏ 

۲ - الوثائق التاريخية لإيطاليا حول احتلال إريتريا , الجلد الشانی من عام 
فى إفريقيا ء وزارة الخارجية الإيطالية , إشراف : کارلو 
جولیو » ترجمة ونشر : البعثة الخارجية لجبهة التحرير 
الإريترية » قوات التحرير الإريترية ٠‏ 

۳ - الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر SAVY)‏ = ۱۸۷۹م) ء 
الدكتور /شوقی عطا الله الجمل » جمعها وحققها ورتبها 
وأعدها للنشر مع دراسة تحلیلة ٠‏ 


—Y4o— 


الوثائق الإيطالية التي توضح الصراع الإيطالي لكسب 
السلاطين والمشايخ وملوك الحبشة ورؤسائها ہما في ذلك 
الخداع. حيث قاموا بااخذ توقيعاتهم . واستباحة جمیع 


الاسالیب في هذا السبيل معتمدين علي جهلهم . كما 
قاموا أحيانا باأخذ بصماتهم علي معاهدات آعدها 
المستعمرون وفق مصالحهم دون نقاش . مستغلين في 
ذلك بساطة ا مشایخ والسلاطين ٠‏ 


88 


من سلطان راحيتا برهان إلي وزير الخارجية مانشيني 

۱۸۸۳ مارس (آذار)‎ VV جمادی الأولى سنة ۰ الموافق‎ ٦ 
, تعلمون جلالتكم أننا وصلنا مع وكيلكم الكونت أنتونيللى إلى أوسا‎ 
وقد حافظت جماعة الملك منليك على سلامتنا إلى أن وصلنا إلى السلطان‎ 
محمد حنفرى وتم السفر فى ظروف مريحة:؛ وقد استقبل الکونت أنتونيللى‎ 
وإظهارا ما نکنه لكم من الصداقةء نرجو, أنا والسلطان محمد‎ ٠ استقبالا حافلا‎ 
حنفری» إيجاد تسوية للخلاف بيننا (!) “حول حقوقى كسلطان على مار‎ 
إذ إننى عندما اتفقت مع الدكتور سابیتو لم أكن أعنى القرية المذكورة‎ sale 
ضمن اتفاق مبلغ الاگفین» ويمكن أن أقسم على أننى لم اکن آعلم ماذا يساوى‎ 
الألف» والان أرجى إنصافى وإعادة مار غابله حفاظا على الصداقة بيننا ۰ وإنى‎ 

علی TS‏ من آن الحکومة الايطالية لا ترمی إلى إلحاق الضرر بی ۰ 


( رسالة وترجمة ) 
من انتونيللي المبعوث الي شوا. الي وزير الخارجية مانتشيني 
غامبو - کوما فی۱۸۸۳/۳/۱۲ إلى ۱۸۸۳/۶/۲۲ 


انتهت الحادثات مع السلطان محمد حنفری إلى تصریح الذکور صباح 
هذا اليوم فى اجتماع عام عقد لرؤساء الدناکل بأن الأبواب» اعتبارا من هذا 
التاریخء ستفتع أمام التجارة والصناعة الإيطالية» وستقدم الحماية لهما ما بين 


(۱) أى بینی وبینکم, والكلام للسلطان يرهان ٠‏ 


AV 


ستعمل على إعفاء البضائع والتجارة الإيطالية من الضرائب والرسوم ٠‏ 


على ضوء هذا التصريح , الذی چاء بناء على طلبی, أتشرف بأن أقترح 
70ص99 [برام ا ٰ0 
السلطان حنفری» وتصديقها من قبل صاحب الجلالة الملك منليك بصيغته 
النهائیة۰ ويطلب السلطانان حنفری وبرهان من صاحب الجلالة ملك إيطاليا ما 
يلى : 

اش که اه اناو ماك رای اس زین اندلا 
أى جزء من آراضی مملكة السلطان محمد حنفری ٠‏ 

ب - أن تأخذ حكومة صاحب الجلالة ملك إيطاليا ء بعین الاعتبار وضع 
اطع متام ساکع له Dats‏ حلط ف على افع مان Se‏ 


إن اقتران الطلب الأخير بموافقتكم يحقق عدالة وتثبيتا لطلب شرعى 
وینفی الشبھات٠‏ 

اق استمیحکم Lhe‏ [ذ آلفت نظر سیادتگم ا عدم آهمية مارغابله التی 
انتزعت فیها السلطة الحلية من آصحابها دون ایجاد سلطة آخری ۰ وفی حالة 
عدم العودة إلى الاتقاقات النوه pie‏ ء اعتقد اه لا یصعپ على صاحب الجلالة» 
of Las‏ لا یتناقض مع لحکام القانون فى مستعمرتنا : الکعهد إلى سلطان 
ای با ر فک قراط سے مازعا له اقم ساس ا ملك غا 
ولو بصورة مؤقتةء وذلك من أجل ضمان حرية الواصلات والامن بين عصب 
والبلدان الجاورة التی fol‏ تطویر تجارتنا معها. كما أنه من الضروری تحسین 
eG‏ رالاس کرک BA AGN a‏ وم idl‏ موحد حتقري فى 


-۳۹۸۔۔ 


المنطقة الوسطى ومع السلطان برهان فی المنطقة الساحلیةء حيث يعد الحارس 
والنظم للقوافل الباشرة والقادمة من الداخل۰ هذا هو ما توصلت إليه من 
قناعة حول الوضع العام, ولتحقيق مشروعی بتوحيد هذه القوى لمصلحة 
عصب, آنتظر موافقة سیادتکم ۰ 

إن هذا البرید الکثف الذی آوافیکم به عن طريق عصب, آتوقع استلام 
جوابه من سیادتکم فى مملكة شوا۰ وغدا فى ۱۷ مارس (آذار) سأترك للأسف 
مکان [قامتی هذا الذی أحسنت فيه معاملتی إلى شوا حنفری مع عدد من 
Gaal‏ والحراس لضمان سلا القافیه 


مر تنساب : 


مشروع الاتفاقية بين ملك إيطاليا وسلطان أوسا (۱) 
المادة (۱) 
اسلام Be‏ بان EIGN‏ بين السلطات الإيظالية فن مب 
والستطان سک بن السلطاق حففری و افا 


المادة (۲) 
الادة (۲) 


(۱) مع بعض التعدیلات الشكلية ظهر هذا الشروع فی الکتاب الاخیر(الحبشة) الوثيقة رقم ٦٦ء‏ 
وقد ألحق هذا الشروع بتقریر آنتونیللی فی اكتوير ۲۲ آیار ۰۱۸۸۳ والکان النوه dhe‏ فی 
الادة ٥‏ أشير الیه ایضا فی الوثيقة الوقعة من منليك وکذلك فی الوثيقة الوقعة فی أوسا ٠‏ 


۳۹۹ 


آمادۃ )٤(‏ 
يعلن السلطان محمد حنفری الاتفاق مع السلاطین الآخرين على إعفاء 
القوافل الإيطالية القادمة والذاهبة إلى عصب من الرسوم٠‏ 
المادة (۰) 
يسمح السلطان محمد حنفرى لحكومة صاحب الجلالة ملك إيطاليا 
باستعمال ارهن فى the‏ تسا ستظام تھا thar‏ للتمازة الإيطالية: 
المادة )٦(‏ 
تحترم جميع الدیانات ٠‏ 
المادة (۷) 
يسافر رعايا صاحب الجلالة ملك إيطاليا عبر الأراضى التى یحکمها 
السلطان محمد حنفرى بكل حرية٠‏ وتقدم الهيئات القنصلية الإيطالية جميع 
المساعدات لرعایا السلطان محمد حنفرى ٠‏ 


المادة (۸) 
تقوم السفن الحربية الايطالية بحراسة شواطی الدناکل ۰ 
المادة )4( 
تصدق هذه الاتفاقية من صاحب الجلالة ملك شوا ومن صاحب الجلالة 
ملك ایطالیا ٠‏ 
المادة )٠١(‏ 


يعد صك هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ باللغتين العربية والإيطالية بحيث 
يطابق النص العربی النص الإيطالى ٠‏ 


۵٤۵ 
خانم السلطان محمد بن السلطان حنفري‎ 
كاديلي غویو ( سنفیر!)‎ 


ا مرفق رتم ۲ ( كتاب) 
من وزیر الخارجية مانتشيني 
إلي السلطان أوسا محمد بن حنفري 
روما فى ۲۱ مايى (آیار) ۱۸۸۳ 


إلى الذی يسطع نوره من خلال السلاطين الأقویاء» إلى البطل المغوار , 
إلى الأسد الجبار, إلى الذى يلوح بلواء الاسلام؛ إلى الجرئ بين الجمیع, إلى من 
gone‏ الشف والقلة)السملطان ارچ السلطات: مه شرف .ماك الله 
0ی۹۷ 9 ۹ بت" 
رسائلكم التی شرفتمونا بهاء وتفضلتم فيها بإعلامنا عن استقبالكم للكونت 
أنتونيللى الذى تشرف بجلالتکم وما قدمتموه له من حماية ومسؤن حتى 
وصوله شواء قدمناها لجلالة ملك إيطاليا أوغستى٠‏ 

وقد اطلع صاحب الجلالة بكل سرور على ما قدمتموه للایطالیین 
وقبولكم لصداقتنا؛ إن الإيطاليين لا يريدون غير السلام وفتح الطريق 
التجارية بين عصب وشوا عبر آراضیکم » وفى هذا منفعة متبادلة لكم ولناء 
إننا نرجى أن تطلعوا على المنتجات الايطالية, وإنا على ثقة من أنكم ستعجبون 
بها وتقایضونها بمنتجات بلدکم ٠‏ 

الهدايا التواضعة التی قدمها الکونت انتونیللی ھی أقل ما يمكن تقديمه 
لجلالتكم التی تستحق هدايا أثمن وآرفع؛ وان ما قدمناہ ليس إلا عريونا 
متواضعا من صديق إلى صدیقء وقد سررنا بتسلمكم إياها١‏ 


HEN 


آما المعاهدة التى تفضلتم بالتوقيع عليها فاننا نوافق عليها ۰ ونوعز إلى 
الكونت آنتونیللی بالتوقيع عليها باسمنا بمجرد موافقة صديقنا وحليفنا 
المشترك الملك القوى منليك ٠‏ 

واننا إذ نأمل أن تتعهدوا بتأمين الحماية للتجارة الإيطالية والأمور 
الأخرى التى أتت الاتفاقية على ذكرهاء لنؤكد لكم أن سواحلكم لن يعكر 
صفوها آحد۰ وان إيطاليا تمتلك كل ما يلزمها لتنفيذ وعدهاء وكونوا على ثقة 
أنه لا الصریون ولا غيرهم يستطيعون |زعاجکم۰ نسأل الله أن يوفقكم ويديم 
الخير عليكم وأن يديم صداقتنا المخلصة ويباركها لما فيه خير البلدين ٠‏ 


روما فی ۲٢‏ مايى (ایار) ۱۸۸۳ 


صديقكم المخلص 


وزير الخارجية الإيطالية 


المرفق رقم ۳ رسالة 
من وزیر الخارجية مانشيني 
إلى سلطان رحیتا بر هان 


روما فی ۲۱ مایو (آیار) ۱۸۸۳ 
الی اللا الی الظفر, إلى سلیل الأب السلطان ابن السلطان محمد 
برهان» 
حفظه الله pe‏ 


بعد التحية والرجاء بدوام صحتكم» وبعد أن أنجزتم تلك الأعباء التی 


f 


لاشك أنها أثقلت كاهلكم » نبين أننا استلمنا رسالتكم وسررنا بمساعدتکم 
للكونت الذى أخبرنا بتقاريره المرسلة إلى وزارتنا عن نشاطكم وعن كل ما 
قدمتموه له من تسهيلات لإنجاح مهمته٠‏ وإننا نقدر جهودكم ونقر أواصر 
الصداقة التى تريطنا معكم لصفاء نياتكم التى وثقنا بها منذ البداية۰ كما آننا 
نشكر افتمامكم ونسال الله أن يديم الصفاء والحبة بیٹنا وبینگم ٠‏ 

ان الكو الابطالية لا تنسی اشد فاا وانتم کے اوق انیا : 
وبإمكانكم الاعتماد علینا» اما مار غابله فتعلمون أن الشراء قد تم بعقد 
آصولی آبرمه الدکتور سابیتو مسعکم» وقد صدق صاحب الجلالة آوغستو ملك 
الا وا تمس اتا على الأتسافية UNG‏ لم يعم سك العام شاه 
الاتفاقية التی تم تصدیقها بقانون۰ لکننا » وبمعونة اللهء لن ندخر وسعا فى 
تقدیم ما یسرکم» ونأمل من الله أن پلهمنا الحلول التی تتفق مع مصالحکم 
ومصالحنا۰ وفی جمیع الاحوال. کونوا على ثقة من أن الحکومة الايطالية لا 
ترید الحاق الضرر بكم وستعمل کل ما بوسعها من أجل خیرکم» وبما یتفق 
لسن ن اة سا الات عابر طلن سم انم اه اله اة 
لنا ٠‏ 


الجواب بأنه یمکنکم الاعتماد علينا ٠‏ 


روما فى "١‏ مايى (ايار) 


صديكم ا مخلص 
وزير الخارجية الإيطاليسة 


= 


تقریر ۲۵۲ : 
من الحاکم المدني في عصب بستولاتسا 
الي وزير الخارجية مانتشيني 
عصب فی ۲۵ یونیو (حزیران) ۱۸۸۳ إلى VA‏ یولیو (تموز) 
لاحقا لتقریری المؤرخ فى ١5‏ من الشهر الجاری رقم/۲۶۹/ یشرفنی أن 
St‏ لوانتم آنه ی :۱3 الشنهر الجارع ay‏ سو رة لهذ ناد اناگل 
وقد آعلمنی أن السید بیری هانتا بن آبوبکر باشا زیلع آبحر على متن مركب 
مع جماعة من (۲۰) جندیا مصریا ونزل فى آبوخ ورفع العلم الصری على 
الاراضی الجاورة التی تدفع الرسوم إلى السلطان برهان ۰ 
وبعد أن قام السئول الصری بزيارة التجار الفرنسیین فى آبوخ اتجه 
نحو نارده على طول النطقة الساحلية من آبوخ إلى رس سنییان۰ وقد رفع 
علما مصريا آخر على أراضى سلطان رحيتا وهدد مقر إقامة محمیتنا۰ وإزاء 
0 000 
الفارس ريزاسكاء أن يسرع بزيارة رحيتا التى کان ینوی زیارتھا٠‏ وقد طلب 
منى مرافقته٠‏ وبالفعل أبحرنا فى ۲۰ من الشهر الجارى على متن البارجة 
كاريدى من عصب ء وبلغنا رحيتا فى العاشرة والنصف. فنزل الترجمان 
سعيد عويدان إلى اليابسة» وعاد بعد الظهر ليعلمنا أن الجماعة المصرية التى 
جاءت على متن المركب , تتألف من السيد بيرى هانتا ومعه ستة عشر شخصا 
منهم TUG‏ عشر جنديا مسلحون وضابط٠‏ وقد رسی مركبهم فى غينيباد 
شمالى المنطقة التى رسونا فيهاء وقد بلغنا أن بيرى هانتا قام صباح يوم 
وصول بارجتنا کاریدی؛ وقبل أن تصل البارچة» ومعه جماعة من بينهم أحد 
القضاة بزيارة السلطان برهان فى مقر إقامته الذى يبعد مسافة نصف ساعة 


سک ا 


من الساحل ٠‏ وحين رأى السلطان الجماعة الصرية» رفع فوق مسكنه العلم 
الإيطالى ٠‏ وبعد أن قدم بيرى هانتا واجبات التحية والسلام للسلطان برھانء 
أظهر استياءه لوجود العلم الإيطالى الذى حل محل العلم الصری, ثم حاول أن 
يأخذ من السلطان وعدا لمصلحة مصر وبأحقية سلطانها على النطقة۰ وعندما 
لاحت فى الأفق بارجة حربية اعتقد آنها مصرية أو إنکلیزیةء زادت لهجته عنفا 
وتھدیداء ولكن عندما اقتربت السفينة وتبين أنها إيطالية» خفف من حدة لهجته 
وغير الموضوع ٠‏ 

أرسل السلطان برهان بسبب مرضه أحد أولاده وأحد الوجهاء لتقديم 
التحية لی وللقبطان ودعوتنا إلى النزول إلى اليابسة٠‏ وفى المساء نزلنا إلى 
اليابسنة انا والفارس ریزاسکا وبعض الطبباط وقمنا بزيارة ااسلطان فی مقر 
اقامته ۰ وقد ابتهج السلطان بزیارتناء وآبدی سروره بوجودنا وقال إن زيارة 
الجماعة الصرية لم تسره. وأنها رفعت العلم الصری فى آراضیه فى مکانین 
على طول الساحل, الأول فى العطيلة والآخر جنوب رأس سيان فى منطقة 
تسمی “gt‏ وان تصرفهم هذا يشغل كل تفكيره بالرغم من أن الدناكل 
مزقوا العلمين بعد أن غادر المصريون الکانین" 

ويخشى السلطان أن يقوم بيرى هانتا وجماعته بإعادة عمليتهم » وأن 
بلجا إن الان Deaths‏ ههه نرقم لام mii Say‏ 
السلطان حضر بيرى هانتا ومعه القاضی وسكرتير وضابط بلباس مدنی ٠‏ 
وبعد أن تبادلنا التمیات دخلت فى حديث مع بيرى هانتا لأعرف الغرض من 
زيارته إلى رحيتا والمهمة التى جاء من أجلهاء وقد طلبت منه أن يفصح بصراحة 
وقلت إننى أستغرب من مسئول مصری كما یدعی» ومن ابن مسئول كبيرء 
كيف یجرؤ على رفع الأعلام فى آراضی السلطان برهان التى تتمتع باستقلال 
تام » وهی محمية من قبل Uys‏ صديقة لمصر هی إيطاليا١‏ أجاب ابن أبى بكر 


—£+0— 


بدهاء ولباقة أن الغرض من زيارته هو تفقد الساحل من زیلع حتی بیلول» وهو 
خلال مروره بساحل رحيتاء أحب تقديم واجبات الاحترام لصدیق والده 
السلطان برهان» ولا يرى فى ذلك ما يسىء إلى العلاقات المصرية الإيطالية ٠‏ 

فا at‏ کر كل Sint his‏ سرک جال ادا کس 
بعبارة «تفقد الساحل» طالا أنك تعرف أن القسم الأكبر من الساحل هو تحت 
اة الستتطان ران اند اة رکا وان الم SA‏ من التسامل يكن 

شرة للحكومة الإيطالية ؟ وإذا كان غرضه فعلا هو تفقد الساحل كان عليه 

ان يتابع إبحاره إلى السواحل التى تقع جنوب عصب, حتى تاجوره جنوبی 
ee yl‏ لا أن يقتصر تفقده على سواحل لیس له الحق أصلا فى تفقدهاء وهذا ما 
لا أقبل به ولا يقبل به القبطان ريزاسكو أيضا من الناحية الشكلية: 

آجابنی مراوغا إن التعليمات المعطاة له تقتصر على تفقد بعض النقاط 
فی الساحل» وان الفترضن من ola‏ التعلیسات لا یژشر سلبا علی علاقات 
الصداقة بین مصر وإیطالیاء وهو لا یقصد الاساءة إلى حقوق الغیر ٠‏ 

دون القبطان ریزاسکو خلاصة حدیثنا الذی كان باللغة العربية, وسأل 
السید بیری هانتا متی ینوی الفادرة والی أینء فأجاب ابن آبی بكر باتجاه مخا 
على سواحل السعودیة۰ وبعد أن زودنا السلطان برهان ببعض التوصیات 
عدنا إلى ظهر البارجة کاریدی: 

فى صباح الیوم التالی ۲۱ يونيه (حزیران) نزلت إلى البر لقابة السلطان 
وطلبت منه أن یعلمنی عن کل ما یستجد بشأن بیری هانتا. وخلال القابلة 
حضر ابن آبی بكر وقد بدا لی أنه استعاد آنفاسه وذلك فی حضور جمع غفیر» 
وکان یستعمل فی حديثه کلمات وتعابیر غير دقيقة إلى حد آنها كانت تحتمل 
التأويل » عندها تصدثت وأعلمته بوضوح أنه إذا ما سلمنا جدلا بمصتوی 


۹ ات 


تصريحه. الذى أدلى به ليلة الأمس حول الغرض من زيارته» وأن ذلك لا يؤثر 
كما ذكر بصورة سلبية على العلاقات بين إيطاليا ومصرء لا يسعنى » بغية 
تجنب أى سوء تفاهم فى الستقبل, إلا الاحتجاج باسم الحكومة الإيطالية 
ولمصلحة السلطان برهان الذى تحميه إيطاليا على أى عمل عدائى یقع من 
شأنه أن يضر بسلطنته وبالسلطات الايطالية» إننى منذ الآن أصرح بعدم قبول 
لئ هلان مو نهدا تین رانا فاا بحر مها lay‏ هه Reis‏ هو 
حديقي * كروت ما قله وفلت إن هده هى العطليمات الغطاة إلى Wye‏ كانت 
الان ONE dell‏ سر جا کات ا ق هر Basa‏ سیق ارم 
اعتباره ضيفاء وأطلب منه الابتعاد عن أى أرض يحمل فيها السلاح ولا يملك 
عليها أية حقوق۰ وقد سررت بحديثى هذا الذى أدليت به أمام السلطان برهان 
وفى حضور جمع غفير من أهالى رحيتاء إذ إنها كانت فرصة جيدة لاطلاع 
بنکان التطفة Cig sel Gig ie‏ الارطالنية عدر بیری ما 
وجود رجاله المسلحين الثلاثة عشر وقال إن اثنين آو BIG‏ منهم هم لحراسته, 
ثم أمر الضابط أن یمضی مع بقية الجنود إلى الرکب, وأضاف أنه سيبقى 
بعض الوقت لمقابلة السلطان برهان وإبلاغه رسالة من آبیه. وانه فى نفس 
اليوم سيغادر الخليج مع إبحار البارجة كاريدى ٠‏ 

انشرحت أسارير السلطان برهان لحديثى مع بيرى هانتا وجدد شکرہ 
لتدخلى الفعال. 

لقد ظل القبطان ریزاسکو يراقب عن كثب المركب المصرى وهو راس فى 
خليج غينيباد » واقتربت بارجتنا منه فاضطر بيرى هانتا إلى مغادرة الخليج 
فى الساعة الشامنة والنصف من يوم ۲۲ الجاری باتجاه زيلع» حیث يرجح أن 
يقابل بيرى هانتا والده الباشا ويطلعه على مجريات الأمور وصعوبة متابعة 
مهمته۰ وبعد ساعة ابتعدت البارجة كاريدى عن الخليج باتجاه عصب ` 


¥ 


مما تقدمء يتضح لسيادتكم أنه بات من السهل استنتاج ما هی نوایا 
الحكومة المصرية ونوایا مسٹولیتھا التی لا تتسم بطابع الصداقة وبالتالی لا 
يمكن الوثوق Ly‏ وقد تقع حكومة صاحب الجلالة فی بعض الواقف الحرجة, 
ولا ریب أن البارجة کاریدی» لو لم تصل فى الوقت المناسب إلى خليج رحيتاء 
لكان من الحتمل أن يكون ابن أبى بكر الذى ينفذ خطة أبيه قد حاول التأثير 
على السلطان برهان سواء بالوعود أو بالترهيب کی پنتسزع منه بعض 
التصريحات التى يقصد منها جمع بعض الشواهد وتوثيق الأدلة التى تثبت أن 
السلطان برهان رفض دوما مقاومة الصریین وائه یدفع الرسوم کنا 
الصریة ۰ 

كانت للقاضی الذی یراق بیری هانتا ویتولی تدوین الحاضر مهمة 
آخری هی الدعاية للخدیوی وإقناع السلمین هناك بأن قبول الحماية من بلد 
يدين بالسيحية سیچعلهم کافرین بالاسلام» OY‏ الجماعة الصرية لم ترتکب 
أى عمل من آعمال العنف ۰ لقد رجح القبطان ریزاسکی فكرة التصرف بحکمة | 
طالا أن الهدف الذی يريد بلوغه يمكن تحقیقه بإبعاد الذکورین عن آراضی ‏ 
السلطان برهان التی تعهدت الحکومة الايطالية بحمایتهاء ولم يكن آمام 
القبطان حيلة آخری سوی الحكمة فی إبعاد الصریین البغضاء۰ ولکن كانت 
رغبة الجمیم هنا لى أن القبطان لقن آولئك الصریین الدرس القاسی الذی 
یستحقونه۰ بهذه الناسبة آری» بعد أن تأخذ سیادتکم بعین الاعتبار أهمية 
النتائج التی قد تمصل فی حال تکرار مثل هذه الحادثة قى الستقبل ء إنه لابد 
ف فة كنا SU‏ الفسالة دوه sits‏ مهار لت فتاه له ھک 
a‏ على رس کا فى هده اه geen bas ply‏ عم نس یه سا لا تفر 
بلا ريب حکومة صاحب الجلالة ٠‏ 


تق ات 


من ملك شوا منسليك الثائی . 
إلي الحاكم المدني المفوض فى عصب . بیستولاتسا 
وورایلو فى ۹ تيكميت ۱۸۷۵ الموافق ۱۸ آکتوبر (تشرین 
الأول) ۱۸۸۲ إلى مایو (آيار) عام ۱۸۸۳ فى عصب ٠‏ 
تسلمت بسرور رسالتكم التى بعشتم بها إلى وقد سرنى نبأ وصول 

جملا ۰ 
محملة ببضائع أرسلها رعاياى ٠‏ 
وأضفت أن أنتونيللى سيمر فى هذه المرة عن طريق زيلع فى حين أن متاعه 
سيتم نقله عن طريق آوسا۰ وأجابنى حنفرى أنه لا يرحب بأى أوروبى على 
آرضه, لذلك فان الطريق عبر زيلع أفضل فى هذه الفترة» وعندما يتم فتح 
الطريق يستطيع الإيطاليون عبورهاء ولكن يستحسن صرق النظر عنها الآن٠‏ 
وإذا ما أراد أنتونيللى السير عبر هذا الطريق فإننى لا أشاركه الرأى» بل أفضل 
أن يسافر فى الطريق الاخری, وأن يبعث بمتاعه عن طريق مصوع؛ وإننى كما 
ذكرت أسعى جاهدا لفتح الطريق عبر زیلم» وذلك لمصلحة بلدی ولمصلحة 
إيطاليا ٠‏ 


£ 


قصب © آرجو إرسالها إلى 


رسالسة ملكية 
من ملك ملوك الحبشة. يوهنس ( يوحنا) الر ایچ . 
إلي ملك إيطاليا أومبرتو الأول )١(‏ 
سیمیرا فى ۲۱ ميسكيريم ۱۸۷۷ء ۳۰ سبتمبر (أيلول) ۱۸۸۳ 
\ — بسم الله eae‏ 
كيف حالكم ؟ انا بخير ولله الشکر۰ لقد طلبتم صداقتنا ونحن نرید 
صداقتكم أيضاء وهذا متفق عليه بمشيئة الله على الدوام٠‏ 
فيما يتعلق بطريق أوساء فهى لا تزال غير مفتوحة لأن الشعب هناك 
مشاغب ولم أتغلب عليه بعد ٠‏ إن الطريق الجيدة» وهذا سر بينناء هى طريق 
آرو المؤدية إلى تيجرى ٠‏ وأنا أرسل اتباعی كافة إلى هذا الطريق» وافعلوا أنتم 
كذلك بالنسبة للتجار الأوروبيين» أما المصريون الذين يحيطون بی من جميع 
الجوانب فلیسوا آصدقائتی» آما الظريق الجديدة ۰۰۰ (۲) 
۰ فاننی آرغب فی أن أشترى بنقودی البنادق وبعضص 


الدافع الصغيرة فآرجو أن تعملوا على إرسالها لی لصداقتکم لنا ۰ 


الحبشة ۱۸۸۳ الوثيقة رقم ۱۵ وقد نشرتها وزارة الخارجية فی عام ۹ ٠‏ 


at ha 


- بسم الله 5 
كيف أنتم ؟ أرجى لكم صحة دائمۃة » ت تسلمت رسالتكم بسرور مع الھدایا 
برانكى ۰ آشکرکم: 


رسالة : 


من سلطان رحیتا . برهسان 
إلي الحاكم المدني المفوض في عصب. بیستولاتسا 
رحيتا فى ۷ ذى الحجة ۱۳۰۰ الوافق ۱ اکتوبر (تشرين 
الأول) ۱۸۸۳ إلى ٠١‏ أكتوبر ( تشرين الثانی) 
استلمت رسالتكم عن طريق الشيخ عبدالرحمن بن يوسف» وقد سررت 
بنواياكم تجاهی» ومن جهتى فإننى أسعى جاهدا لخدمة حكومتكم ء لكى أكون 
ذا نفع اعترافا منى بما قامت به حكومتكم من تأمين الدفاع عنى ضد أعدائى ٠‏ 
فى مراسلاتى مع حكومتكم, أعلمتها بشأن مار غابله أننى لا أحقد عليها 
سواء علقت أهمية على الحادث الذى كنت آنا ضحيته أم لم تعلق۰ وبالرغم من 
الاگم الذى سببه لىء فإنه لا يخطر لی القيام بعملية انتقام» وإنما أنتظر بالمقابل 
التعويض أو المساعدة من وزارتكم ٠‏ 
ترون كم أجهد نفسى لصالح حکومتکم. إن أهالى بلدى من البدو وهم 
لا يعرفون أصول الحکم. وأنا بشیء من الصبر أعمل على تثقيفهم وأعلمهم 
الاعتراف بالحكومة ٠‏ 


س 


عندى الآن بعض الضيوف من المناطق الداخلية یطلبون منى نقوداء 
فاطلب موافاتى باربعمائة قطعة من النقود ( توريللى ) ء فإذا أردتم مساعدتى 
وافونی بالبلغ لاسيما أنه مبلغ صغيرء ولا أعتقد أن حكومتكم تمانع فى دفعه, 
علما بأننى كنت أتمنى استلام مبالغ أكبر منها بکثیرء وآمل أن تدرك حكومتكم 
نواياى الطيبة التى لاشك وأنها ستکافٹنی عليها بمبالغ اکبر ٠‏ 


تقریر ۳۰۱ مکرر 
من الحاكم المدني المفوض في عصب. بيستولاتسا 
الي وزير الخارجية مانتشيني 
عصب فی ۲۶ نوفمبر (تشرين الثانی) ۱۸۸۲ 
فى الساعات البكرة من یوم ۲۱ نوفمبر (تشرین الثانى) الجاری توفی 
gla,‏ سلطان رحیتا على آثر نوبة قلبية حادة۰ وفی ليل هذا الیوم بالذات 
حضر دنکلی إلى مار غابله, ونقل الخبر ۰ وبعد أن تأكد لی الخبر هذا الیوم» 
اتفقت مع الفارس ریزاسکوا فی ۲۳ الجاری, فنقلتنا البارچة کاریدی إلى خليج 
رحيتاء ونزلت هناك إلى البر برفقة القبطان الذی تبعته سرية من حرس 
rere‏ الضباط لتقدیم التعزية لأولاد السلطان التسوفی وللأهالى 
الممثلين بمجلس الشیوخ. ولا يخفى ما لثل هذه الزيارات من آثار إيجابية ٠‏ 
الوزير حومد» آخو السلطان برهان» هو الوريث الشرعی, لکن العادات 
هنا تقتضى ألا يمارس الوريث مقاليد السلطنة إلا بعد مرور أشهر الحداد 
الأولى التى تمتد إلى أربعة أشهر أو ستةء وفى هذه الأثناء يقوم أبوبكر أكبر 
آولاد المتوفى بإدارة آمور السلطنة ويعاونه فی ذلك مجلس من الشیوخ" وقد 
سلمنى المذكور رسالة أبعث لكم بترجمتهاء gay‏ يعلمنى فيها بخسارة 


عبت 


السلطنة بوافاة والده السلطان برهان ويطلب منی إبلاغ الحكومة الإيطالية 
ذلك ٠‏ 

إن وفاة السلطان برهان لا تغیر من الوضم شیٹا بالنسبة لذاء بل یکن 
a cots‏ شاخ ub‏ حماه ان کو ا الما اسان تاره (av‏ 
وله فى البلاد حزب کبیر وقوی» واعتقد أن علاقتنا الجيدة التی كانت مع 
الساطان الرامل یه إلى اسلاطا (Ai‏ 

وصل الیوم إلى عصب الفارس برانکی المثل اللکی» واستلم دفة الادارة 
وسیتولی إعلام وزارتکم بکل ما یستجد من أحداث ٠‏ 


مرفسق : 
زسالسة : 


من حاکم سلطنة رحیتاء الي الحاكم الماني في عصب. بیستولا تسا 
Bs‏ ۷ عفترم ۱۳۶۱ ری ۲۳ کش ور 
(تشرین الأول) سنة ۱۸۸۳ 
بعد التحية والتضرع إلى الله الذی رعانا بحمایته. إن آبا بكر وعلیاء ابنا 
السلطان برهان سلطان رحيتاء ومجلس شیوخها یعلمون صاحب السعادة 
حاکم عصب, ممثل الحكومة الايطالية, أنه فى صباح یوم ۲۱ من شهر محرم 
من عام ۱۳۰۱ هجرية فارق الوالد السلطان برهان الحياة الدنیا إلى الحياة 
الآخرة٠‏ ونرجو من السید الحاکم ابلاغ هذا النبأ إلى الحکومة الايطالية التی 
تحمیناء وتحت حمایتها سنبقی ٠‏ 


~E 


تبعا لتقاليد وعادات بلدنا عهد إلينا بإدارة الحكم فی السلطنة خلال فترة 
الحداد ء ونحن نؤكد أن شعورنا نحو الحكومة الإیطالیةء التى تصمیناء لم 
یتبدلء وسنبقی على وعدنا معها كما كان السلطان الراحل برهان وسنعمل 
على أن تسود الطمأنينة والآمن هذا البلد سواء بالنسبة لمواطنينا أو للأجانب 


بصورة عامة والایطالیین بصورة خاصة ٠‏ 


تقرير رقم ۲۸ حول البعثة إلي الحبشة 
من الحاکم المدني المفوض قي عصب. برانکي. 
الي وزير الخارجية مانشيني 
عصب قى ۱ فبرایر (شباط) ۱۸۸۶ إلى ۲۱ فبرایر (شباط) 

فى ۲۲ من الشهر الاضی» وعلی مركب عربی الهوية » وصلتنی عن 
طریق عدن ورقة العمل رقم ۳۹ التی آعددتموها فى ۲۲ دیسمبر (کانون الأول) 
الاضی ۰ وقد كان بودی, قبل الإجابةء أن آتداول» كما نصحتم,ء مع الکونت 
آنتونیللی» ولکننی. بسبب بقاء المذكور فى عدن» وجدت أنه من الأنسب اطلاع 
سیادتکم على رأيى بالوقف لیکون لدیکم الوقت الکافی من أجل اتخان ما ترونه 
4,71 ۰ 

السؤال الذى يطرح نفسه على هو , هل يثير قدوم بيانكى ورفاقه إلى 
عصب مع جماعة من الأحباش غضبا Lele‏ لدى الدناکل, فيتسبب ذلك فى أن 
نفقد جنء| من طريق أوسا ونعرض مستعمرتنا للخطر ؟ 

الحقيقة أننى لم أتوصل إلى جواب٠‏ إننى لا أعنى بالحملة الغزو المسلح 
كما يحتمل أن يفهم من بعض عباراتی التى كتبتها سابقا دون قصد منى' إِذ 
إننى قد أكون كتبتها وأنا فى حالة من الإعياء والتعب أثناء سفرى ٠‏ إن ما عنيته 


سس 


وأعنيه الآن هو أن ترافق الحملة مجموعة من الأشخاص لحمايتهاء ويتم اختيار 
هؤلاء وتزويد بعضهم بالبنادق ۰ 

يصل بیانکی إذا لم تتبدل تعليمات الملك يوهنس (یوحنا) » من الحبشة 
ومعه جماعة كبيرة إلى أن تصل جماعة المقدمة من سكان رأس زیبول» مع 
العلم بأن الضرورة تقتضی, وبسبب شح المياهء أن يكون متاع البقية الباقية 
Agus‏ وسيكوق کل ذلك قاضرا على ,مه اى أكون توا ماجة إلى سوافقة 
السكان التى لا يصعب على الملك يوهنس (یوحنا) الحصول عليها١‏ وينبغى الا 
ننسى أيضا أن قبيلة داهملا التى يتزعمها على كيفار منتشرة حتى بیرو 
(على مسافة أربعة أيام من هنا )ء وتقر بسيادة الملك يوهنس (يوحنا) عليها 
وتؤدى الجزية له۰ وبالنسبة للقسم الأخير من الطریقء فسئلجاً إلى حنفرى 
الذی سيتوسط لنا لدى إبنى برهانء وإنى على ثقة من أن الأمر لن يشكل أية 
صعوبات سواء آمام مرور بيانكى أو أمام القوافل التى ستتبعه من أراضى 
الحبشة ۰ ۱ 

یعرف حنفری منذ زمن مطلب اللك پوهنس (یوحنا) إيجاد طریق له إلى 
البحر, ویعرف آیضا أن اللك إذا لم یجد الطریق عبر آراضیه فسیچدها فى 
Gall‏ أخرى ٠»‏ كذلك یعرف عبدالرحمن, الذی سبق أن آشرت لکم edie‏ ما يريده 
الملك يوهنس (یوحنا) وليس من الصعب كما آعتقد إيجاد الممرء وحالما يصل 
الكونت انتونیللی سأطلعه على التفاصيل ٠‏ 

وحول قلق سيادتكم من اعتقاد الدناكل بتحالفنا مع اللك يوهنس 
(یوحنا) لغزو بلادهم فإننى أستبعد هذا الاعتقادء إذ لا يضفى على الدناکل, 
وبعد مسرور خمس سنوات على وجودنا فی هذه المناطق» عدم وجسود قوات 
عسكرية لنا فى عصبء وتلطيفنا للظروف المحرجة بمرور آنتسونیللی دون 
حراسة من Uf‏ جماعة۰ حتى لو آعلننا أننا نريد غزى بلادهم فإنهم لن يصدقوا 


—£\o~— 


ذلك الم اعادو على مستالتنا لهم aka‏ و ما یف مرو سار 
تعلیمات جديدة للسيد بیانکی, فلديكم المتسع من الوقت لذلك۰ وأقول ليس 
من صالحنا فى شیءء لمجرد افتراض الخطرء أن نقع فى شر أعمالنا وهو إثارة 
املك يوهنس ( يوحنا) ودفعه إلى قطع طريق آرو والإيعاز بإغلاق طريق شوا: 
وهنا أرى أن من واجبى تصحيح الصورة المعطاة لكم عن الوضع السیاسی فى 
الحبشة۰ ان مواطنینا هنا یحظون سے السکان الملبین ویحلون سرت 
علیهم فی رحلاتهم ولاسیما فی شوا ولدی اللك مذليك» باستثناء أقاليم الجالا 
التی يبدو أن الملك یوهنس (یوحنا) ترك لها الصرية على غرار آقالیم شوا 
وجوجام۰ ورغم الثمانین آلفا من آتباع اللك منليك وعلاقاته مع بلدان أجنبية 
فلا یستبعد أن ینفذ ما يمليه عليه الملك پوهنس (یوحنا) الذی يحتفظ لنفسه 
کی مکو کاب لاه( (GAT‏ عب امه اش تاج ایس هم 
الك یوهنس لا یضعف الاتفاقية فحسب. بل یغلق آسامنا الطریق إلى شوا 
آکثر مما يمنعنا حنفری, لذلك يستحسن فی رأيى أن نعمل على حمل اللك 
يوهنس على الاعتقاد بأننا ستمنحه ما منحناه للملك منليك ٠‏ وهذا لصالحنا 
من الناحية التجارية لازدهار عصب٠‏ إن إقليم جوجام فی قبضة الملك یوھنس؛ 
فمن المستحسن جدا أن نشمل الحبشة بھباتنا التى ننوى تقدیمھاء حتى نزول 
بَا کن ا ما Sok‏ افا aes‏ بسن الو حول مسر راس 
وفى هذه الحالة يرجح أن تكون مسصوع أو عصب هی التى يتمون منها الملك 
یوھنس بالأسلحة حسب طلبه» ویتوقف سفر بیانکی, بناء على خطته هو 
نفسهء كما لو أنها سفرة استكشافية جغرافیة٠‏ 


١ 


( تفريسر) 
من آنتونيللي المبعوث إلي شوا . 
إلي وزير الخارجية مانتشيني 
عصب فی ۹ قبرایر(شباط) ۱۸۸۶ إلى ٥‏ مارس (آذار) 
تشرف بإعلام سیادتکم أننیء لدی وصولى إلى عصب» وجدت عددا 
کبیرا من الرسائل التى وردت من شوا وآوسا۰ وقد تبين أن قافلة الملك منليك 
لن تصل فى موعدها بسبب كثافة الامطار» ويحتمل أن تصل فی أواخر شهر 
ابو قل 
إن علاقاتنا الجيدة مع سلطان أوسا لم يطرأ عليها أى dude‏ وان كانت 
حربه مع باشا زيلع تعتبر من أهم العوامل التى أعاقت فتح الطريق بين عصب 
ومملكة شوا: ومن بين ما وجدت لدى عودتى إلى عصب رسالتان : إحداها من 
الملك منليك والأخرى من سلطان أوسا [ تجدونهما ] ربطا )1( و (ب) ۰ ومن 
اطلاع سيادتكم عليها تتبين لكم الأمور آکشر مما لو بينتها بكلماتى ٠‏ لكننى 
استميحكم عذرا بلفت نظر سيادتكم إلى آنه, من أجل فرض هيبتناء لابد من 
إرسال إحدى السفن الحربية إلى زيلع لإلزام باشا الإقليم بتصحیح سلوكه 
معناء لأنه لم يعد خافيا علينا وعلى الآخرين أنه هو الذى حرض قبائل عيسى 
الصومالية على غزو أراضى محمد حنفرى فی أوساء بهدف عدم استتباب أمن 
الطريق إلى عصب ۰ كما يجب إفهام أبى بکر, باشا زیلع» أن عليه إطلاق سراح 
زوجة عبدالرحمن التى يحتفظ بها رهينة لمحو الانطباع السيىء الذى تركه فى 


أرجى المعزرة لجرآتی فى ملاحظاتی ۰۰۰ الخ ٠‏ 


- ۱۷ 


رسالة ملكسة : 
من ملك شوا. مينيليم الثاني إلي انتونيللي الموفد إلى شوا 
اینتوتو فى VE‏ ديسمبر (كانون الأول) ۱۸۸۳ 

كيف حالك ؟ أنا بخیر والحمد لله, لقد سررت باستلام رسالتكم المؤرخة 
فى ۲۱ سبتمبر (أيلول) ۰۱۸۸۲ كما سررت بوصولكم سالمين إلى مستعمرة 
عصب وبسلامة القافلة التى قادها عبدالرحمنء فهمت من رسالتكم أن عائلة 
أبى بكر حاولت تحریض بعض القبائل على نهب القافلةء وأنا أعرف تماما أنكم 
لا تكتبون إلا الصدق, لذلك کتبت فورا إلى أبى بكر أن يراقب عن كثب جماعة 
عيسى الصومالية. وأعتقد أن الطريق سيكون أمنا٠‏ 

إننى سعيد للنتائج التى انتهت إليها أعمالنا وأشكر لكم بهذه المناسبة 
جهودكم ۰ وسأبعث, كما اتفقناء مع القافلة جبری سیلاسی نیغوسی بعد 
الإرسالية إلى أوسى جالاء وسأبذل جهدى کی لا يتكرر هذا التأخير مرة 
آخری۰ وفور الانتهاء من الإرسالية سأعود وأبعث بالقافلة۰ إن من دواعى 
غبطتى أن أسمع أن عصب أصبحت مركزا للتبادل التجارى بين إيطاليا وشواء 
وهی ستبقى محطة لبلدين صديقين دوما: وسيحضر جبرى سيلاسى إلى 
عصبء وعندما تغادرون باتجاه شوا سأكتب إلى محمد حنفرى لمساعدتكم 
وتعمايتك : 

أصدرت التعليمات إلى أزاجى ولد صادق لاعداد العدة من أجل تسفير 
القافلة عند وصولى٠‏ أما بخصوص ليت ماريفيا فاطمئنواء لأننى سأراقب انا 
نفسى تلك المحطةء وأكون سعيدا إذا اصطحبتم معكم طبيبا مثقفا کی يبقى فى 
ليت ماريفيا ٠‏ 
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وكميات وافیة من الأدوية ٠‏ 


المرفق ب : 
زر سالسة 
من سلطان أوسا محمد بن حنفری « الي انتونيللي الموفد إلى شوا 
أوسا فی YO‏ دیسمبر (کانون الأول) ۱۸۸۳ 

وصلت البنادق الستة عشر التى آرسلتموها لی» وأشكركم علیها۰ وقد 
استلمت الیوم رسالة منکم" أن رحی الهرپ , کما تعلمون,» تدور OM‏ فى 
جميع آنحاء بلادنا لأننا فتحنا طریق عصب وأصبحنا أصدقاء الایطالیین ۰ وما 
ذكرته یتعلق بنا كما يتعلق بالحكومة الايطالية» ونحن بانتظار ما یقوله 
ملككم: 

بلغنی أيضا أنهم رفضوا فى زيلع تسليمكم زوجة عبدالرحمن بن 
يوسف وأنا أنتظر رسالة منکم تبينون فيها نتيجة وساطتكم حول فك سر 
زوجة عبدالرحمن وأوصيكم بألا تملوء لأن أبا بكر قد عاقبته حكومتكم بسبب 
ما يرتكبه من أذى وما يفعله من أجل عدم فتح الطریق٠‏ لقد بنينا لكم بيتا 
متواضعا )١(‏ وإذا لم يعجبكم نبنی لكم بيتا آخر ۰ 

أعلمونى عن صحتكم وكيف وجدتم عائلتکم وهل تسیر أموركم على ما 


يرام 


(۱) هو مستودع للبضائع أو محطة قوافلء انظر الوثيقة التالية ٠‏ 


—t\4- 


Hee 


مر سز 
من آنتونيللي امبعوث إلى شوا « إلي وزير الخارجية مانتشيني 
عصب فى ۱۱ فبرایر (شباط) ۶ إلى ٥‏ مارس (آذار) 

بناء على تکلیف سیادتکم فی ٤‏ ینایر ( کانون الثانی) فان هدف مهمتی 
فى عصب هو توطید العلاقات الجيدة مع سکان الناطق الداخلية وتنشيط 
وصول القوافل من شوا ۰ ولکن» ولاسباب لا علاقة لی بهاء یسفنی أن أنقل 
الیکم أن العلاقات مع زعماء الدناکل لم تعد جيدة كما كانت عندما ترکت 
عصب فی آکتوبر (تشرین الأول) الاضیء فسلطان عصب عبدالله شاهین 
موچود منذ مدة فی عدن » وقد شکا من الاسلوب الذی عاملته به السلطات 
الايطالية فى عصب. وأشار إلى أنه لم يعد footy‏ وشایات الترجمان سعید 
عویدان" 

آبناء السلطان برهان لا يأتون إلى عصب بحجة أن علیهم البقاء فى 
رحيتاء فی حين أنهم ذهبوا إلى آبوخ فی مناسبات أخرى ووضعوا آنفسهم 
تحت تصرف التجار الفرنسیین ٠‏ 

والسلطان محمد الویتو بقی عدة أيام فى رحیتا یعلن أنه سیحضر إلى 
عصب, لکنه غادر Gan,‏ نحو أبوخ ٠‏ 

كما أن قائد القافلة عبدالرحمن بن یوسف كان فى عصب عند وصولی 
إليهاء ولکنه بعد مرور یومین على وصولی, غادرنا باتجاه آبوخ علما بأنه کان 
آثناء غیابی عن عصب قد سافر إلى أبوخ عدة مرات ٠‏ 

إزاء الوضع الراهن يؤسفنى أن أعترف لسيادتكم آننا لم نتوصل إلى ما 
كنا نرجو التوصل الیه۰ بل يبدو آننا عدنا إلى نقطة البداية بعد مرور سنتین 


وت 


من الجھود٠‏ إننى لم أقصر فی واجبی » وقد أطلعت حاكم عصب الدنی على 
مخاوفی, وبالاتفاق مع سعادته أرسلت الرسائل إلى رحيتا وآبوخ لدعوة زعماء 
الدناکل إلى عسصب, وقد تبین من رسالة أضرى وصلتنی نهار الأمس من 
السلطان محمد حنفری ٠‏ أن قافلة شوا لم تغادرها بعد ۰ إن السلطان حنفری 
يكرر توصیته aff oly‏ على حكومة صاحب الجلالة لتقوم بالتوسط لدی باشا 
ahs‏ من إجل إطلاق سراح زوجة عبدالرحمن, ویضیف أنه شید كوخا کبیرا فی 
أوسا فى الکان الذی اتفقنا على أنه یصلم محطة إيطالية للقوافل القادمة من 
شوا أو الذاهبة الیها: وینبئنی عن نصر آحرزته چماعته من الدناکل فی حملة 
ضد جماعة عیسی الصومالية ۰ إن آخبار حنفری تسرنا, ولکن» ومن أجل 
ضمان سلامة وآمن طریق عصب - أوسا - شوا ء لابد من أن تکون علاقاتنا 
ام لاس سای اسان شیم دن میاه وسار کی ضحت وکنا 
للدناکل وتستقطبهم ۰ أرسلت إلى شوا کتابا آخر آلهحت فيه على الملك منليك 
أن پرسل القافلة بأسرع وقت ممکن, لأننا ننتظرها منذ أكثر من شهر ۰ 


تفر سر ۳۸۸ 
من الحاکم المدني المفوض في عصب. برانگي إلي وزير الخارجية مانتشيني 
۱ عصب فی ۷مارس (shit)‏ ۱۸۸4 إلی ۷ إبریل (نیسان) 
فون كلق اتر لكين رتسا شاف متا و تسلتا العام 
خلال عام الحداد ۰ وفی عصب الان الوزير (وھو ولی العھد الذی سیتسلم 


E 


مقاليد الحكم بعد فترة الحزن) وأولاد السلطان الراحل وأتباعھم؛ وهم لم 
سع ابد مكب أن كرك مرکا كنا ,لقعم ابا اھ اکا التی يتلق 
بتحدید أراضى إقليم أبوخ فهو صحيح٠‏ ویبدو أن الحكومة المصرية ليست لها 
فی أبوخ تلك المطالب التى كانت لها سابقا بالنسبة لعصب بدليل أن الحكومة 
المصرية قبلت تأليف لجنة مشتركة لتحدید أراضى إقليم أبوخ ٠‏ وبهذه المناسبة : 
سیر الی آنه تبعا لتمسریحات الوزیر التی یستفاد منها آن قواد الحصرب 
الف فة الو جوديق مد ایام فى انوم ایا موه من الإنطانات خرل 
الساحل بأكمله حتی دمبراٴ 

وأرى أن من الستحسن. من أجل مستعمرتنا, أن تبحث حکومتنا أسباب 
هذه الادعاءات التی لا تستند إلى معطیات مادية ٠‏ 


مرفسق : 
معا هدة الصداقة بين سلطات قوعد وعصب واقلیم 
اءویمار. حومد لویتا وبين ملك إیطالیا أومبرتو الأول 
عصب فى ۱۷ مارس (آذاں) ۱۸۸۶ 
السسادة : 


۱ - السلام والصداقة یبقیان آبدا بين السلطات الايطالية فى عصب 
والسلطان حومد لویتا وأتباع الفريقين ٠‏ 
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۴۳۴ يضمن السلطان حومد لويتا للحكومة الإيطالية ولجلالة اللك 
منليك أمن الطريق بين عصب - غوبعد ومملكة شواء كما يضمن 
سلامة القوافل الإيطالية الاتية آو الذاهبة إلى البحر ٠‏ 

۶ - السلطان حومد لويتاء بالاتفاق مع جميع الزعماءء یصرح ويقر 
بإعفاء جميع القوافل الذاهبة مباشرة إلى عصب أو الاتية منها من 
جميع الضرائب والرسوم ٠‏ 

٠ تحترم جميع الديانات‎ - ٥ 

1 - لكل رعايا صاحب الجلالة ملك إيطاليا حرية السفر والانتقال فى 
الأقاليم التابعة لسيادة السلطان حومد لويتاء وعلى السلطات 
الإيطالية القنصلية تقديم کل التسهيلات لرعايا السلطان حومد 


“ay 
تحمی السفن الحربیة التابعة لجلالة ملك إيطاليا سواحل دنکالیا‎ -۷ 
٠ من جهة البحر‎ 


—A‏ توقع هذه المعاهدة من صاحب الجلالة ملك شوا ويصدقها ممثل 
صاحب الجلالة ملك إيطاليا ٠‏ 
۹ - تعد هذه العاهدة من ثلاث نسخ باللغات الإيطالية والعربية 


٠ والأمهرية‎ 


٣۳‏ وت 


من انتونيللي. إلي وزير الخارجية مانتشيتي 
روما فى ۱۲ إبريل (نیسان) ۱۸۸۶ 
جوابا على كتابكم المؤرخ فى ۸ مارس (آذار) ء آتشرف بأن آعرض على 
سیادتکم القترحات التی حضر من آجلها الشیخ عبدالرحمن إلى إيطاليا 
لدراستها والوصول إلى حلول مرضية بشآنها۰ 
إن عبدالرحمن پطالب الحکومة فیما یتعلق بشخصه بما یلی : 
تحریر زوجته من LAL‏ زیلم آبوبکر» وترضیته وتعویضه عن الأضرار 
التی لحقت به وبعائلته بسبپ احتجاز ثلاثة مراکب (سمك) له وهدم بیته, 
وبیم خادمه جیهار من قبل باشا زيلع مع ثلاثة عبید فی سوق جدة۰ كما أنه 


يرغب فى أن تحمیه الحكومة الايطالية بحیث يذعن الباشا ویحترم حرمة 
أراضيه ٠‏ 


أما المطالب الأخرى التى سيعرضها عبدالرحمن على سيادتكم باسم 
جميع الدناكل فتتعلق بأمن طريق عصب - أوسا - شوا » إذ إن الباشا أبى بكر 
بحس کتامی مکی لدف سياد نكم یکل رشني GLY‏ ريق مهي 2 
Tey a ol)‏ فا طرق عور امن ال كت يوم مان اقا ن 
عصبء نشبت الحروب بين قبائل عيسى الصومالیةء وقبائل الدناكل فى أوساء 
ومن المعروف لدی الجميع أن من صرض على هذه الحروب ودفع الامسوال 
بسخاء من أجلها هو السلطات المصرية فی زيلع٠‏ 

لذلك فإن قبائل الدناكل تطلب من الحكومة الإيطالية أن تمنع باشا زیلع 
من الاعتداء عليها وإلحاق الأضرار بها ٠‏ 


لسع ۴۲ مت 


إن مطلبهم هذا هو ضمن الحدود المعقولة, لذلك أقترح أن تعلن الحكومة 
الإيطالية على سكان تلك الأقاليم أن حاكم زيلع ملزم باحترام العلم الإيطالىء 
وآن إيطاليا فى حالة عدم انصياع المذكور لحرمة علمهاء تعرف كيف تأخذ حقها 

إن إرسال إحدى السفن الحربية إلى ميناء زيلع قد يساعد على إطلاق 
سراح عائلة عبدالرحمن وضمان أمن الطريق بين عصب ومملكة شواء وبذلك 
لا يبقى أمامنا سوی إيجاد حل مرض لموضوع مار غابله ٠‏ وأرى » من أجل أمن 
مسرا slay‏ استحمرار Big Dilley Bola SW ete‏ بم الام 
الداخلية: أنه من الضروری أن يكون الدناكل فى کل من رحيتا ومار شابله 
أصدقاء مخلصین » ويمكن تحقیق ذلك بإبعاد کل شبهة وشك فى أن إيطاليا 
تريد احتلال بلدهم وحرمانهم من استقلالهم الذى يحرصون عليه أشد 
الحرص: 

نقد قرک رهشهام اسان Gare‏ ای ارس لحل ها الو هو 
لذا أقترح أن يكتب إلى السلطان حنفری وحومد لويتا والوزير وأبى بكر رحيتا 
بأن ريف مار غابله يبقى للدناكل وأن ذلك لا يغيره رفع العلم الإيطالى» وأن 
بإمكان الحكومة الإيطالية أن تقيم فی رحيتا قرية آخری للحكم الإيطالى 
٦‏ 000" 
السلاطين وزعماء ‘Gre,‏ 

إن الأوضاع الراهنة فى أقاليم المنطقة كلها تتطلب فى هذه الظروف 
الا ا اکن وی لفك آزشی ستاو كم بسرارة ام gal A‏ 
بعين الاعتبار؛ كما أننى اقترح تخصيص راتب شهری لسلطان غوبعد حمد 
لويتا ليتمكن من إدارة وتوجيه خلفاء برهان بالسیر على أسلوب والدهم 


—£ Yo 


الراحل, وبذلك نکون قد كسبنا حليفا قویا يمكن الاعتماد عليه كما كان 
السلطان برهان من قبل٠‏ 

وأما عبدالرحمنء فيمكن تعيينه ترجمانا للغة العربية فى مستعمرتنا 
. لان قسبائل الدناكل فى قبضة cody‏ ويكون فى الوقت نفسه عميلا لنا' وإننی 
على قناعة تامة من أنه سيكون مصدر نفع ما يقدمه من خدمات بما يملكه من 
براعة ومقدرة١‏ وآن تسميته ترجمانا وعميلا لنا لا تمنم أن يعهد إليه بقيادة 
القوافل المهمة؛ وفى حالة غيابه يقوم مقامه عمه الشيخ عثمان الذی يعمل منذ 
وقت طويل ترجمانا وعمیلا: 


تفرسر ۳٦۷‏ 
من حاكم عصب الماني المفوض برانکي. إلي وزير الخارجية مانتسيني 
عصب فى ١‏ مایو (أيار) VAAL‏ إلى ۱۹ مایو( آیار) 
وصل أمس قادما من أوسا أحد خدم حنفری حاملا معه بريدا غير ذى 
أهمية لی وللكونت آنتونیللی, لکن الخبر الذى يستحق الذكر هو الإشاعة التى 
تتعلق بالقاقلة التی جهزها الملك منليك من شوا ووصلت بادو' وإن كان هذا 
الخبر لا يزيد عن كونه مجرد اشاعة» فى حين تأكد نبأ عودة القافلة التى 
جهزها محمد حنفری للكونت أنتونيللى من شوا إلى أوسا وهى مؤلفة كما 
يقولون من (۱۳۰) جملا محملة بالجلودء و (۲۰) جملا منها محملة بأنياب 
ففیل ۰ 
إن مثل هذا Gull‏ الذى یعلن عن بداية تنفیذ الاتفاق من جانب ملك شوا 
يؤكد حدسی الذى لم أشك فیه۰ وعند انطلاق بقية القافلة ساؤکد لکم الخبر 


- ۲1۳ 


ببرقية أبين فيها وصول قافلة أنتونيللى إلى بادوء هذا وأرجى من سیادتکم 
ابلاغ هذا الخبر للكونت انتونیللی إذا كان لا یزال فى إيطاليا: 


وه 


مرفسق 
Gale‏ 
من وزير الخارجية مانتشيني. الي سلطان أوسا محمد بن حنفري 
وإلي سلطان غوبعد حمد لویتاء والي آبي بكر ابن سلطان رحينا 
الراحل « والي الوزير في رحيتا 
روما فى ۱۷ مایو (أيار) ١884‏ (۱) 
نقدم لكم تحياتنا المخلصة ونرجى لكم من الله الخير والتوفيق فى هذه 
الحياة الدنيا والحياة الخرة۰ من خلال عرض موفدكم الشيخ عبدالرحمن 
والكونت آنتونیللی اطلعنا على رغباتكم فى التسوية المرضية لموضوع منطقة 
مار غابله التی اشتراها البرفسور سابيتى من السلطان الراحل برهان» ودرسنا 
الوضع بمنطق ودى لنظهر ونؤكد لكم صداقتنا المخلصة وحسن مقاصدنا 
تجاهكم دون مواربة أى إعطاء وعود كاذبة ٠‏ 
يسرنا أن ننقل إليكم أننا اتفقنا على أن يستمر العمل بالاتفاقية التى 
سبق ابرام پا معكم عن طريق الحاكم المدنى فى عصب بشأن مار rable‏ 
وتأكيدا منا لحسن نوایانا فإننا ذؤکد رغبة الحكومة الإيطالية فى احترام 


)1( يلاحظ أن تاريخ هذا الكتاب لاحق لتاريخ إحالته ( الكتاب السابق) ء فلا بد أن فى أحد 
التاريخين غلط بسيط ٠‏ 


E 


ete Ges‏ وكوك BUSI St‏ احور بسک Gly‏ للعتاناك 
والتقاليد التى تتبعونها دون أى تدخل منا ٠‏ 

إن البيوت والأراضى العائدة لسكان مار غابله تبقى ملكا لكل من يملكها 
اکل على اممف غه بم Ped‏ اکا إلى الب سایپ هال 
رغبة أى منهم فى بيع بيته أى ممتلكاته لا يحق له بيعها إلا إلى الحاكم ممثل 
جلالة ملك إيطاليا ٠‏ 

وعلى زعيم مار غبله أن يطيع الحاکم الدنی فی عصب وأن يؤدى ما 
يطلب منه فيما يتعلق بالإجراءات العامة التى يتطلبها تطوير منطقة مارغبله 
وازدهارهاء كما تم الاتفاق على ألا تفرض المكوس فى مار غبله وغيرها من 
الأقاليم على القوافل العابرة- gly‏ هذا اتفاق لا يمنع الحكومة الإيطالية من أن 
سیف یوک قارح ملع یک نیلاق فى ان سمالت 
التجاریةء وآن تدیر الحى الإيطالى الجديد مباشرة السلطات الإيطالية ٠‏ 

لقد تم الاتفاق على كل ما سبق ذكره مع ممثلكم المفوض بصلاحیات 
لات تنگم ولف کین ها UG‏ لکول کو انظرت فقي 
طلبنا من الشيخ عبدالرحمن أن يصرح باسمکم, بالموافقة والتوقيع عليها ٠‏ 

إننا نفتنم هذه الفرصة للتعبير عن اهتمامنا بالمحافظة على العلاقات 
الودية التی تربطنا مسعکمء والتأكيد على رغبتنا فى الدفاع عنكم وتقديم 
ام مات لاک جم Was‏ شتار کم عن لعل قطویر SH‏ اود ضا 
سواء لمنفعتكم أى لمنفعتنا ٠‏ 

لقد سبق أن صرح ممثلونا بكل وضوح» ونکرر نحن هناء بأن الحكومة 
الا شا قرت میم مار لعل عم ily‏ الا ب 


۔٢٤۸-_‎ 


لم يكن قصدها من ذلك سوى تنشيط التجارة بين أقاليمكم وإيطالياء وقد 
حرصنا علی الدفاع عن مصالحکم وحماية البادلات بين الایطالیین والدناکل, 
وبذلك لم نفکر إطلاقا أن نکون غزاة أو سادة على اراضیکم. 

هذا هو ما تم الاتفاق علیه» ويدركه تماما صديقكم الاك منليك الشانی 
ملك شوا ۰ ونأمل من الله أن يشملكم برعایته وأن يحفظ صداقتنا وأن ینعم 
بالفضل والطمأنينة الدائمین۰ ونريد أن يطلع على هذه الرسالة JS‏ من سلطان 
غوبعد» وحومد لويتا وأبوبكر إبن السلطان الراحل برهان» ووزير رحيتاء Oly‏ 


تبقى هذه الرسالة فى عهدة السلطان محمد حنفری فى أوسا ٠‏ 


تصریسح 

آنا الوقع آدناه الشیخ عبدالرحمن: صرح باسمی شخصيا وباسم 
السلاطین محمد حنفری» وحومد لویتا » ووزیر رحیتاء وآبو بكر بن السلطان 
الراحل برهان. بصفتی ممثلا لهم ومفوضا منهم بصلاحیات مطلقة» آصرح 
باسمنا جمیعا بموافقتی على بنود هذا الاتفاق البرم مع وزارة حکومة صاحب 
الجلالة ملك إيطالياء وانعهد ob‏ أخلص فى تنفيذ بنود هذا الاتفاق پاسمی 
وباسم الذين أمثلهم بعد أن أخذنا بعين الاعتبار سجل السلطان محمد حنفرى 
والوثائق التى تبرر تمثيلى ٠‏ 


ةوك 


مرفسق رقم )١(‏ 
ز سالسة 
من سلطان غوبعد وعصب وإقليم دميرا حومد لويتا 
إلي الحاكم الماني في عصب بيستولاتسا 
غوباد فى ٠‏ ذى الحجة ۱۳۰۱ الموافق ٠١‏ آکتوبر (تشرین الأول) ۱۸۸۶ 

بعد التحية والسلام, أعلمكم أننى لاقیت صعوبات doe‏ ومشقات لا 
توصف من أجل تجميع الجمال اللازمة لإعداد القافلة الراد إرسالها إلى الاك 
منليك٠‏ إن تكاليف الشحن باهظة بسبب القحط فى هذه السنة» ومع ذلك آمل 
أن أكون فى عصب فى نهاية هذا الشهر ومعى كل الجمال الطلوبة ٠‏ 

انه سان ال ای ادها م eee itis‏ روفي اتا 
بکل سرور' وأقول لكم بشأن الجمال أن رجالنا یتذمرون من سوق جمالكم 
إلى عصب بسبب فقر المراعى فى الطريق٠‏ أما إذا آردتم إيجاد مركز استراتیجی 
فى آراضینا تصل إليه الطريق بسهولة فإننا نشير عليكم بإشغال قرية دابكيل 
التى تقع بالقرب من الممالح الطبيعية لعصب وفى الطرف الأقصى لساغاللى, 
إذإأن هذه الناحية تتمتع بمركز جيد وتصلح لكى تكون مركزا للمبادلات مع 
8+ زی ةة 

أرجو أن تحضروا إليناء واطلبوا أن يرافقكم عبدالقادر بن إبراهيميتا وهو 
سیقودکم إلى حيث نحن بانتظاركم فى تاجوره٠‏ ومع ذلك استشيروا 
حکومتکم فی أمر ساغاللو التی بینت لکم میزاتهاء علما بآن الفرنسیین 
يريدون شراء هذه النطقة, لکننا لا نرغب فى بیعها إلى الفرنسیین بل نفضل 
بیعها “pS‏ واذا کنتم لا ترغبون فی شرائها فسیکون لنا مطلق الحریه فى 
اختیار الأنقع لنا١‏ 


حا ود 


مرفسق رقم )1( 
زسالسة 
من الحاكم المدني في عصب. بيستولاتسا إلي سلطان 
غوبعد وعصب وإقليم دميرا . حومد لويتا 
عصب فی ۱۷ أكتوبر (تشرين الأول) ۱۸۸۶ 

سلاما وتحية وبعد ٠٠‏ 

فقد استلمت رسالتكم » ويسرنى أن أنقل إليكم مشاعر الصداقة التی 
Yast‏ لكم » وأشكر لكم همتكم فى تأمين الجمال اللازمة لإعداد القافلة المراد 
إرسالها إلى الملك منليك: والتی آمل أن تصلنا هنا فى القسریب Sabet‏ وأن 
تكون كبيرة كما نأمل ٠‏ 

آما gla,‏ عرضکم بيعنا تلك المنطقة القريبة من ساغاللو» فسأعلم 
حكومتى بذلك» وسأعلمكم بجوابها فور وصوله۰ هذا وبصدد تلك المنطقة 
أشير إلى أنكم على علم بأن الحكومة المصرية كانت دوما مصدر إزعاج 
وشغب لساغللو والمناطق المجاورة بها ٠‏ 

وعندما تحضرون إلينا سنتفق على موضوع راتبكم الذى سبق أن 
أعلمتكم عن تخصيصه لكم من الحكومة الإيطالية ٠‏ 

أحييكم بكل إخلاص ٠ )١(‏ 


)١(‏ الوثائق الخارجية الإيطالية : حول إريتريا , دراسات إريترية ترجمت بواسطة قوات التحرير 
الشعبية لجيهة التحرير الإريترية فی بيروت عام ۶۸ وکل هذه الوثائق مأخرذة من هذا 
الجزء للجلد الثانى لعام ۱۸۸۳ - ۱۸۸۰م ٠‏ تحت إشراف کارلو لوجو لیو : استاذ التاريخ 
والسياسة الاستعمارية فى جامعة بافیا فى إيطاليا ٠‏ 


ٹیڈ 


هذه الوثائق التى تناولناها فی ملحق هذا الكتاب تعد جزءا من الكل 
الذی أصدرته ( لجنة تنظيم الوثائق الخاصة بالصمل الایطالی فی وزارة 
الخارجية الإيطالية ) وقد تناولت أحداث بداية الاحتلال الإيطالى لإريتريا فى 
الفترة ما بين أعوام ۱۸۸۳ - ۱۸۸۵ ۰ وهی عبارة عن الراسلات التى جرت 
بين كبار موظفى الدولة فى مختلف المناطق ٠‏ 

وأهمية هذه الوثائق تکمن فى أنها تفضح» بأقلام اللستعمرين آنفسهم. 
الأساليب الكلاسيكية للاستعمار من خديعة ودس وإجرام وعنف وراء الإدعاء 
بنشر المدنية والعمران والأمن والتجارة ٠‏ 

وما أكثر ماأستغلت بساطة المشايخ والسلاطين وسذاجتهم لأخذ 
توقیعاتھمء وأحيانا كانت تأخذ بصماتهم على معاهدات يعدها الستعمرون 
وفق مصالحهم دون نقاش ٠‏ ومع ذلك فهذه البساطة لا تعفيهم من المسئولية 
التاريخية ببيع أراضى الشعب للمستعمرين ٠‏ 

ala eg ae‏ 9 2 قحي على الزواد 
الأواكل للاستعمار الإيطالى الذين تمثلوا فى بعثتى غوستافو بيانكى وجوفانی 
بيانكى » حيث تحججت إيطاليا بمقتل آفراد البعشتین لاحتلال المنطقة بحجة 
انعدام الأمن أمام التجارة والتنقل ٠‏ 


وو 


ولا كانت بعثة بیانکی قد أبيدت بالقرب من بیلول فقد لجأ الطليان إلى 
القوة ٠‏ 

ومن خلال عرضنا لنماذج من الرسائل المتبادلة بين سلاطين هذه المنطقة 
والحكومة الإيطالية نبين للقارىء كيف كانت العلاقة وبماذا انتهت ٠‏ 


E 


ملاحسق الکتساب 
۱- الجداول 
سلاطین سلطنة [ونات الاسلامية () 
ره عمر والی آسمم ( ولشمم ) : من بنی عبدالدار من قریش : کان معاصرا 
ملك الحبشة یکونوا ملاك V4)‏ -1۸6 ه/ ۱۲۷۰ - ۸۱۲۸۰ )۰ 
¥ س بزو بن عمر ولشم : كان معاصرا للك الحبشتء - يجبيا مسیون 
( ۱۹۶-۱۸۶ هم/ ١586‏ - ۱۲۹۶ م( ۰ 
Wate ۹۰۸‏ م( وعمدا صیون ۱۳۱۶۱ - ٤٤۱۲م‏ ) ۰ 
~٤‏ صبر الدين محمد بن عمر : حكم أوفات فی حدود عام ۷۰۰ ه/ ۸۱۲۰۰ 
وکان معاصرا لعمدا صیون VIE)‏ - ۷۶۵ ه/ ۱۳۱۶ - ۱۳۶۶م) ۰ 
٥ (‏ - ۷۷۶ ه / ۰٤‏ -- ۱۲۳۷۲ ) ۰ 
VEO)‏ - ۷۷۶ هب / ۱۳۶۶ - ۱۳۷۲م) ٠‏ 
۸ - حق الدین الثانی بن آحمد :۷۷۹-۷۱۱ ھ / ۱۳۷۶-۱۳۹۶ م٠‏ 


"م۱٤٤١‎ - ۱۳۷٣ / سب سعد الدین محمد بن آحمد : ۷۷۹ ۸۰۵ هب‎ ٩ 


ع4 


ay 


-¥ 


فترة ضعف وهجرة أولاد سعد الدين إلى اليمن فترة استمرت 

حوالى ۱۲ سنة ٠‏ 
سلاطين سلطنة عدل الإسلامية 

صبر الدين الثسانى على ين سعدالدين ۸۱۷۰۱ - AYO‏ ه / 
۲۱-6 ۱۶ج ۰ 
منصور بن سعد الدین : ۸۲۵ - ۸۲۸ ه-/۱۶۲۱- ۱۶۲۶م) ۰ 
جمال الدین محمد بن سعد الدين :۸۲۸ - ۸۳٣‏ ھ/ ۱۶۲۶ ۰۸۱۶۲۱ 
شهاب الدین أحمد بدلای بن صبر الدین على : ۸۲۵ ۸٤۸‏ هم 
66-۱ ۱۶ج) ۰ 
محمد بن شهاب الدین بدلای : ۸۷۰-۸۶۷ ھ / ۱۶۷۰-۱۶۶۳ ۰ 
فترة اضطرابات ۰ 
Sos ac‏ اظهی الديق ین اہی یک جن سه fom ٩۳۶۳۸۹۵ Pepa dh‏ 
۱۸۵۸م ۰ 


۷- آبو بكر محمد بن آظهر الدین : ٩۲۳ - ٩۲۶‏ ھ / ۱۵۲۱-۱۵۱۸ ۰ 


م - 


عمر دين بن محمد بن أظهر الدين : عينه الإمام أحمد بن إبراهيم الغازى 


0ع - 


جدول يمثل سلاطين سلطنتاي أوفات وعسدل 


- عمسر ولشمع 
۱ | 1 ۱ ۱ 
٢بسزو‏ ٣۳-حق‏ الدين ٤-صبرالدین ٥‏ -جلال الدين منصسور 
| 
٦‏ علہسی 
أبى بكر ۷- آحمد حرب أرعد ملا أصفسح 


۲ \\ آبو بكر ب ۳ 
جمال الدین محمد شهاب الدين أحمد بدلاى 


أظهر الدین | eae‏ 


٦ محمد‎ -٥ 


عثمان(أورعى عثمان المرتد 


VA‏ - آپو یکسر ۷- عمر دين 


- ۳" 


ملوك الحبشة من الانسرة السلیمائیة 
في العصور الإسطي 

۰ ۱۲۸۵-۱۲۷۰ ه/‎ ٥۸٥-٦٦۹ : یکونو أملاك‎ - ١ 
۰۱۲۹-۱۲۸۵ پاجیبا صیون بن یکونو آملاك : ۱۹۶-۶ ه/‎ - ۲ 
صیون ۷۱۶-۳۱۹۹ ه ۱۳۱۶-۸م۰‎ Laas ودم أرعد بن‎ - ۳ 
۰۸۱۳-۱۳۱6 ه/‎ ۷٤٥-۷۱٤ : عمدا صیون الأول بن ودم آرعد‎ - ٤ 
۰۸۱۲۷۷۲-۱۲۶۶ سیف آرعد بن عمدا صیون: ۷۷-۷۵ ه/‎ - ٥ 
هت/۱۳۸۲-۱۳۷۲ج۰‎ ۷۸٤-۷۷٤ : ودم بن سیف آرعد‎ - ٦ 
داود بن سیف آرعد : ۸۱-۷۸۶ هف/۱۶۱۱-۱۲۸۲م۰‎ - ۷ 
۰۱۱2-۱۶۱۱ تیودور بن داود : ۸۱۷-۸۱۶ ه/‎ - A 
۰۸۱۶۲۷۹-۱۶۱۶ اسحاق بن داود : ۸۳۲-۸۱۷ ه/‎ - ۹ 
۰۸۱۶۳۲۲-۱۶۲۹ ه/‎ ۸۳٦-۸۳۳ : انرداوس بن اسحاق‎ -۰ 
۰۸۱۶۳۳۱۶۳۲ حربنان بن داود :۸۳۷-۸۳ ه/‎ -١ 
۰۸۱۶۳۱۸-۱۶۳۶ زرء یعقوب بن اندراوس :۸۷۲-۸۳۸ ه/‎ -۲ 
pe VEVA-VENA/ آدماس ( بئید مریم ) بن زرء یعقوب : ۸۸۲-۸۷۲ ه‎ -۲۳ 
اسکندر بن آدماس :۸۹۸-۸۸۳ ه/۰۸۱۶۹۲-۱۶۷۸‎ -٤ 
۰۱۶۹۲-۱۹۲ ه/‎ ۸٩٩-۸۹۸ : عمدا صیون الثانی بن اسکندر‎ -٥ 
ه/ ۱۵۰۸-۱6۹۶م۰‎ ٩۱۶-۹۰۰ ناژود بن آدماس (بئید مریم)‎ -٦ 
م۰‎ ۱٣٤٤١-۱0۰۸ / ھ-‎ ۹٢۲۷-۹٦٤١ : وناج سجد ( لبنا دنجل ) بن ناءود‎ -۷ 


۸- كلوديوس بن لبنا دنجل :۹۹۷-۹۱۷۰ هب ۱۵۵۹-۱۵۶۰ م٠‏ 


- 6 ۳۷- 


جدول ai‏ ملوك الانسرة السلیمائیة في العصور الوسطي 


یکونو أملاك ( من اسرة آمهرية قديمة ( 


۱ 


۱ 


ہویم سيد 
= سيف أرعد 


"01+171 


-٦‏ ودم ۷ - داود الأول 


oi ۳... ۲۲ 


۱ حجري سانا 

۸ - تیودور الأول ٩‏ سم a a‏ رد ۵ 
۱۰ و ا سی 
a AY:‏ ون و 


۳- أدماس ) بئید مريام ) 


۳ مود جو سوج سرد 


cae وو‎ ہ٢‎ 


-٥‏ عمدا صیون الثانى 


~8 ۳۸ 


الامام محمد علی 
من عام ۰ ~ ۱٩۱۸‏ 


- ۳ 


ہے ات 


۱ 


مبراطور هیلاسیلاسی 


~£4\— 


—t£Y- 


قوات أثبو بية أثناء المعارك مع السلطنات الإسلامية 


لامع 


آولا - المراجح العربية : 
* ابراهیم عبدالله محمد ماح : الهزيمة الثالثة : دار النهضة الصرية . 
القاهرة 
إبراهيم نصر الدین وجلال محمود : (دکتور) القرن الافریقی ٠‏ 
* إبن عساکر : تهذیب تاریخ ابن عساکر لعبدالقادر أحمد الرومی - 


* آبو آحمد الائیوبی : ( أحد الفکرین الاحرار من |ئیوبیا ) - الاسلام الجریح 


* أبى محمد عبداللك بن هشام : السيرةالنبوية ء ج ۱ ۰۱۹۳۱۰ 

آحمد یوسف قرعی : ردود على الاسئلة الخاصة بالعفر من آرشیف 
القسم العفری لشبكة الاذاعة الوجهة لشرق |فریقیا من ذاعة 
جمهورية مصر العربية ۰ 

* آحمد برخت ماح : ماذا يحدث فی الصومال , القاهرة ۰ ۰۱۹۸۸ 

seal *‏ برخت ماح : وثائق عن الصومال » الحبشة » إريتريا . القاهرة ٠‏ 

آحمد أمين : یوم الاسلام ء القاهرة ٠‏ 


* آمین شاکر وآخرون : آضواء على الحبشة ء دار العارف , القاهرة ۰ 


سا ع و 


امین توفيق الطیبی ( دكتور ) : الحبشة عربية الأصل والثقافة ء ليبيا . 

أنديا ننجی سيتهول : القومية الإفريقية ( ترجمة حديجة برادة ) 

بولس مسعد : الحبشة فى منقلب من تاريخها ٠‏ 

بازل دافیدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ( ترجمة جمال محمد أحمد) 

توماس آرنولد : الإسلام فى افریقیا( ترجمة دکتور حسن إبراهيم) ` 
كاليفورنيا ) 

تيسير طابات ( دکتور ) الكيلانى : السلمون فى الحبشة 
عشر ء دار المعارف ء القاهرة ء ۰۱۹۸۶ 

جلال يحيى ( دكتور ) وأخرون : مشكلة القرن الإفريقى وقضية 
الصومال. دار العارف » القاهرة, ۰۱۹۸۱ 


جلال یحیی ( دکتور ) : سواحل البحر الأحمر ( لجنة الدراسات الافريقية 
٠)۰ ‘‏ 


چون چانتر : داخل إفريقيا . ج ۲ ٠‏ 


حمدی السيد سالم : الصومال قديما وحديثا ٭ 


دوع ع 


حسن أحمد محمود ( دكتور ) الإسلام والثقافة العربية فی إفريقياء 

دانتی أدورتيس : المستعمرة الإريترية ( مفوضية مصوع الإقليمية) ٠‏ 

راشد البراوی (دکتور) : الحبشة بين الاقطاع والعصر الحدیث, ینایر 
“VANS‏ 


للدراسة ۷ 


رجب محمد عبدالحليم (دكتور) : العلاقات السياسية بين مسلمی الزیلع 
ونصاری الحبشة فى العصور الوسطى ء دار النهضة , 
القاهرة , ۰۱۹۸۵۰ 


ریدو : القانون العرفی العفری ,۰۱۹۷۳ 
رينيه باسیه : النقوش الكتابية فى جزيرة دهلك 


زامر ریاض ( دکتور ) : الاسلام فی إثيوبيا ء دار المعارف » القاهرة. 


زاهر ریاض ( دکتور) : الاستعمار الاوروبی لافریقیا فی العصر الحدیت. 
(معهد الدراسات الافريقية - جامعة القاهرة ) ۰ 


سيد آحمد خليفة : جیبوتی وما حولها ۰ 


لاغ وت 


سید رجپ حراز ( دکتور ) : إفريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبى ‘ 
القاهرة VATA‏ 

سید رجب حراز (دکتور) : التوسم الایطالی فی شرق افریقیا وتأسیس 
مسدهمرة اریتریا والضومال : العاف ۱۹۹۰ 

سید رجب حراز (دکتور) : إريتريا الحديثة من عام ۱۵۰۷ 2 ca SNES‏ 

س ۰ ج ۰ سبلچمان : السلالات البشرية فى إفريقيا ( ترجمة یوسف 
للکتاب, القاهرة ۰۱۹۷۶ 

شوقی عطا الله الجمل ( دکتور) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر للبحر 
الااحمر من ۱۸۱۳ - ۱۸۷۹ ۰ مطبعة لجنة البیان العربی 

صادق المؤيد العظم : رحلة الحبشة ( تعریف رفیق بك العظم ) » القاهرة 
۸ء 

الطبرى أبى جعفر محمد بن جریر : تاريخ الرسل والملوك 

عبدالله عمر أدم : العفر دولة فى محنة ء ستوكهلم ۰۱۹۹۱۰ 

Milne‏ شود امسن ای كفرع oie‏ اش والمنراء سین 


الإسرائيلى . التنافس بين الاستراتيجيتين ٠‏ 


6۷ عم 


عبدالملك عودة ( دكتور) : الأمم المتحدة وقضايا إفريقيا ٠‏ 

عبدالرحمن عثمان الطويل : الصومال تاريخ وحضارة- الطبعة الثانية 

عثمان صالح سبى : تاريخ إريتريا ء دار الکنوز الأبية ء بيروت ۰۱۹۸۶ 

عشمان صالح سبى : صراع القوى الدولية على منطقة البحر الأحمر 
والقرن الإفريقى عبر العصور وانعکاساته على منطقة 
الخلیج ۰ 

عرب فقیه : تحفة الزمان أو فتوح الحبشة ۰ 

على أحمد نور (طرابلسی) : ملامح صومالية من العصور القديمة ٠‏ 


التاريخية ۰ ۰۱۹۷۸ 


العمسرى : مساك الابصار ٠‏ 


هيلاسلاسى) 


على دبلوم ) ء القاهرة ۰۱۹۹۲ 
عيدروس بن الشريف على العيدروس : بغیة الامال فی تاريخ الصومال ٠‏ 


فيليب رفله (دكتور) : الجغرافيا السياسية لإفريقيا ٠‏ 


ہر 


القلقشندی : صبح الأعشى ۰ 
لجنة الثقافة والاعلام لرابطة طلاب العفر بالقاهرة : لحة تاريخية عن آمة 

العفر , ۰۱۹۹۱ 

لیدا برتی : مشروع إنعاش وتأهیل لاریتریا » برنامج صندوق الاسکان 
والتعمير عن إقليم الدناکلء أسمرة: إريتريا ۶ 
إفريقيا الشرقية ء دار الفتح, ۰۱۹۷۲ 

سے سیت غلاب جرب ال Sa‏ ( القدؤة الدولية للقتو 
الافریقی ج ۲ ) ۰ معهد البحوث والدراسات الإفريقية , 
جامعة القاهرة ٠‏ 

<١ 9۶‏ مصر فى |فریقیا ۰ 


محمد عثمان gal‏ بكر : تاريخ إريتريا أرضا وشعبا » ۰۱۹۹۶ 


محمد على مؤمن : نبذة مختصرة عن جغرافية المنطقة العفرية (بحث 
غير منشور) 


محمد على عيسى : الازمة السیاسیة فی چیبوتی منذ عام ۱۹۷۷ ( بحث 
لنيل درجة الدبلوم فى السياسة بمعهد الدراسات العربية ) ٠‏ 


محمد على عيسى : الأزمة السياسية فى جيبوتى من عام ۰۱۹۷۳ 


4غ ع 


٠ والترجمة‎ 


مكف فة mesial‏ العلاقات بين مصر وإثيوبيا فى القرن التاسع 
عشر » الاسكندرية ۰۱۹۰۱۰ 


محمد عبدالغنی سعودی (دکتور) : إفريقيا دراسة لشخصية الأقليم ‘ 
الانجلو الصرية ۰ ۰۱۹۷ 
محمد عبدالفنی سعودی (دکتور) : العلاقات العربیه الإفريقية ۰ 


محمد فؤاد شکری (دکتور) : مصر والسيادة على السودان ء الوضع 
التاريخى UL‏ القاهرة ٠١555‏ 


محمود شاکر : إریتریا والحبشة » القاهرة. ۱۹۸۳ : 


محمود محمد الحريرى : ساحل شرق إفريقيا ء دار المعارف » القاهرة. 
“VAAN‏ 


القریزی : الإمام بمن فى الحبشة ٠‏ 

مكنون جمال الدين إبراهيم خليل : كشف الضباب عن أم العفر ( بحث 
غير منشور ) ۰ 

ممتاز العارف : الأحباش بين مبارب وأكسوم . المكتبة العصریةء بيروت ٩‏ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : العلاقات بين الثقافة العربية 


والثقافة الإفريقية ء ینایر ۰۱۹۱۰ 


سیق غ ےم 


ثانيا : المراجح الاجنبية : 

Budge, E.A.W. : A History of Ethiopia. 

Vol. 1,2 London 1928. 

Chatterjee, B. : Afars of the Upper Awash Valley in 
Ethiopia. Addis Ababa, 1967. 

Crispi Francesco : La prima Guerra d'Africa. Milan, 1914. 

Farer, T.J. : War Clouds on the Horn of Africa : the 
Widening Storm. Revised edition. New Yor, 
Washington, 1979. 

Haroun, T. : The Afar Triangle. February, 1970. 

Legume, C. & Lee, B. : The Horn of Africa in Continuing 
Crisis. New York, 1979. 

Lewis, I.M. : Islam in tropical Africa. London, 1980. 


Lewis, I.M. : Peoples of the Horn of Africa : Somali, Afar 
and Saho. London, 1955. 

Luther, Ernest : Ethiopia Today. 1964. 

Nesbitt, L.M. : Desert and Forest, the Exploration of 
Abyssinian Danakil. London, 1934. 


. Thesiger, W. : “The Awash River and the Aussa Sultanate’. 


The Geographical Journal, Vol. 85, No. 1. 1935. 


. Trevaskis, G.K.N. : Eritria. Oxford U.k., 1960. 
. Trimingham, J.S. : Islam in Ethiopia. London, 1965. 
. Ulendorff : The Ethiopians. 


ہام وس 


10. 


الدوز یسات : 

١‏ - ندوة عفر فرانكفورت ( (AFAR FORUM‏ قرارات المؤتفر الثالث 
للقضية العفرية ء من ۲۸-۲۷ یونیو ۰۸۱۹۹۲ 

۲ - شعوب القرن الافریقی الندوة الدولية فى القرن الإفريقى ؛ الجزء الثانی, 
إعداد / معهد البحوث والدراسات الافريقية ء عام ۰۸۱۹۸۰ 

۳ - المواجهة العثمانية البرتغالية فى البحر الأحمر » المجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثمانیة » العدد الأول والثانى ء ص ۷٦۱۷۳-۱ء‏ 
تونس ۱۹۹۰م 

٤‏ - سعید عبدالفتاح عاشور : (دکتور) بعض أضواء جديدة على العلاقات 
بين مصر والصبشة فى القرون الوسطی, المجلة التاريخية 
المصرية ١١-٦٦۷-۱۹٦۱۹ء‏ ص ۰۲٦‏ 


الجرائد والمجلات : 

٩‏ بت کابوس السیناریو الصومالی فوق سماء چیبوتی ٠‏ تصول الدور 
الفرنسی من الهجوم إلى الانکفاء ء بقلم الأستاذ الدکتور J‏ 
أحمد حسن دحلی. نشر هذا المقال فى جريدة الحياة الدولية 
امت 


O‏ ۔۔ 


۳ مقابلة مع الأستاذ / أحمدينى حمزة - فى جريدة الخحياة الدولية فی ۲۰ 
مارس ۱۹۹۳ عن أوضاع العفر فى چیبوتی ۰ 
الأستاذ / أحمدينى » الشرق الاوسط V/A‏ 2۱۹۹۳ » العدد 
°0° 

٥‏ - ( جريدة السلمون )ء السلطان على مرح يدعو العرب لتطوير المثلث 
المسلمون ۱۰/۲۸/ ۰۸۱۹۹۶ 
الاستاذ الناضل /محمد عشمان على خير » السلمون بتاریخ 
۲ عم 

۷- ( جريدة السلمون ) مقابلة مع السلطان على مرح , آجری القابلة 
الأستاذ/ على عثمان المبارك ؛ فی ۱۳ ديسمبر ١۱۹۹م‏ ء 
العدد ۲٥۸‏ جريدة السلمون ° 

A‏ - ( جريدة السلمون ) .مستقبل جیبوتی بين إثيوبيا والصومال » بقلم 


۹ - مركز الدراسات الإسراتيجية للأهرام ء التقریر الاستراتيجى العربى فى 


٤‏ وت 


۰مہ مجلة الستقبل العربى » البحر الأحمر والامن العربى ٠‏ الاهمية 

۹- حوار مع [ئنین من قادة العارضة النبركانية مجلة الصیاد اللبنانية , 
باریس فی ۱۷ پولیو ۱۹۹۳م ۰ 
توکل ء جريدة الشرق «الدوحة» ۰ ۱۹۹۳/۱۱/۶م۰ 

۳- الصراح بین القوی الاسلامية وللسیحیة فى |ثبوبیا آلی نهاية انقرن اك 

-٤‏ ابعاد الصراع فی القرن الافریقی » رژية الاطراف المحلية ء ماجده محمود 
الجندی « مجلة الدراسات الافريقية فی ۱ آبریل ۱۹۷۹ 
العربی » مركز الدراسات العربية , لندن ء العدد العاشر. فى 
ینایر ومارس۱۹۸۷م ۰‏ 

-٦‏ حرب اریتریا ومستقبل البحر الاحمر » مجلة السياسة الدولية » السنة 
VE‏ اکتوبر ۱۹۷۸ءء العدد ۵4 ۰ 

-\V‏ الخطر فوق البحر الأحمر ء الأستاذ / محمد حسنين هيكل “جصريدة 
الأهرام فی ۱۹۷۲/۱۰/۲۷م ۰ 


۔٤0٤-‎ 


الفصل التمهيسدى 
١‏ - الموقع الجغرافى والمناخ فى الارض العفریة 
۲ - العفر فى التاريخ السياسى القديم : 

١‏ - الأسماء التى اطلقت على العفر 

ب - القوميات العفرية 

ح - الممالك العفرية القديمة 


الفصل الول 
كيفية انتشار الااسلام في القرن الإفريقي 
ودور العفر في نشر الإسلام 
١‏ - الصلاة القديمة بين الجزيرة العربية والحبشة والوسائل 
التى انتشر بها الإسلام فى القرن الإفريقى ٠‏ 
۲ - لحة موجزة عن تاريخ الإسلام وتطوره فى المنطقة 


6 0- 


۷ بت‎ ۴۳ 
۱۲-۷ 
۱۵ - ۲ 
۲۳ - ۵٥ 
۳۱ - ۷ 


۳-۲ 


۵۲ - ۷ 


الفصل الثانسی 
التقاء الثقافة العربية الإسلامية بالثقافة الافريقية 
في بلاد العفر والقرن الإفريقى 
١‏ - أهمية القرن الإفريقى بالنسبة للعرب جغرافيا 
۲ - جذور العلاقات الثقافة العربية والثقافة الإفريقية فى 
٢‏ - التبادل الثقافى يعد ظهور الإسلام 
؛ - الثقافة وتأثيرها فى العفر والسلطنات الإسلامية فى 
الحبشة 
الفصل الثالث 
أهم الممالك الإسلامية gad!‏ | أسسها العرب في العصور 
الوسطي من العرب العفريين والصوماليين في الحبشة 
«مسلمي زياج « 


١‏ - مملكة شواالاسلامية 

۲ - إمارةزيلع 

۳ - امارة هرر 

٤‏ - إمارة جما الإسلامية 

ه - الإمارات الإسلامية السبع فى القرن الإفريقى : 
١‏ - إمارة إيفات الإسلامية 
۲ - إمارة عدل الإسلامية 
۳ - إمارة هدية الإسلامية 


~~ £۵ 


۵06 - ۵ ۶ 
۵٩ - ٥ 
٦٦-٦٠ 
٦۷٦ - ۲ 
۷۲-۷۰ 
۷۳ - ۷۲ 
۷۷ -۳ 
۸ - ۷۸ 
۸۵ - ۶ 
AA A‘ 
۹۰ - ۸ 
٩۱ - ۱ 


۹۲ - ۹۱ إمارة الدوارو الإسلامية‎ - ٤ 


ه - مملكة فطجاد ۲ - ٩‏ 
-٦‏ مملكة بالى 01 
¥ مملكة شرفة ۵٥۰‏ - ۹۸ 


۱ الفصل الرایج 
حركة جهاد أحمد بن إبراهيم فى نهاية القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشر الميلادى 


٦ر‏ سم 
== 


۱۰۰ ۰ حركة الجهاد‎ - ١ 
١١١-٠6 نبذة موجزة عن نشأة الإمام آحمد بن إبراهيم‎ - ۲ 
۱۱۵ الاثار التی نتجت عن حركة الجهاد ۲ ۔‎ - ۳ 
۱۲۲ - ۵ ازدیاد النفوذ الاسلامی من جدید‎ - ٤ 


۱۳۱-۱۲۲ دور العفر والامام أحمد بن ابراهیم فی نشر الاسلام فى‎ - ٥ 
منطقة القرن الا فریقی‎ 
آهم النتائج اتى ترتبت على هذا الصراع فى الحبشة > خرن‎ - 7 
الفصل الخامس‎ 
الخلفیة التاريخية لللصراع بين القوى المسيحية‎ 
والإسلامية في الحبشة منذ بداية القرن الرابج عشر إلى‎ 
نهاية القرن التاسح عشر ودور العفر فيه‎ 


۱۶۲ - ٦ الخلفية التاریخیه‎ - ١ 
۱۵۲ - ٤ بداية الصراع بین السیحیین والسلمین‎ - ۳ 


1 


الفصل السادس 
أهم السلطنات العفرية منذ القرن السادس عشر حتی 
القرن العشرین 


۱۵۹ - ٦ سقوط مملكة أنكالا وبروز زعامة حرا الماحس‎ Las - ١ 
۱۲۰-۱۵۹ ' الوضع العفرى قبل مجىء الاستعمار الأوروبى فی‎ - ¥ 
٠ المنطقة‎ 
۱۲۱ - ۰ سلطنة رحيتا‎ - ۳ 
۱5 - ۱ سلطنة تاجوره‎ - ٤ 
۱1۵ - ٤ سلطنة جویعد‎ — ٥ 
۱۷۳ - 06 ) سلطنة قریفو ( بیرو‎ - 1 
۱۹۹ - ۳ Gal وباط‎ 4 
الفصل السابج‎ 
بلاد العفر في العصر العثمانى‎ 
۲۲ - ٢ مصر وشواطئ البحر الاحمر ابان الحکم العثمانی‎ - ١ 
۲۲۸-۲۲۶ النفوذ الاستعماری الاوربی ونشاط عملائهم فی هذه‎ - ¥ 
: النطقة ورد فعل الحكومة الصرية‎ 
۲۳۵ - ۸ : تجدد النشاط الایطالی فى مصوع وملحقاتها‎ - ۳ 
)۱۸۸۰ -۱۸۸۰( 
الفعسل الثامسن‎ 
۲6-۲۸ دور امملكة العربية السعودية‎ 


في منطقة القرن الإفريقى والعفر 


—£0A~' 


الفصل التاسح 
مظاهر الحضارة فی بلاد العفر 


ذ- نظام القيادة والسلطة والحكم 
۲ - أهم المدن التى تقع فى بلاد العفر 


الفصل العاشز 
النظام الاجتماعى فى العفر 


١‏ - التركيبة السياسية والاجتماعية للعفر 

۲ - العادات والتقاليد 

۴ - وصف الملامح العفرية 

٤‏ - تقاليد العفر فى تنصيب السلطان 

) النظام الوضعى للعفر والدستور ( مدعه‎ - ٥ 
السلطان ونفوذه‎ - ٦ 

۷- مصطلح (فيهما) أى المساواة والتكامل 

A‏ اللغة العفرية 

۹ - المنازل العفرية 

-٠‏ الفن العفرى 


—£04~ 


۲۱٢۔٦‎ 
۲۲۲ - ۷ 


۲۲۸ - ۶ 
۲۷۰ - ۸ 
۲۷] - ۰ 
۲ ۷ ۷۶ 
۲۷۷ ۷6 
YA ۲۷۲۷ 
۲۸ - ۵۸ 
۲۸۱ — ۰ 
TAY - ۱ 


۲۹٢۰۰ FTAA 


الفصل الحادی عشر 
التركيبة السكانية العفرية في عموم بلاد القرن الإفريقي 
فى العصور الحديثة منذ بداية القرن التاسح عشر 


۳۱۲ - ۶ التشاط الاقتصادی للعفر‎ - ١ 
07۳ العفر فى إريتريا‎ - ۲ 
0 ۳ ؟ - العفر فی إثيوبيا‎ 
00017 ؛ - العفر فی جيبوتى‎ 
۳۹6 — ۷ الخاتمة‎ 
ملاحق البحسث‎ 
۶ ۲۳ ~ ۵ الوثائق‎ -١ 
٤٤٤ ۶6 الجداول‎ - ٢ 
1۳ - ٤ جدول ۱ : سلاطین سلطنة آوفات الاسلامية‎ 
۳ - ۳۷ جدول ۲ : ملوك الحبشة في الاسرة السليمانية فى‎ 
العصور الوسطی‎ 
۶۵۱ - ٤٤ قائمة الراجع‎ 
80۰ - 6 الراجم العربية‎ 
۶۵۱ - ۱ المراجع الاجنبية‎ 
الك آ77 تن‎ Grganization Of the الدوريات ال‎ 
۶1۱ — £00 AE الفهرس‎ 


tf: Ou o Derren 


A۳۲۷۰۹ ۰ ت‎ 
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مهم عثمان أبويكر . ولد بحرقیقو فی عام ٥۵ھ‏ 
تلقى تعلیمه الأول والتوسط والثانوی بمدرسة حرقیقو 


عام NAW‏ 
تخرج من كلية الاداب جامعة القاهرة - قسم التاریخ في عام 
۱۹/۱ 


ترأس إتحاد طلبة إريتريا بالقاهرة لفترة طويلة. 
من المؤسسين للاتحاد العالم لطلبة إريتريا. 
شارك فی مناشط الاتهاد الختلفة وتبوأ العدید من الناصسب وحصر انعدید س 
المؤتمرات الطلابية كمؤتمر دمشق التأسيسى ۹٦۱۹م‏ ومؤتمر بيروت ومؤتمر بقداد 
التوحیدی ۵ (م. ۱ 

.ٴ شغل منصب السکرتیر لجبهة التحرير الإريترية فرع القاهرة من الفترة ۱۹٦١‏ الى 
۸۹ 1 

من أوائل المناضلين فی صفوف جبهة تحرير إریتریا. 

عمل ممثلا شخصیا للزعيم الوطنى الكبير الشهيد عثمان صالح سبى رئيس اللجنة . 
التنفيذية لجبهة تحرير إريتريا - قوات التحرير الشعبية. 

ترأس الإتحاد العام لشباب إريتريا لثلاث أعوام فی مطلع السبعین. 
ممشل قوات التجرير الشعبية لجبهة التحرير الإريترية فى دول الخليج من عام ۱۹۷۵م ٠‏ 


الى عام ۱۹۸۵م. 0 
ممثل لجبهة التحریر الإريترية - التنظيم الموحد فی دول الخليج فى الفترة من ۱۹۸۰ الى 
يوليى 15/5م. 


آنتخب فى المؤتمر التنظیمی یولیو ۱۹۸۹م عضوا فی الجلس الوطنی الإريترى 
«البرلمان» وعضوا فی اللجنة التنفیذیة ورئيسا لمكتب العلاقات الخارجية. 
بعد تحرير إريتريا أصدر بيانا حث فيه الجميع وفى مقدمتهم رفقاء الدرب من المناضلين 
للعودة الى أرض الوطن. 
عاد الى إريتريا فى یونیو ۱۹۹۲م للاسهام فى معركة البناء. 
بعد التحرير الف کتابین : أحدهما 
كتاب عن تاريخ إريتريا المعاصر أرضا وشعبا, 
كتاب عن الحركة الطلابية ودورها فى الثورة الإريتريا منذ 
الأنطلاقة الأولى عام ۲٦۱۹م.‏ 


الناشر 
"الکتب المصرى لتوزيع المطبوعات 
۸ ش محطة الزيتون ‏ الزیتون س القاهرة 
ت : ۲۵۸۹۱۷۹۱۵۹ 


